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وو زالرّراما التليفزيونيم 
كف 
لكككل وعى المسمراة 


ككتوة 


منادوية رضوان 
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ف 


إإشرلء 


,الكل الأميات فيكافة ارج العالم ١‏ 


الى سبَايَا بهل والّشْر... 
الى ضَحَيَا لجز واللاوؤغي والقهر.. 
امْتعَوقَعنَفى جوف تق ... 
ولم تكن وى جَسَدٍ . .. لفق رج ... 


قن مزل وكتب) 


تعد هذه الدراسة نتاجا لتداعيات بعض الأحداث والمواقف التى 
طرأت على ساحة المجتمع المصرى خلال السنوات القليلة. الماضية ٠‏ 


فقد هزتنا جميعا من أعماق أعماقنا » احداث الارهاب والتطرف 
التى شقت طريقها الى الشارع المصرى » وشقت معها قلوبنا لنعانى جميعا 
نزيف اللوعة والالم على شهداء الواجب من الشرطة » وضحايا الارعاب. 
والتطرف من أبناء الشعب ٠‏ 


وخيمت على أفكارنا مساحأت مائلة من التساؤلات حول المتعطفات. 

التى أدت بفئة من أبناء مصر الى الانزلاق الى هاوية التطرف تحت ستار 

ائدين ٠‏ وامتلات صفحات الجرائد بالتحليلات والمقالات والتعليقات التئ. 

أخذت تنبشى عن جذور المشكلة وتحلل مسبياتها وأبعادها بصورة متنت 

جماعات المثقفين من ادراك أبعاد المشكلة على المستوى الجماهيرى الى درجة 

لا بانس بها ٠‏ كما تم عقد بعض حلقات النقاش والبرامج الاذاعية 
بغزيوئية لطرح القضية على المستوى الجماعييى ٠‏ 


ومن هنا تبدأ الاشكالية الخاصة يدور وسائل الاعلام فى مناقشة. 
القضايا الحيوية والمصيرية فى حياة المجتمع المصرى ٠‏ 

فوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كانت تنزع فى شكلها 
ومضمونها الى مخاطبة فثات الصفوة الثقافية وبالتالى عجزت عن الوصول. 
الى عقول القاعدة العريضة من أفراد المجتمع ممن يعانون من الأمية , 


و« 


.وقصرر الادراك ؛ وتدنى مستوى الوعى , مما قلص من مدرة كافة 
المجهودات الاعلامية التى تناودت هضيه الارعاب وانتطرف من القاء الضوء 
الناعى على ابعاد هدم القضيه , بالاضائه الى العديد هن العضايا الهامه 
.الاحرى التى تمس المجتمع بصورة عامة وتمس المرآة على وجه الخصوص ٠‏ 


نم جاءت الليالى الرمضانية لنا سنة ١995‏ بمسلسل « العائلة » , 
.ذلك العمل الدرامى المتميز ٠‏ الذى استطاع بسلاسة وبساطة بالغين 
اختراق حاجز الأمية ونقص الوعى لدى السواد الأعظم من أفراد المجتمع , 
ليشد آذانهم وعيونهم طوال أيام عرض المسلسل ٠‏ ويترك بصمة لا سابقة 
لها فى أعماق شعورهم ووعيهم عن جذور وأسباب التطرف ٠‏ 

ثم جدث بعد ذلك بعدة أسابيع أن-تيسر لى حضور أحد المؤتمرات 
التى كانت تناقش فيه ورقة عمل حول اللمرأة المصرية )١(‏ , حيث دار 
حول هذه الورقة نقاش واسع ونرى ؛ تعددت فيه آرآء'المؤيدين والمحايدين 
والمعارضين , وتفرعت عنه محموعات هائلة من الموضوعات التى الهبت 
حماسة المتناقشين من الرجال والنساء ٠‏ 


وكانت بجدس الى جوارى معدة برامج بنعزيوبيه . بهوم بعداد 
برنامج سعامى حول الورمه العدمة , واليتى كانت تتايع المناقشضات بشغف 
واستغراق ؛ وما ان انتهت جلسة النقاش » حتى تحولت الى وفد ارتسمت 
على ملامحها دلائل القلق والاحباط , حيث أبدت حيرتها فى الكيفيه التى 
نستطيع ان تتناول بها الموض وعات الثرية المثارة » والتى. تهم كافة 
فطاعات المجتمع خاصة المرأة » بصورة فنية غير جامدة , د تثير ندى 
المنفرج نوازع الرغبة فى متابعة البرنامج , حتى لا يدير مؤشر القنوات 
الى قناة آخرى ٠‏ ينلمس فيها احدى التمثيليات أو الأفلام أى البرامج 
الترفيهية ٠‏ خاصه وأن نسبة كبيرة من أفراد المجتمع 2 يعانون من تدثى 
هستوى النعليم » ومن الأمية + 


وما أن استرجعت فى ذاكرتى الاعداد الهائلة , التى تمانى من 
الأمية فى مصر , والتى بلغت وفق تعداد 1187 . ما يزيد عن ١7‏ مليون 


أمى وأميء » حيث نجد أن نسسبة الاناث قد بلغت هر15/ ٠‏ وأن نسبة 
الذكور قد بلغت #رلا5؟/ من جملة عدد السكان ؛ ما ان استرجعت هذه 
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الاعداد الهاتلة » حتى وجدتنى اضلحك فى مرارة ‏ وشر اليليه ها 
يضحك ‏ حيث نبعت هذه المرازة من دلك التنافص اللامنطقى اندى يغلقف 
قضية الأمية فى مصر ٠‏ 


فعلى ارض مصر ولدت الكتابة » وكانت مصر عى صاحبة اليد الطولى 
فى اضاءة مشاعل الحضارة ٠‏ التى أضاءت جنيات العالم بأسره فى كافه 
الميادين والمجالات ٠‏ ومنها الكتايه » يوصغها الى الاساسيه لتشر 
المعارف وتطوير العلوم ٠‏ ولفنى فى طياته أسى بالغ ٠‏ وعز على كمصرية 
من سلاله الفراعنه , ان تذوى وتتضاءل ذؤابة هذا المشعل » ليتراجع 
ضياء العلم والمعرفة أمام زحف ظلمة الأمية » وأن تختغى شموس الحضارة 
المصرية الفرعونية خلف سحب الجهل والتخلف , التى جرتنا اليهسا 
سلسلة متعاقية من التكبات ؛ والممثلة فى الغزو والاستعمار , والتى 
دامت ها يقرب من ثلاثة آلاف عام ٠‏ فقد كانت كليوباترا السابعة , 
آخر من حكموا مصر من المصريين ‏ رغم أصولها البطلمية  ٠‏ وحتى قيام 
ثورة 981( + 


وفى غمار هذا الأسى الذى لفنى فى طياته » نشأت أولى بوادر التفكير 
2 اجراء هذه الدراسة ٠‏ فحيث ان الرسالة الاعلامية المصرية , سواء 
كانت فى شكل برامج اخبار 
أو برامج موجهة , عادة ما تستهدف القاعدة العريضة من 
خانها بذلك تكون موجهة للغالبية الساحقة » التى تتميز بالأمية » وانخفاض 
مستوى الوعى ٠‏ المرتبط بالامية الأبجدية , أو الأمية الثقافية الناجمة عن 
قصور متاهج التعليم * 

ومن هنا كان علينا الاستفادة لاقصى درجة من هذه الجهاز الاعلامى 
الذى غزا معظم البيوت فى المجتمع المصرى' ( » والذى أطلقت عليه 
مرجريت ميد « المربية الالكترونية » » حيث أصصيح الوسيلة التثقي 
الترفيهية الوحيدة غير المكلفة ماديا فى حياة الكثيرين » وحيث أصبح 


(4) يشير تقرير التنمية البشرية 1114 ٠‏ الى أن خسية حيازة أجهزة التليفزيون 
فى مصى يلغت 6٠‏ جها! لكل ٠٠٠١‏ اسرة , وآن هذا الرقم يرتفع بالنسية لسكان القاهرة 
لميصل الى 04 جهازا لكل ٠٠٠١‏ اسرة * 


.يمارس سحرا على نفوس المشساهدين » خاصة. النساء منهم , وبالذات خال 
تقديمه لاحدى مسلسلاته الناجحة (*) ٠‏ آذ بالامكان استغلال عناص 
الجذب والابهار التى تتسم بها الدراما التليفزيونية » والممثلة فى القصة 
الانسانية الاجتماعية , والحبكة الدرامية , والآداء الجيد للممثلين. 
المفضلين , والمؤثرات الصوتية والألوان -٠-‏ الغ وفى تناول وطرج قضايا 
المجتمع العامة » ومشكلات الأقراد الخاصة » مثل قضايا الزواج والانجاب 
وقضايا العلاقة بين الزوجين » وحقوق كل من الرجل والمرأة:وواجباتهيا » 
والقضايا الخاصة برفع المستوى الصحن وأساليب التنشئة الاجتماعية , 
والقضايا الخاصة بحجم وآثار مشكلة الزيادة السكانية , وكذلك | 
الخاصة يتقليص الفجوة بين الدولة والسئطة وبين أفراد اكير 
والقضايا الخاصة بنشر الوعى السياسى والقومى والقضايا الخاصة 
بالقضاء على الخرافات والافكار الغيبية ٠‏ والقضايا الخاصة يتنمية الوعى 
السياحى ٠‏ وأيضيا القضايا الخاصة بتعديل السلوكيات السلبية فى 
الشبارع المصرى ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

نمن سلال انتناول الدرامى لكافة هذى القضايا , ومع تكرار هذا 
التناول بصورة متجددة ومختلفة تبعا لاختلاف العمل الدرامى » تحدث 
عملية تغيير لاشعورية لدى الأفراد ٠‏ فيما يتعلق بتوجهاتهم وقيمهم , 
خاصة اذا أصبح هناك اتجاه عام بين الأفراد لتبنى هنه التوجهات والفيم 
الجديدة ؛ والتى تنعكس بدورها على مستوى وعيهم وتصرفانهم 
وسلوكياتهم , حيث تتشكل فى النهاية كافة الموامل التى تؤدى الى التغير 
الاجتماعى ١ ٠‏ 


(#) من الطرائف التى سمعتها فى احدى زياراتى للجزائر من يعض الرجال. 
الجزائريين ٠‏ أن النساء الجزائريات لشدة ولعهن بالمسلسلات المسرية التليفزيونية » التى 
كانت تعرض تباعا فى اوقات معينة ٠‏ كن يصين أثناء عرض هذه اللسلسلات بحالة من 
فاذا كانت المراة تقوم بالطهى فائها تترك الطعام على النار ليحترق دونه 
ان تتحرك من مكانها ٠‏ رغم انتشار رامّحة ( الشياط ) . واذا عاد زوجها جائعا من 
عمل . غانها لا تراه ولا تحس بوجوده مهما بثل عن محاولات . حتى تنتهى عن مشاهدة 
المسلسل . بل قيل أيضا أن النار لو شيت حولها ٠‏ فلن تحرك ساكنا حتى تصل اليها وتحول 
مشاهدة شاشة الذليفزيون . وان معظم المشاجرات التى تدب بين الزوجين . 
الاستغراق الشديد وتلك الغيبوية التى تلف الزوجات آثناء مشاهدتهن للمسلسلات 
. وتصرفهن عن اكثر الأمور حيوية وأهمية . حتى ولد كانت صرخات طفل 


ولعل نجاح الحملات الاعلامي انتليفزيونيه ٠‏ متل الحملة انقوميه 
لمدمح «سجاف . وكذلك الحملة الخاصه بالطعم الثلاتى » قد تحقق من 
واقع اعتمادها على وسيلة من أكثر وسائل الاتصال التى شهدما القرن 
العشرين جذيا وابهارا » ونمى التليفزيون , والذى أضبح يمارس دورا 
لا يستهان به فى تش كيل وعى الأفراد وتغيير اتجاهاتهم بل وتكوين 
اتجاهات جديدة » حيث أصبح يفرض وجوده يوميا ولعدة ساعات على أقراد 
غالبية الأسر المصرية * 


ورغم الأعميه المتناعية لوساثل الاتصال ومى مقدمتها التليفزيرن 
فيما يختص يتعديل وتغيير الاتجاهات ٠‏ الا أنه لا ينبغى الاعتماد. عليها 
فقط وبمعزل عن العمليات الخاصة بتغيير الواقع الاجتماعى الاقتصادى 
ونطويره يما يتلاءم وحاجات وامكانات الأفراد وواقعهم المعاش.٠‏ مع مراعاة 
الانماط الثقافية فى المجتمع , والعمل على تعديلها وتغييرها » خاصة اذا 
كان هذا المجتمع يشتمل على ثقادات فر: إبنة » والتى يترتب عليها 
تمايز أوضاع أفراده فى السلم الاجتماعى ٠‏ فمن اهم خصائص الثقافات 
«لفرعيه , ان هذه الثقافات تمثل أسلوبا هميزا فى سائر جوانب حياة 
الأفراد » حيث ينتقل هذا الأسلوب من جيل الى آخر » وحيث يسي 
على وعى الأفراد ووجداتهم بصورة تكاد أن تصل الى حد القداسة والايمان 
بوحدانية هذا الأسلوب ٠‏ بحيث تصبح عملية تغييره أو تعديله أو تطويرء 
من أكثر العمليات صعوبة ومشقة ٠‏ 


فيالنسبة للحمله الخاصة يمكافحة مرض البلهارسيا على سبيل 
المثال , نجد أن وساثل الاعلام كانت قد تؤتى ثمارها , لو أنها تمت" فى 
ظل ظروف معيشسية وبيئية ميسرة ٠‏ فالغلاح ذو الملكية القزمية , الذى 
لا يستطيع بسبب صغر حجم الحيازة هن استخدام الميكنة الزراعية , 
والأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال الزراعة والرى ٠‏ كما لا يستطيع 
استخدامها بسبب تكاليغها من جانب آخر ٠‏ لا يكون أمامه وهو يسبيل 
مباشرة أعماله الزراعية من بديل سوى الخوض يقدميه فى المياء الراكدة ٠‏ 
واستخدام يديه العاريتين فى شق القنوات لتوصيل مياه الرى الى أرضه , 
واقامة الجسور التى تفصل بين زراعاته وزراعاته الآخرين ٠‏ ذلك فى 
الوقت الذى لا توفر فيه السوق اللحلية الوسائل التى تكفل حمايته من 
ملامسة مسببات مرض البلهارسيا أو الامراض المتوطنة الأخرى ٠‏ مثل 
القغاز المطاطى أو الأحذية البلاستيكية ذات الساق المرتفعة + 


كذلك . فان الظروف شديدة السوء ٠‏ انتى نحيص بالمواشى النى 
يربيها داخل الدار أو عى حظيرة منحقة به » وتخلف مستوى الطرى المتبعه 
لتخلص من فضلانها ٠‏ يجعل المواشى فى امس الحاجه الى نظامة دوريه 
مكثفة تستخدم فيها كميات وفيرة من الماء لازالة الأوساخ العالقه يها , 
عما يجعل من مياه الترعة الوسيلة الاكثر يسرا وسهولة فى الفيام بهذم 
ابي + 


وبامئل ٠‏ وبالنسبة للاطفال والصبية بل وأيضنا للشباب ٠‏ فان 
الترعه تلون المجال الوحيد أمامهم للترديه وفضاء آوقات الفراغ » خاصة 
فى أيام الصِيفٍ الجارة » حيث تعجز امكانياتهم المادية المتردية عن توفي 
فرص التردد على المصايف , كما تعجز امكانيات الدولة عن توفير مراكز 
الشباب والاندية لتقديم الخدمات الترفيهية والرياضية لهم ٠‏ 


وعلى .هذا » فان تغيير انواقع الاجتماعى بما يتلاءم مع حاجات الافراد 
الحيوية اليومية ٠‏ يمثل الركيزة الأساسيه التى يتوقف عليها نجاح أى 
سياسة اعلامية تهدف تغيير اتجاهات هؤلاء الأقراد أو تشكيل وعيهم 
يما يتفق وأهداف المجتمع ٠‏ 


ولعل من شاهد منا المسلسل التليفزيونى ٠‏ عادات وتقاليد » فى 
أوائل الستينات , ثم عاد ليشاهده مرة أخرى فئ أوائل التسعينات , 
قد يضحك ساخرا من عدم جدوى كل المحاولات الخاصة بتغيير القيم 
والافكار والاتجامات والعادات والتقاليد المتخلفة ٠»‏ حيث لم تتمكن 
السنوات الثلاثون الماضية من احداث أى قدر من التغيير فى مفاميم انناس 
ووعيهم ٠‏ فمازالت السلبيات التى تناولها المسلسل منذ الثلاثين عاما 
عى نفس السلبيات ٠‏ ومازالت جوانب النقص فى الشخصية المصرية مى 
نفس جوانب النقص ٠‏ ومازال تدنى الوعى والجهل يمارس نفس تأثيراته 
على سلوكيات الأفراد يسبب عدم تغيير واقعهم الاجتماعى ب خاصة فى 
الريف والأحياء المتخلفة والعشوائية فى المدينة ‏ بالقدر الكافى الذى 
.يتيح امكانية تغيير الكثير من القيم التقليدية السلبية , وكذلك يسبب 
ارتفاع أعداد الأميين ٠‏ رغم الدعاوى الخاصة بانخفاض معدلات الأمية 
قل عمو + 
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فقد كانت نسبة الأمية فى مصر سسنة 1170 تمثل كر 270/ من السنان 
وكان: عدد الأميين 4131 791 011 , ثم انخفضت نسبة الأمية فى تعداد 
7 .. لتصل الى 5ر755 من السكان , وهو مؤشثر مضلل الى حد آلبير 
حيث يوحى بانخفاض معدلات الأمية فى هصر , قى حين ان الاعداد المطدعة 
للأميين قد زادت الى 70 ١7 ١7١‏ سنة 1187 (؟) ٠.مما‏ يشير الى عدج 
جدوى كل المجهودات المبذولة من قبل الدولة ‏ خاصة على المدى القريب, 
اذا تمت بمعزل عن جوانب التنمية البشرية , والممتله فى رحع مستوى 
الدخول » ورفع المسستوى الصحى , ورفع المستوى التعليمى ٠‏ وهمى 
الاضلاع الثلاثة لمثلث التنمية البشرية ٠‏ 


وحيث ان الهدف الأساسى للدراسة التى بين أيدينا » هو محاولة 
التعرف على دور الدراما التليفزيونية فى رفع مستوى الوعى: لدى المرأة 
المصرية , نظرا للارتباط الوثيق بين: مستوى التعليم ومستوى الوعى فان 
هذا يقودنا الى الحديث عن ابعاد ظاهرة الآمية فى مصر نظرا لارتباطها 
الوثيق بتدنى مسستوى الوعى بين أفراد المجتمع بصورة عأمة » وبين النساه 
بصوة خاصة * 


فاذا تناولنا معدلات الآمية الأبجدية فى مصر لوجدنا أنها تصل, 
وفق تعداد »الى دركا/ بين الاناث و ؟ر/ا5/ بين الذكور » وى 
نتيجة مضللة أيضا الى حد كبير , اذا اعتبرنا أن هجرد القراءة والكتابة 
أو الحصول على الشهادة الابتدائية يعتبران جواز المرور من مرحلة الآمية 
إلى مرحلة التعليم والثقافة بالاضافة الى أن هذه الاحصائية تجمع بين سكان 
الريف والحضر ٠‏ 5 8 


وعلى ذلك ؛ فان الحقائق الموضوعية المجردة تشير الى ارتفاع معدلات 
الأمية بين الاناث , وتدنى المستوى التعليمى بوجه عام , ولاسيما اذا 
أخذنا فى الاعتبار نسية المتسربين من التعليم ومعدلات الارتداد للأمية ٠‏ 
فقد قدرت وزارة التربية والتعليم عدد الاطفال من سن 8 ب ١4‏ سنة 
غير المستوعبين فى المدارس الابتدائية سنة 19575 ب 4441 54 طفلا » 
واذا أضفنا لهم نسبة المتسربين ابتداء من 1186 وحتى الآن ٠‏ فان العدد 
يصل الى 70 514 1 , أى حوالى مليون ودبع 59) * 


ذا 


ويشير عبد اللطيف مجمود إلى أنه بحساب نسبة التسرب من اجمالىى 
عدد المقيدين بالتعليم الابتدائى فى السنوات من 1541 وحتى 1951 , 
5 اضافة اعداد غير المستوعبين خلال هذه السنوات ٠‏ وكذلك يحبباب 
أعداد النساء الأعيت من سن ١١‏ 20 سنة , قان عدد الآميين ممن 
يحتاجون الى برامج لمحو أميتهم يكون كالتالى : 
الاطفال من سن 8 ١5‏ سنة هن الجنسين ١٠٠ر٠٠.ار؟‏ طفضيل 
وطفلة ٠‏ 


"' ل النساة من سن ١8‏ 40 سنه ٠٠٠راالارة‏ مليون امرأة أى ان 
العدد الاجمالى هو 13117٠٠٠‏ مليون امى وآمية » ومو ما يقترب 
من حوالى عشرة ملايين (5) ٠‏ وهذا عدا أعداد الاميين امتسربي دن 
الذكور فى الغترة العمرية ١١‏ مسنة فاكثر ٠‏ حيث ذعنيّت بعضٍ 
التقديرات الى أن عناك ١8‏ منيون أمى وأمية فى الششريحة العمرية 
من ٠١‏ ستوات فاكثر (ه) ٠‏ 
وايمانا من الدولة بضرورة اعلان الحرب على الأمية للقضباء عليها 
فى أسرع وقت باعتبارها اههم التحديات التى تواجه مصر , فقد اعنن 
رئيس الجمهوريه فى سيتمبر عام 1145 , اعتبار العقد الحالى هو عقد 
محو الأمية فى مصر , وبناء عليه ,صر القانون رقم 8 لسنة 1919١‏ الخاص 
بمحو الأمية وتعليم اتكبار » ونص فى احدى مواده على انضاء هيئة عامة 
ذات صفة اعتبارية مستقلة يناط بها الاشراف على محو الأمية فى مصر ٠‏ 


ولكن » وعلى الرغم من مرور نحو خمس سنوات على هذا الاعلان , 
فان نسبة ما حققته برامج محو الأمية من انجأز لا تزال محدودة للغاية » 
مما أدى الى زيادة عدد الأميين “لما سيتضح لنا من سياق الدراسة النى 
بين أيدينا » ومما يمثل عقبة كبرى فى وجه التنمية الاقتصادية التى 
تقوم أساسا من منطلق معدلات التنمية البشرية ٠‏ 

فدليل التنمية البشرية عبارة عن مقياس نسيى مركب من ثلاثة 
أضلاع هى : العمر المتوقع عند الميلاد » ومتوسط نصيب الغرد من الناتج 
المحلى الاجمالى . ومعدل القراءة والكتابة للبالغين (1) ٠‏ أى أن المستوى 
التعليمى أحد أضلاع مثلث التئمية البشرية , وهو نفس ما أشار اليه 
طه حسين عميد الآدب العربى ٠‏ حيث كان يرى أن الجهل أو الأمية أحد 


ا 


اصلاع المثلت الدى علينا محاربته حيث يتكون ‏ هذا المثلث من 
ر الجهل ‏ الفقر ‏ المرضى ) . الدذى ارجع اليه أسباب تخلف أى دوله 
وتدمورها اقتصاديا واجتماعيا + 


وعلى الرغم من الاعمية المتدهية لبرامج محو الأمية » الا آن الخلل 
قد ساب السياسات المتصدية لمحو الاميه يصورة عامه . واميه لاسا 
يصورة خاصة » حيت يتصل عذا الخلل بالعديد من الجوانب المتشابكة 
والمعقدة , والتى تنصل اساسا برسم السياسات من جهه وتنفيد هذه 
السياست .ن جهه أخرى ٠‏ والتقارير الشكلية غير الواقعية عن نجاح تنفيذ 
هذه السياسات ٠‏ والتى تعكس مظامر التخلف التاريخى الاجتما: 
والثقافى ٠‏ 


واذا كانت الحقابق الموضوعيه المجرده ٠‏ بسير الى ازساح معدلات 
الأمية رغم الجهود الحدوميه والاهليه فى عدا المجال » فان ديك يعنى 
أن عناك قصورا واضحا فى السياسات التعليمية فى مصر , ديما يحتص 
بتطوير التعليم بمراحله المختلفة » حيث أصيح التعليم الجيد بيعناه 
العلمى ‏ حتى الجامعى منه . مجرد سلعه لا د الحصول عليها 
الا الاثرياء من أبناء طبقة الانفتاح وابناء الصفوة ٠‏ شانها فى ذلك شان 
السلع المادية الأخرى ؛ التى أصبحت حكرا على فئة القادرين عاديا ٠‏ 

وعلى هذا , فان الفضل الواضح للسياسات التعليمية الحكومية 
. كما سيتبين لنا فيما بعد عى خفض معدلات الأمية على المدى القريب * 
.يحتم علينا البحث عن بعض الحلول البسديلة ‏ الممثلة فى الدراما 
التليفزيرنية ‏ التى قد تؤدى الى رفع معدلات الوعى بين أفراد المجتمع 
الذين يعانون من الأمية الأبجدية وكذأنك الذبن يعانون من الامية الثقافية » 
وذلك بوجه عام 2 ودفع معدلات الوعى بين النساء على وجه الخصوص * 


فالمراة ‏ عبى الام والزوجة والاخت والابنة . وى جزء لا يتجزا من 
قضايا المجتمع دله , وهى كيان مؤتر بوصفها تصف المجتمع ٠‏ تجعل 
من الاعمية بمكان ان ننظر اليها ياعتبارها كيانا مشاركا وفعالا هى صناعه 
الحاضر واستشراق المستقبل جيلا بعد جيل ٠‏ ومن خلال هذا المنظور يا 
الاعتمام بقضية المرأة » ووضعها فى مقدمة سلم الأولويات » للاستفادة 
بمشاركتها الشاملة لا الجزئية فى صناعة الحياة يكل أبعادها وجوانبها ٠‏ 


1 


أولا : 


نتائج الدراسة الميدانية 


تتلخص أهم نتائج الدراسة فيما يلى 00 : 

من حيث مكانة جهاز التليفزيون بالنسبة للمقتئيات ال منزلية : 
تضير النتائج الى أن جهاز التليفزيون من بين أهم الم 
بالنسبة لنساء اه مجموعتى الدراسة ٠‏ ففى الوقت الذى تقتنى فيه 
كافة أفراد مجموعة النساء المتعلمات كلا من البوتاجاز والثلاجه 
وغسالة الملابس بالاضافة الى التليفزيون , فاننا نلاحظ انخفاض, 
نسبة من يمتلك منهن الاجهزة المنزلية الأخرى الاكثر تطورا 
أما بالنسية للنساء الأميات قان اقتناء التليفزيون يعد أهم المقتنيات 
المنزلية على الاطلاق » فهن جميعا يقتنين جهاز التليفزيون على حينه 
ان 71 منهن مثلا لا ثلاجة و 7258 ليس لديهن بوتاجاز 
للطهى , بالاضافة الى 1 نسبة المقتنيات الاخرى ٠‏ 


كذلك فان جاز التليفزيون يحتل مكانة متميزة بالنسبة للاجهزة 
الاعلامية الأخرى كجهاز الراديو أو التسجيل أو الفيديو » حيث 
نجد ان 205٠‏ من النساء الأميات لا يمتلكن جهازا للراديو ؛ و 4/الز 
لا يمتلكن جهازا للتسجيل وآما بالنسية للنساء المتعلمات فائنا نجد 
أن نمسبة ل بأمن بها تمتلك أكثر من جهاز تليفزيونى واحد » جيثه 
بلغت نسبة من يمتلكن جهاذين 7/40 منهن » ومن يمتلكن ثلاثة 
اجهزة 1/١4‏ منون + 


(#) تفاسيل المراسة الميداتية , اشر الفسل السايع < 
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يسؤال المبحوثات عن نوع الجهاز الدى يفضلن الاحتفاظ يه ( اذا 
ما تحتم عليهن الاحتفاظ يجهاز واحد من بين أجهزة الراديو 
والكاسيت والتليفزيون والفيديو ) » أشارت نسبه من النسناء 
الاميات الى تفضيئهن الاحتفاظ يجهاز التليفزيون فقط ٠‏ أما بالنسبة 
للنساء المتعلمات ٠‏ فقد أشار 16١‏ الى جهاز التليفزيون » على حين 
اختار ١٠/زمنهن‏ الاحتفاظ يجهاز الفيديو مع جهاز العرض فقطا , 
قي الوقت الذى اختارت فيه 27 منهن الاحتفاظ يجهاز الراديو , 
و 5/ز منهن الاحتفاظ بجهاز التسجيل * 


ثانيا : من حيث هوفف النساء الأميات عن التعليم ( سسواء عن طريق 
فصول محو الأمية أو عن طريق برامج تليفزيونية لمحو الآمية ) : 


١‏ أشار 1/37 من النساء الاميات. الى ندمهن لعدم الحصول على قدر ما 
من التعليم مى طفولتهن » وقد ارجح 40 من الاستجايات سبب 
عدم تعلمهن الى الاعل حيث كانوا يرون ان التعليم بالنسيه للبنت 
غير مهم » على حين «رجعت 25/8 منهن ذلك الى صعوية تحمل الامل 
لتفقات التعليم » ذلك فى الوقت الذى أرجعت فيه نسبة 7/34 من 
الاستجابات ذلك الى رؤية الاهل الخاصة بأن مصير ( الينات ) مو 
الزواج والانجاب ٠‏ 

؟' ‏ يالنسبه للاسباب انتى تمئع النساء الاميات من الانضمام لعصول 
محو الامية » فقد أشارت 14/ من. استجاياتهن الى خجلهن يسبب 
كبر السن , كما أشارت نفس النسبة الى الخوف من استهجان 
الناس لهن , كذلك فقد أشارت 7255 من الاستجايات الى ضيق 
الوقت يسيب كثرة هسئوليات المنزل والأسرة » على حين أشارت 
“ا/ز من استجاباتهن الى عدم موافقة الزوج على اتضمامهن لبرامج 
محو الآمية * 

بالنسبة لرأى المبحوثات الأميات حول الاسباب التى تدعو بعض 
كيار السن الى الانضمام. لفصول محو الأمية » فقد أرجعت نسبة 
٠‏ من عدد الاستجابات ذلك الى ان التعليم شى» جيد ٠‏ كما 
أرجعت نفس النسية أيضا ذلك الى حرص. هؤلاء الأفراد على. مجحو 
أميتهم لا يحققه لهن ذلك من « قيمة » بين الناس ٠‏ ذلك فى الوقت 


له 


الذى أرجعت نسية 7255 من عدد الاستجايات ذلك الى ان يعض 
الاعمال تحتاج للقراءة والكتابة » على حين آارجمت نسمبة 11[ ذلك 
الى تمكين الأفراد من مساعدة الآبناء فى الاستذكار ٠‏ 


ب تميل نسية 281 هن مجموع استجابات النساء الأميات الى التعليم 
عن طريق التليفزيون ٠‏ ( اذا ما أصبع محو الأمية شيئا اجباريا ) , 
حيث أشارت نسبة 718 من عدد الاستجابات الى أن متابعه برامج 
محو الأمية عن طريق التليفزيون اكثر راحة لهن ٠‏ على حين أشارت 
فيه 7/57 منهن ألى أن أزواجهن سيرفضون خروجهن من المنزل 
للانضمام لفصول محو الآمية ٠‏ 


ثالثا : من حيث دور البرامج التليفزيونية كمصدر هن مصادر المعلومات : 


٠‏ يسؤال المبحوثات عن مصادر معلوماتهن الخاصة بموضوع علاج 
الجفاف لدى الأطفال , ووجد أن كافة مفردات العينة قد استقين 
معلوماتهن من خلال البرامج التليفزيونية ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 
لموضوع التحصين ضد مرض التيتانوس ٠‏ 


٠6‏ ب وجد أن النساء الأميات أكثر اعتمادا على التليفزيون كمصدر من 
أمم مصادر معلوماتهن ٠‏ فقد أشار 58/ منهن الى التليفزيون 
كمصدر من مصادر المعلومات الخاصة يالطعم الثلائى , على حين أشار 
الى ذلك 51/ من النساء المتعلمات ٠‏ وكذلك الحال أيضا بالنسية 
لمصدر المعلومات الخاص بالتطعيم ضد شلل الأطفال » حيث أشار 
17 من النساء الأميات الى التليفزيون فى الوقت الذى أشار اليه 
من النساء المتعلمات ٠‏ أما بالنسبة للمعلومات الخاصة بتنظيم 
الاسرة فقد أشار 54 من النساء الأميات الى التليفرنون » وكذلك 
أشار 1/ا/ز منهن بالنسبة لمعلوماتهن عن مرض الايز » و 723٠١١‏ 
منهن بالنسبة لمعلوماتهن عن مرض البلهارسيا » ونفس النسية 
أيضا فيما يختص بمعلوماتهن عن الازهاب ومشكلة المخدرات ٠‏ 


آما بالنسبة لمعلوماتهن عن حقوق الرأة فى مجال الأحوال 
الشخصية , فقد أشار ما/ز منهن الى دوز التليفزيون: فيما يختقص 


11  اماردلا‎ 


يمعلوماتهن عن حق المطلقة فى حضانة الأبناء » على حين أشار "لاب 
الى دور التليفزيون فيما يختص بمعلوماتهن عن حق المطلقة التى 
لديها آبناء فى الاحتفاظ بمسكن الزوجية > 


كذلك فقد وجد أن التليفزيون يعد من أهم” مصادرٌ معلومات. 
النساء الاميات حول حُقهن فى التعليم » وذلك بنسبة 7٠١١‏ من 
استجاباتهن ٠‏ وكذلك بالنسبة لأعمية عمل المرأة » وذلك بنسبة 
5 من استجاباتهن , أما بالنسبة لحق المرأة فى الاشتغال. 
بالسياسة » فقد وجد أن از من الأميات :ليس لديهن معلومات. 
عنه , وان النسبة الباقية منهن كان التليفزيون هو مصدر معلوماتهن., 
عن هذا الحق ٠‏ أما بالنسية للنساء المتعلمات » غقد أشرن الى أن 
التليفزيون كان من بين مصادر معلوماتهن , بالاضافة الى العديد من, 
المصادر الاخرى ٠‏ 


فى الوقت الذى يمثل :فيه التليفزيون المصدر الأسساسى لعلومات. 
النساء الأميات بالمقارنة بمصادر المعلومات الأخرى » نجد ان النساء 
المتعلمات رغم كون ١‏ رن مصدرا هاما من مصادر معثوماتهن » 
آلا انهن يعتمدن أيضا وان كان ذلك ينسب أقل على يعض المصادر 
الآخرى والتى من أهمها الصحف والمجلات والكتب , بالاضافة الى 
ها قد تتيحه 'هن ظروفهن الاجتماعية من امكانية اللقاءات والمناقشات. 
حول بعض انقضايا الحيوية مع أفراد الآسرة أو الأصدقاء أو 
ال متخصصين ٠‏ 


يختلف شكل البرامج المفضلة لدى المبحوثات الأميات عنه لدى 
المتعلمات ٠‏ واللائى يرغين فى التزود ببعض المعلومات التى تهمهن 
عن طريقها ٠‏ فقد أشار 2/88 من التساء الأميات الى تفضيلهن 
للمسلسلات أو التمثيليات التليفزيونية لمدهن بالمعلومات مْنْ خلالها , 
على حين أشار الى ذلك 75 من النساء المتعلمات + أما بالنسبة 
للبرامج الاخبارية أو الثقافية » فقد أشار اليها 57/ من النساء 
المتعلمات » على حين أشار اليها 5/ فقط من النساء الأميات ٠‏ 


0 


رابعا 


أن 


: بالنسية للحيز الذى يحتله التليفزيون فى حياة مفردات الدراسة : 
تشير النتائج الى أن 5ر705 من اجمالى مقردات العيئة ممن لديهن 
أكثر من جهاز تليفزيون واحد » يقمن أحيانا بمشاهدة البرامج 
التليفزيونية المفضلة لديهن , فى الوقت الذى يشاهد فيه باقى أفراد 
الاسرة برامج أخرى ٠‏ 

كذلك وجد أن هناك بعض النساء ممن تعودن ادارة جهاز التليفزيون 
حتى في حالة انشغالهن عن مشاهدته ببعض الأعمال الآخرى ٠‏ 
حيث بلغت نسبة من يقمن بذلك فى معظم الأحيان 57// من عددمن ‏ 
وقد لوحظ ارتفاع نسبة النساء المتعلمات ممن يقمن بذلك كثيرا 
أو فى بعض الأحيان., حيث بلغت 75/ من اجمالى عددهن ٠‏ وقد. 
أرجعن ذلك الى رغبتهن فى الشعور ( بالأنس ) و ( الصحبة ) فى 
حالة وجودهمن بمقردهن بالمنزل ٠‏ على حين أرجعت النساء الاميات 
اللائى لا يفضلن ذلك مطلقا ونسبتهن #07 الى حرصهن على عدم 
استهلاك قدر أكبر من الكهرباء ورغبتهن أيضا فى عدم استهلاك 
الجهاز نفسه ٠‏ 


يرتفع متوسط عدد الساعات التى تقضيها النساء الأميات فى, 


مشاهدة البرامج التليفزيونية » حيث نجد ان 1/15 منهن يشاهدن. 
التليفزيون لمدد تزيد عن ه ساعات يوميا » على حين تنخفض عدد 
الساعات بالنسبة للنساه المتعلمات , حيث نجد ان 7/5 منهن. 
يشاهدن التليفزيون لمدد تتراوح بين ساعة ‏ 5 ساعات يوميا ٠‏ 


خامسا : مدى التاثير النى تمارسه الدراما التليفزيونية على عقول وسلوله 


- 


]ته 


. البحوثات : 
تشير 8// من استجابات المبحوثات الأميات الى انهن سبتقين جانيا 
كبيرا من معلوماتهن من خلال المسلسلات التليفزيونية » كما أشار 
الى نفس المعنى 57/ز من استجابات النساء المتعلمات ٠‏ 


بسؤال المبحوثات من النساء الأميات » عن برامجهن المفضلة أشرن. 
جميعا. الى .انهن يفضبلن التمثيليات والمسلسلات والأقلام العربية » 
كما آأشارت 2/55 من استجاباتهن الى تفضيلهن للمسرحيات » و 154/ 
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اللبرامج الدينية وكذلك البرامج الغنائية و 25 للاعلانات , على 
حين انخفض مستوى اهتمامهن بالبرامج الاقتصادية أو الثقافية أو 
الاخبارية الى درجة 3 54 


كذلك وجد ان نسبة لا بأس بها من النساء المتعلمات يهتممن 
أيضا بمشاهدة التمثيليات والأفلام العربية » حيث بلغت نسبتهن 
1 من عدد الا ات / بلى ذلك كلا من برامج المرأة والبرامج 
الطبية حيث يلغت نسية من يحرصن على مشساهدتها 7/0 بالنسبة 
لكل من البرنامجين ثم جاء بعد ذلكة نسبة المشاهدة للمتسرحيات » 
حيث بلغت 729٠‏ * 


تميل النساء المتعلمات الى متابعة البرامج الموسيقية والثقافية 
والرياضية والاخبارية والسياسية والأفلام التسجيلية وكذلك 
الحلقات والافلام الأجتبية بصورة تفوق مثيلاتها لدى النساء 
الأميات » مما يعنى تنوع مصادر معلومات المتعلمات ٠‏ 


أشارت 2/5٠‏ هن النساء الأميات الى متابعتهن الدائمة للمسلسلات 
اليومية , على حين أشار الى ذلك 148 غقطل من النشاء المتعلمات 


تحتل متابعة المسلسلات المركن الأول فى سلم الأولويات .بالنسبه 
للنساء الأميات , حيث آشار 55/ منهن الى ترك المهام المنزلية 
جانبا للتغرغ لمشاهدة المسلسلات , كما أشار الى ذلك /ه/ز من 
النساء المتعلمات * 


كذلك فقد أشار 285 من النساء الأميات الى انهن ينصرفن 
الى مشاهدة المسلسلات عند بدء عرضها حتى فى حالة انهماكهن 
فى مناقشة بعض المشكلات مع الأزواج أو الأبناء ٠‏ وبالمثل فقد 
أشار الى ذلك 157 من النساء المتعلمات » حيث يؤجلن المناقشة 
لحين انتهاء المسلسل ٠‏ 


تميل النساهء الأميات الى التركيز والتفرغ لدى مشاهدة التليفزيرن 
حيث نجد أن 11/54 منهن لا يجمعن بين مشباهدة التليفزيون وبين 
القيام بأى اعمال اخرى من بين تلك التى لا تعوقهن عن المقباهدة » 
على حين وجد أن 7287 من النساء المتعلمات قد يجمعن بين هشاهدة 


أتليفزيون وبين القيام ( بتنظيف الخضراوات ) أو الخياطة أو 
اشغال الابرة » أو ( تطبيق الغسيل ) أو كى الملابس أو الحديث فى 
التليفون أو مع الآخرين أو قراءة الصحف والمجلات ٠‏ 


0 ل تتعارض رغبة المبحوثات أحيانا فى مشساهدة بعض المسلسلات. 
المفضلة مع رغبات باقى أعضاء الأسرة , حيث أشار 70٠‏ من. 
الأميات الى أن ذلك كثيرا ما يحدث , على حين أشار /٠١‏ الى حدوث 
ذلك أحيانا ٠‏ أما بالنسبة للنساء المتعلمات , ققد أشار 1/4٠‏ منهن. 
الى أن ذلك كثيرا ما يحدث , على حين أشار 758 الى حدوث ذلك 
فى بعض الأحيان ٠‏ 


8 - تميل النساء الأميات الى مشماهدة الاعمال الدرامية ههما كان. 
مستواما الفنى » حيث أشار الى ذلك 157 منهن - على حين ل 
يشر الى ذلك سوى 41/ من النساء المتعلمات ٠‏ 


9 . ترى نسبة 735 من النساء الأميات اتهن يقبلن على مقساهدة 
التمثيليات والمسلسلات لكونها مصدرا لبعض المعارفٍ التى.لم يكن. 
على علم بها , على حين أشار *5/ منهن الى دورهما فى التسلية 
وقضاء الوقت ٠‏ هذا فى الوقت الذى أشارت فيه نسبة 1/08 من. 
النساء المتعلمات الى أنها تهيىء الفرصة للم شمل الاسرة , على. 
حين أشار ١؟/‏ منهن فقط الى كون التمثيليات والسلسلات مصدرا 
من مصادر المعرفة بالنسبة لهن ٠‏ 


سادسا : أسباب تفضيل المبحوثات للتليفزيون عن المسرح والسينما : 

١‏ - أشار كافة المبحوثات الأميات الى أن ارتفاع اسعار تذاكر المسرج 
والسينما , من بين الأمسباب التى تجعلهن يفضلن مشساهدة 
التليفزيون ٠‏ على حين أشار 1١‏ من استجابات المبحوثات المتعلمات. 
الى ذلك بالنسبة للمسرح . و 54 بالنسبة للسيئما ٠‏ 

1" تمثل هشقة المواصلات سببا هن أسباب تفضيل مشاهدة 
التلفزيون » حيث أشار الى ذلك 2 من استجابات المتعلمات ٠‏ 


3١ 


كذلكِ وجد أن جميع المبحوثات الآميات أشرن الى أن ارتفاع 
تكاليف الانتقالات تحول أيضا دون ترددهن على السبينما أو 
للشرح ١‏ 


معدل التردد على السينما بين المبحوثات » حيث وجد ان 
إز من النساء الأميات لم يذهين الى السينما مطلقا خلال السنوات 
الخمس الماضية , على حين بلغت النسبة 254 بالنسية للنساء 
المتعلمات * 


- 34 من النساء الأميات لم يسبق لهن الذعاب الى السيتما طوال 
حياتهن » على حين سيق لكل التساء المتعلمات الذهاب الى السينما ٠‏ 


ه ‏ ١رلؤثز‏ من استجابات النساء المتعلمات اللائى يفضلن مشاهدة 
التليفزيون أشارت الى أن انخقاض مستوى جمهور المشاهدين , 
كان وراء عدم ترددهن على السينما حاليا كما أشار 3راه/ الى أن 
ذلك يرجع لسوء حالة دور العرض على حين لم يشر الى ذلك أى من 
النساء الأميات » وانما أشرن الى أن العوامل الاقتصادية هى التى 
تحول دون ترددهن على السينما » حيث أشار الى ذلك 8رلا5/ من 
استجاباتهن ٠‏ 


1 38 من استجابات المتعلمات أشارت الى أن السينيا لا تصور 


الواقع » و 7554 أشارت الى تناولها للموض وعات اللااخلاقية , 
و 755 أشارت الى اكثارها من مشاهد العنف والجريمة ٠‏ 


يفا 


مراجع المقدمة 


(1) هبة رءوف عزت ٠‏ نحو حركة جديدة لتحرير المرآة » مؤتمر الحوار الوطنى , 
النقابة العامة للمحامين , /ا 1/1‏ 1914/4/16 ؛ القاهرة , 1154 ٠‏ 


(1) وزارة التربية والتعليم , نشرة الادارة العامة لتعليم الكبار , 1144 , الصفحات 


(1) وزارة التربية والتعليم ٠‏ الادارة العامة لتعليمالكيار , بيان احصائى بالموقف 
التعليمى لحركة مح الأمية على مستوى الجمهررية لعام 1464/18 , القاهرة , 
ا ا 

(4) عبد اللطيف محمود محمد , جهود مدو آمية الاطفال المتسربين عن التعليم , 


المجلس القومى للطفولة والأمومة , المشروع التجريبى احو آمية الاناث , القاهرة 
ل ا 


(ه) عجلة اكتوير , القاهرة ,7 فبراير 1654 + 


(1) تقرير التنمية البشرية 1444 , معهد التخطيط القومى , مطايع الأهرام 
التجارية , القامرة 1454 , ص م ٠‏ 


ذا 


الباب الآول 


الأمية فى مصى بين الواقع والمامول 


مقدمة الباب الآول : 


من المضحكات المبكيات ٠‏ ذلك التناقض اللامنطقى , الذى يغلف 
قضية الأمية فى مصر ٠‏ 


فبيئما نجد أن مصر كانت هعى المهد الذى ولدت الكتابة فى 
أحضانه , حيث يرجح المؤرخون ان اختراع الكتابة يمتد الى ما قبل عصر 
الملك مينا , مدللين بلوح الاردواز المعروف بلوح « تعرمر » , والذئ' 
.يتضح فيه الفصل الواضح بين الرمز والكتابة 
والتى كان لها سبق حمل مشعل الحضارة الذى اضاء جنبات العالم 
باكمله » يعانى أفرادها حاليا من أوضاع ثقافية ٠»‏ حيث تعاني 
نسبة لا يستهان بها من أبسط وسائل الحصول على المعرفة » وهى القدرة 
على القراءة والكتابة » وهى أدنى هراتب العلم التى تؤدى الى الحفاظ على 
اللغة المنطوقة , وعدم تحريفها ونقلها من جيل لجيل ٠‏ 

واذا كانت مصر هى صاحبة اليد الطولى » فى اضاءة مشاعل 
الحضارة التى غمرت بنورها الدنيا بأسرها فى كافة المجالات » ومنها 
عجال الكتابة بوصفها الركيزة الاساسية لنشر المعارف وتطوير العلوم , 
فانه لمن المؤسف بالنسبة لنا كمصريين ٠‏ ان تذوى وتتضال ذؤابة 
هذا المشعل أمام زحف ظلمة الأمية التى لفت فى طياتها حفدة الفراعنة » 
وورثة الحضارة الفرعونية ٠‏ 


نخد ان مصر , 


يا 


واذا كانت الاحصاءات تشير الى أن هناك ما يزيد عن ١17‏ مليون. 
أمى فى مصر وفقا لتعداد 1947 ء وان نسبة الآمية بين الرجال عى 
خرلا/ز من اجمالى عدد السكان , على حين ترتفع الى 4ر731 بين النساء , 
فان ذلك يعنى ان المواجهة الحاسمة نلأمية , تعد من المتطلبات الأساسية 
فى المجتمع المصرى ٠‏ حتى لا يظل نصف تعداد السكان عبثا على نصفه 
الآخر , خاصة اذا عرفنا ان عدد الاميين ممن هم فى سن 8 ١5‏ سنة 
من الجنسين ممن يحتاجون الى برامج لمحو آميتهم 2 يصل الى ؟ مليون, 
و ٠٠١‏ ألف طفل وطقئة ر أعداد المتسربين وغير المستوعبين ) ٠‏ بالاضافة. 
الى 7 مليون و ١7‏ ألف امرآة فى الفترة العمرية من 1١6‏ 50 سسنة 2 
أى ان هناك حوالى عشرة مليون من الأطفال والنساء الذين يعانون هن 
الامية ‏ عدا أعداد الرجال ‏ ممن يتطلب الأمر محو أميتهم » أو على أفل 
تقدير » ايجاد البدائل التى تكفل رفع مستوى الوعى لديهم » خاصة 
فى ظل ارتباط الأمية الوثيق بالعديد من الابعاد الاقتصادية التنموية ه 
والاجتماعية , والصحية , التى تتعكس سليا على المجتمع * 


وحيث ان الدراسة التى بين أيديناء تهدف التعرف على دور 
الدراما التليفزيونية كوسيلة من وسائل الاتصال الجماهيرى » فى رفعم 
معدلات الوعى لدى المرأة ‏ كأحد الحلول البديلة لبرامج محو الأمية , 
أو المتلازمة معها . فائنا سنقوم من خلال هذا الباب بتحليل الموقف من 
عشكلة الأمية فى مصر وحجمها وأسبابها , وخطة الدولة فى مواجهتها 
من خلال التتبع التاريخى والتراث السوسيولوجى . وكذلك الاحصاءاته 
المتاحة , وذلك من خلال الفصول التالية : 

الفصل الأول : حجم وتوزيع معدلات الأمية فى مصر ٠‏ 

الفصل الثانى : المتغيرات انية ونسق التعليم * 

الفصل الثالث : أمية الاناث فى مصر ٠٠٠‏ الأسباب والجذور ٠‏ 

الفصل الرابع : الجهود الحكومية فى مجال محو الأمية ٠‏ 

الفصل الخامس : الفن والمجتمع ٠‏ 

الفصل السادس : رفع مستوى الوعى لدى الاناث ٠٠٠‏ لمأذا 8 2 


ليا 


القصل الأول 
حجم وتوزيع معدلات الآمية فى مصى 


تمهيد: 


من المتفق عليه » ان التناول العلمى السليم لا تعتمد غتلى الاعلااد 
المطلقة فى قياس أى ظاهرة من الظواهر » دون استخدام اللقارنات 
الاحصائية , لالقاء الضوء على مدى انخفاض أو ارتفاع مختلف المؤشرات 
المتعلقة بالظاهرة المراد دراستها ٠‏ 


وعلى هذا » فان تناولنا لحجيم الأمية لإمدتعانالة فى المجتمع 
المصرى » وخريطة توزيعها » لا يمكن أن يتم بمعزل عن مقارنتها بحجم 
وأوضاع الأمية فى بعض المجتمعات الأخرى , ولا يمكن أيضا أن نتعرف 
على توزيعها داخل مصر ٠‏ دون عقد المقارنات الاحصائية اللازمة بين 
معدلاتها فى كل من الريف والحضر , وبين محافظات الوجه البحرى 
والصعيّد , وكذلك معدلاتها بين كل من الاثاث' والذكور 


وعلى ذلك ٠‏ فان هذا الفصل سيتناول كافة الأبعاد التى" سنيق 
الاثتارة اليها » وذلك من خلال المحاور التالية ': 
المحور الأول : موقع هصر على خريطة -الأمية فى العالم 
المحور الثانى : الفروق بين الذكور والاناث بالنشبة لمعدلات الأمية 


المحور الثالث : الفروق بين محافظات شمال الوادى وجنوبه بالنسبة 
العدلات الأمية ٠‏ 


المحور الرابع : الفروق الريفية الحضرية بالنسبة لمعدلات الأمية ٠‏ 


المحور الأول : موفع مصر على خريطة الأمية فى العالم : 


تشير بعض الاحصاءات الرسمية ٠‏ الى أن نحو ريع السكان من 
البالغين على مستوى العالم يعانون من الأمية بر حوالى /14 مليون نسمة ) » 
كما إن التعليم الاسامى ما زال أمرا بعيد المنال بالنسبة للايين الأطفال , 
هذا بالاضافة الى ان نحو ثلثى البالغين الأميين هم من التساء ٠ )١(‏ 


أى ان الأمية ليست مشكلة محلية ٠‏ وانما هى مشكلة عالمية » وان 
كانت فى الواقع لا تمس العالم ككل , وانما تمس العالم الثالث فقط 
حيث تشير بعض الاحصاءات الى ان نسبة الأمية على سبيل المثال فى 
الولايات المتحدة هى 7١‏ وانما فى فرنسا /ار"/ , فى نفس الوقت الذى 
بلغت فيه 1ر245 فى نيجيريا , و 15(/1/ فى بنجلاديش (5) ٠‏ وحيث 
يرجع هذا التمايز الحاد بين الدول المتقدمة والدول النامية أو المتخلفه , 
الى التخئف الذى فرض على مجتمعات العالم الثالث خلال سنوات 
الاستعمار , والذى ما زال مفروضا عليها فى ظل النظام الاقتصادى العالمى , 
القائم على استغلال دول المركز الرأاسمالى لدول الأطراف والتوايع 
لاستنزاف ثرواتها , واعاقة تنميتها » مما ينعكس على مختلف جوائنب 
الحياة بما فيها خصائص أفراد هذه المجتمعات ٠‏ 


فبيئما نجد المواطن فى بندان المركز الرأسملى فى اليلدان 
الصناعية المتقدمة ‏ كما يشير سمير نعيم ‏ ينعم بأنرخاء وياشباع حاجانه 
المادية والمعنوية » ويتمتع بالصحة وبطول العمر , وتتوفر له بصفة عامة 
مختلف الخدمات المادية والثقافية » وتختفى الأمية تماما لديهم"2 ويرتفع 
همستواء التعليمى والثقافى متلائها ومتماشيا مع التقدم التكنولوجى 
الهائل فى هذه البلدان » نجد المواطن المصرى , شانه فى ذلك شان غيره 
من هواطن اليلدان المتخلفة » يعانى من عدم اشباع احتياجاته الأساسية 
والاولية ٠‏ كالنذاء والكسساء واللأوى ٠‏ بل وحتى الافتقار إلى مياه الشرب 


* 


النقية والصرف الصحى » كما يعائى من المرض وقصر العمر والحرمان 
من اشباع حاجاته الى التعليم والمعرقة ٠‏ 

ففى الوقت الذى تسود فيه الدعوة الى محو الامية الكمبيوترية , 
أى تعليم كل أفراد المجتمع لغة الحاسب الآلى , وكيفية التغامل بها , 
حيث تكاد الأمية ( بمعنى عدم القدرة على القراءة والكتابة ) تنعدم تماما 
عندمم , نجد أن نصف سكان مصر تقريبا ما زالوا غاجزين عن القرائة 
والكتابة » أى عاجزين عن أهم وسيلة من وسائل التواصل الرمزى بين 
البشر (؟) » مما يعوق نمو ملكانهم الابداعية , ومما ينعكس بالتالى على 
مستوى انجازاتهم ومشاركتهم فى كافة المجالات التنموية فى المجتمع , 
حيث يعنى ذلك ٠‏ تدنى نصيب مصر من راس المام البشرى , والذى يعد 
الدعامة الاساسية للتنمية ٠‏ 

فالعنصر البشرى يعد عنصرا من عناصر الانتاج ‏ «متاءسهوم 
مثل الارض ورأس المال لعائتة© , يل .هو أهم هته العنامر , مع 
الاخذ فى الاعتبار أعمية خصائص هذا العنصر البشرى فى دفع عجلة 
التنمية + 

وفئ ضوء هذه الاعتبارات ٠‏ فان الأمية تعد وبلا شك مُن أهم 
معوقات التنمية البشرية ٠‏ والتى حمى فى الواقع الوسيلة والهدف فى 
وقت واحد بالنسبة لنجاح العمليات التنموية التى لا غنى لنا عنها 
لاجتياز جسور التخلف ٠‏ وهو ما يمثل عائقا هائلا يحول بيننا وبين 
التقدم أو التطور » خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانينة 
صمت متسومط 0# , وبالتالى ارتفاع معدلات الأمية » كما يتضح من 
الدول التالى : 

اتعداد السكان وتطور أعداد الآميين من سسن ٠١‏ سنوات فاكثر 

والنسبة المئوية كوم فى تعدادات مختلفة ( جهول مششتق ) (4) (0) + 


عدد الأمبين من سن | النسبة المئوية 
جمفة اتسمكان ‏ | ١؛_سنوات‏ فاكذر للاميين. 
141 ع1 


1 
لل شيل 
الك فر 

ونه نكر بآ 


الدراما ت 8 


واذا نظرنا الى الجدول السابق , فاننا سنعتقد وللوملة الأولى 
ان هناك انخفاضا مطردا فى نسب الأميين » قعلى .سبيل المثال قاننا نجد 
أن نسبة الأميين ستة 1941 ار704 ولكنها اد اسنة 1930 الى 
#7٠‏ ثم واصلت الانخفاض حتى يلغت 5رة4/ سنة 1147 ,2 وعكذا 
الحالة بالنسية للستوات التالية ٠‏ ولكن باعادة النظر الى الجدول , فائنا 
سنجد ان عدد الأميين سنة 1151 كان نحو مليون وثلث تقريبا » ولكته 
ادتفع فى سنة 197٠‏ أى بعد 11 عاما الى نحو ١١‏ مليون وثلثين ثم زاد 
خلال الست والعشرين السنة التالية , أى قى سنة 1983 ليصل الى 
نحو 117 مليون أميا » وهو عدد مخيف يكل المقاييس , خاصة بالنسية 
لدولة تكرس كل جهودها من أجل التنمية البشرية ٠‏ الا أنه يبدو أن 
بعض الأجهزة الرسمية تتعمد ابراز ونشر التسب المتناقضة للأمية , 
وتتجاهل الاشارة الى أعداد الأميين الآخذة فى الارتفاع , مما يعنى تشويها 
للحقائق وعدم الالتزام بالموضوعية ٠‏ 

أما اذا تناولنا توزيع السكان فى مصر حسب الحالة التعليمية » 
فانه سيتضح لنا الارتفاع الواضح فى معدلات الآمية » مع انخ+ 
الفئات التعليمية المختلفة , والذى يتضح من الجدول التالى : 
توزيع السكان ( ٠١‏ سنوات فاكثر ) حسب الحالة التعليمية 

وفق تعداد 1941 ر جدول مشتق ) (6) 


اشن تسب 


جمد ل 
85 

397 16 0 

اق مه 

كك 6ه م 

مؤهل متوسط وفرق المتوسط | 05+ 441 5 

مؤهل جامعى 00000 
غير مبين., سدقم 

الجملة ره *ده وم 


ويتبين من هذا الجدول ان الأجهزة الاحصائية المغنية فى مصر , 
تحتسب فئة ( يقرأ ويكتب ) ضمن فئة الأميين » رغم عدم حصول هذه 
الفئة على الشهادة الرسمية التى تؤكد عدم آميتهم » خاصة فى ظل 
ما عو معروف عن ظاعرة الارتداد الى الأمية فى مصر , مما يعنى انه 
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باضافة فئة يقرأ ويكتب لفئة الاميين » فان الأعداد ستصل الى *5 مليون 
و 888 ألف ٠‏ واذا أخذنا فى الاعت 


ار أنه قد مضى ما يقرب من 5 سنوات 
على هذا التعداد » وان متوسط زيادة أعداد الأميين فى هذه الفترة هو 
نفس متوسط الزيادة التى حدثت بين تعدادى /1951 و 1943 ؛ ومقداره 
( من غير المتوقع انخفاض هذا بر بسبب قصور السياسات 
التعليمية عن الاستيعاب ومكافحة التسرب والارتداد للأمية ) مما يعنى 
ان أعداد الأميين فى مصر حاليا يزيد قليلا عن 59 مليون أمى ٠‏ 


واذا كنا يصدد الحديث عن موقع مصر على خريطة الأمية فى 
العالم » فان هذا الموقع يتضح من خلال الجدول التال : - 


معدلات أمية الكبار فى مصر وبعض الدول النامية 
وفق تقديرات سئة 195٠‏ ( جدول شتق ) 27 


دول قامية يها ادن 
معدلات للامية 


ومن “خلال هذا الجدول , يتبين لنا مدى ارتفاع معدلات الأمية فى 
بعض الدول النامية . خاصة اذا عرفنا ان الاحصاءات لا تشير الى أى 
دولة متقدمة واحدة تزيد فيها نسبة الأمية عن هبز عدا اسبائيا » التى 
بلغت فيها النسبة الاجمالية للأمية 0/ , على حين ارتفعت الى // بالنسبة 
للاناث رم ٠‏ 


ورغم ان مصر تعد أحسن حالا من العديد من الدول النامية .خيما 
يتعلق .بمعدلات الأمية , الا انها فى _ذيل القائمة بالنسبة لبمض الدول 
- النامية الأخرى ٠‏ التى استطاعت ان تصل بالامية الى أدني. معدلاتها , 
والتى تقترب من معدلات الدول المتقدمة ٠‏ 
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وفى الوقت الذى قد يشسعر فيه بعض الأميين أن الأمية لا تمثل 
بالنسية لهم كافراد ٠‏ قانها على المستوى المجتمعى تمد 
واحدة من مشكلات المجتمع المصرى الشديدة الأعمية ٠‏ وذلك لارتباط 
الأدية ا'وثيق بالعديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية التى تنعكس سلبا على المجتمع والتى تعوق تقدمه أن لم تكن 
تدعم المزيد من عوامل تخلفه ٠‏ 


ومن دواعى الأسى » ان ترتفع فى مصر معدلات الأمية يهذه الصورة 
الصارخة رغم أن مصر كانت المهد الذى ولدت الكتابة فى أحضانه » حيث 
.يرجح المؤرخون ان اختراع الكتابة يمتد الى ما قبل عصر مينا » مدللين 
بلوح الاردواز المعروف بلوح ه نعرمر » والذى يتضح فيه الفصل الواضح 
بين الرمز والكتابة () ٠‏ حيث نجد أن مصر والتى كان لها سبق حمل 
مشعل الحضارة الذى أضاء جتبات العالم كله , يعانى أفرادها حاليا من 
أوضاع ثقافية مخزية , كما ان نسبة لا يستهان بها تعانى من الافتقار 
الى أبسط وسائل الحصول على المعرفة وهى القدرة على القراءة والكتاب 
بوصغها أدنى مراتب العلم التتى تؤدى الى الحفاظ على اللغة المنطوقة 
وعدم تحريفها ونقلها من جيل لجيل ٠‏ 

وعلى الرغم من ان اللغة والكتابة مرتبطتان بعضههما ببعض 
بوضوح » فانهما ليستا شيئا واحدا , قهما فى الواقع جانبان مختلفان 
من الثقافة ٠‏ فالكتاية مجموعة من أساليب التمثيل الخطى للغة » فى 
حين ان اللغة هى تركيبات من أنماط تحكم أو تضبط الكلام' ٠‏ وجميعنا 
يتعلم الكلام فى بواكير الحياة ٠‏ فباستغناءات قليلة , نجد انا نكتسب 
العادات المتعلقة بالكلام قبل بلوغ السادسة ٠,‏ ولكننا لا نتعلم القراءة 
والكتابة فى الغالب الا بعد ذلك يكثير , اذا ما تسنى لنا ذلك ٠"‏ ولهذا 
التعليم فى مجموعه تاثير قليل جدا فى عاداتنا المتعلقة بالكلام » وعَلى هذا 
فان الناس المتعلمين يحوزون اسلوبين ثقافيين يرتبطان باللغة » وى 
فِن الكلام الذي يشسترك فيه جميع_الناس التعلمين وغير. المتهلمين ». وفن 
الكبتاية أو تمثيل حروفها المنطر 
يتميزون بها عن الآمبين ٠‏ 


فنا 


ويشير رالف بيلز وهارى هويجر الى انه من المحتمل أن تكون 
الكتابة قد نشأت عن الرسم » وهو اسلوب منتشر بين الناس بقدر 
انتضار اللغة ذاتها » وذلك بين المصريين فى العصر البرونزى » والارجع 
ان هذا الاختراع قد انتشر مع تغيرات كثيرة عبر أوريا وآسيا وبذا فانه 
أتاح الفرصة لظهور جميع النظم الحديثة الصادرة من العائم القديم ٠‏ 
حيث قامت هذه الشعوب بتتقيح النظام المصرى , لكى يتوافق مع حاجات 
لغتهم ٠‏ ثم انتشرت الأبجدية بسرعة الى جميع الشعوب التاطقة بالسامية 
بالشرق الأدنى بما فى ذلك الفينيقيون » وسرعان ما اخذ اليونان الأبجدية 
ة للاتصالات انتجارية معهم , والتى تتطلب مرادفات 


٠ مكتوبة‎ 


وقد كانت كتابة المصريين القدماء نظاما يربط بين البيكتوغراف 
مج210 (أى صورة أو حرف هيروغليفى يمثل فكره ) , 
واللوجرجراف دانطه»عه0عمة ٠‏ ( أى حرف أو رمز أو علامة تمثل كلمة 
كاملة ) ٠‏ وفيما بعد صارت تلك الكتابة مقننة بحوالى أربعة وعشرين 
حرفا يرمز كل منها لحرف ساكن بالاضافة الى حرف لين ٠‏ وبهذا الشكل 
فان الكتابة المصرية قد ت الى أحد الشعوب المجاورة ٠‏ 

وانتشرت الأبجدية من اليونان الى الرومان والشسعوب التاطقة 
بالألمانية فى سلسلة طويلة من الاستعارة عبر القرون » ومن ثم انتشرت 
الى جميع أوريا ٠‏ وكان هناك فى نفس الوقت أيضا انتشار من الشرق 
الأدنى تجاه الشرق , ولذلك فانه من المحتمل ان النظم الهندية للكتابة 
قد وردت من نفس المصدر كالسامية والأوربية ٠‏ وفى جميع الاستعارات 
كان يتم عمل تعديلات بصدد شكل الكتابة وفى التفاصيل الآخرى 
العديدة ٠‏ 


ومع هذا ٠‏ فواضح ان للكتابة تاريخا منفصلا بشكل قاطع عن 
تاريخ اللغة - ويجب الا تغرب نقطة بية عن أذهائنا » وهى ان اللغة 
مستقلة عن نظام االكتابة ٠‏ فالكتابة تضيف مجموعة قيمة من الفنون الى 
الثقافة المتعلقة بها , ولكنها لا تضيف شيئا الى اللغة ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الكتابة تشكل خطوة هامة فى تطور الثقافات 
الانسانية ٠‏ فانها لا توفر بذاتها جميع ملامح الاتصال بعيد المدى , 


ذا 


ولا تضمن الحفاظ على مدونات دقيقة , ولا انتشار الثقافة ومو ما يعزى 
آليها غاليا ٠‏ فالكتابة قد ظلت فى كثير من المجتمعات فنا مقصورا على 
صفوة قليلة » بل وكانت ممتوعة على معظم الشعوب ٠‏ 

ويبدو ان الكتابة بصفغة أساسية قد استخدمت بين « المايا » 
+لزهلة فى أمريكا الجنوبية » والمصريين القدماء كوسيلة سحرية د 
فقد كانت فنا يصعب تعلمه ومرهقا فى الأداء ٠‏ وعلى الرغم من ان ترعرع 
التجارة الواسعة بالشرق الأدنى قد أفضى الى انتضار الكتابة فى 
الاستعمالات العلمانية , فانها ظلت محصورة فى نطاق قلة من المختصين 
المهرة ٠‏ ولميظهر التعليم الحقيقى وانتضار التعليم والتربية الا عندما 
اكتملت الكتابة بوسائل مثل الطباعة عملت على توفير نسخ سريعة من 
المدونات المكتوبة )٠١(‏ * 


واذا كانت مصر عى صاحية الفضل في اضاءة مشاعل الحضارة 
التى غمرت بنورها الدنيا بأسرها فى كافة المجالات » ومنها مجال الكتاية 
بوصفها الركيزة الأساسية لنشر المعارف وتطوير العلوم , فانه يمز علينا 
كمصريين أن تذوى وتتضاءل ذؤاية هذا المشعل » ليتراجع ضياء العلم 
والمعرفة أمام زحف ظلمة الأمية » وان تختغهى شموس الحضارة المصرية 
القديمة خلف سحب الجهل: والتخلف ٠‏ 


المحور الثانى : الفروق بين الذكور. والاناث بالنسبة لمعدلات الأمية : 

أشار المدير العام لليونسكو يمناسبة اليوم العالمى لمحو الامية 
/ةءع 1 عام (198 الى أن هناك بعض الجماعات الاجتماعية أو 
السكانية» التى تعانى الأمية اكثر من غيرها » وهى المجتمعات الريفية , 
وأولئك الذين يعيشون على عامثى المدن , والعمال الموسميون وأسرهم ٠‏ 
وكذلك فان النساء فى كل المناطق الريفية والحضرية عموما ٠‏ يعائين 
أكثر من الرجال من الأمية , وانتى تزيد فى حالة النساء , ليس فقط 
فى الأرقام المطلقة » بل وفى النسبة أيضا ٠ )١١(‏ 

ومما لا شك فيه ٠‏ أن ما جاء فى السطور السابقة ينطبق الى حد 
كبير على الوضع فى مصر , من حيث ارتفاع نسبة الأمية بين السكان بوجه 
عام » وبين النساء على وجه الخصوص , كما يتضح من الجدول التالى + 
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معدلات الأمية دين الذكور والاناتك 
فى آخر تعدادين على مستوى الجمهورية 


تعداد سنة 19191 (11) 


تعداد سنة 1545 (005) 


ذكور ‏ اناث ‏ جملة 


قراء كن 10‏ كرام جرلا فرك كركك 


ومن خلال اطلالة سريعة على الجدول السابق يتضح مدى تروى 
وضع المرأة فيما يختص بارتفاع نسبة الأمية بين الاناث » حيث تصل 
الى أقل قليلا من ضعف معدلاتها بين الذكور ٠‏ 


وقد يبدو من خلال هذا الجدول وللوهلة الأولى » أن هناك اتجاها 
ايجابيا نحر اض معدلات الأمية ٠‏ الا ان ذلك ليس مؤشرا على 
انخفاض حجم أمية النساء فى مصر , حيث بلغ عدد الأميات فى مصر 
وفقا لتعداد 1987 , ٠١‏ مليون ونحو 041١‏ ألف امرأة ٠ )١5(‏ كما أن 
ما هو معروف عن القصور الشديد فى نظام التعليم فى مصر ٠‏ يحتم علينا 
ونحن يصدد الحديث عن الأمية » الا نغفل التسرب من التعليم » وكذلك 
الارتداد نحو الأمية , مما معاناة قطاع كبير من المجتمع من الأمية , 
ومما يعنى بالتالى معاناة ممائلة من الأمية الثقافية » وقصور مستويات 
الوعى والمعرفة * 


وتشير الاحصاءات أيضا الى أن تعداد الأميين فى مصر سنة 191٠‏ 
هن سن ٠١‏ سنوات فاكثر قد يلغ ٠٠/اره5كر/1١‏ مليون نسمة » بنسبة 
قدرما ١ر/ا14‏ من جملة عدد السكان , وذلك بالنسبة للذكور والاناث 
معا , حيث تصل نسبة الأمية بين الذكور الى هره؟/ وبين الاناث الى 
لارؤه/ز (65) ٠‏ كما الى أن عدد الأميين والمتسربين من التعليم 
بين الأطفال من م ١5‏ سنة تصل الى +٠0ر‏ «*ار؟ مليون طفل وطفلة » 
وعدد الأميات هن النساء من سن 5٠ ١8‏ سنة والمتسربات من التعليم 
٠٠٠ر+الار”‏ أى أن اجمالى أعداد الأميين من الاناث والأطفال ٠٠‏ ٠ر17ارة‏ 
معدل الأمية ٠‏ الا أن الرقم المطئق فى زيادة مستمرة 11(9) * 


وتشير التقديرات الى أنه من المتوقع بحلول عام ٠٠٠١‏ أن يبلخ 
عدد النساء الأميات فى مصر در؟١‏ مليون * أذ انه على الرغي من تناقص 
معدل الأمية , الا ان الرقم المطلق فى زبادة مستمرة (19) ٠‏ 
وكما تتسع الفجوة بين معدلات الأمية فى كل من الدول المتقدمة 
6م26 وامتخدفة 0©د3»610 ه10 وأيضا ما بين الريف والحضر , 
ومحافظات الشمال والجنوب ٠‏ نان الفجوة تتسع بين الذكور والاناث 
في المجتمع المصرى ٠‏ وكما تتسع بين المرأة فى الريف ومثيلتها فى الحضر , 
بل بين المرأة فى جنوب الوادى ومثيلتها فى شماله » مما يشير الى التدنى 
الراضح فى مكانة المرأة ظلاأها8 نتهدده7مقارنة بالرجل من جهة وتدنى 
أ الحضرية من جهة ثانية » وتدنى مكائة 
المرأة الريفية مقارنة بالمراة الحضرية من جهة ثانية » وتدنى مكانة المرأة 
فى جنوب الوادى عن مكانة المرأة فى شمال الوادى من جهة ثالثة » حيث 
يتضح ذلك من خلال الجداول التالية : 
الفجوة بين آمية الاناث والذكور على مستوى الجمهورية 
وفغا لتعداد 19147 ( جدول مشتق ) ر04) 


نسبة الآمية بين الذكور نسبة_الامية بين_الاناث 
35 فيد 


الفجوة بين أمية الاثاث حسب الانتماءات الريفية الحضرية 
وفقا لتعداد 157 ر جدول مشتق ) (19) 


انسبة الاميات فى الحضي نسبة_الاميات فى الريف 
ارقة 37 


وهكذا يتضح من خلال الجداول السابقة مدى حدة الفروق بين 

الذكور والاناث , والتى تستطيع ايجازها فيما يلى : 

١‏ - تشير النسب الى ارتفاع معدلات الأمية بين الاناث عنها بين الذكور 
وذلك على مستوى التعداد العام للسكان 2 سواء فى الريف أو 
الحضر ,» حيث تصل نسبة الأمية بين الاناث الى نحو الضعف 
مقارنة بالذكور * 


"' ل تشير النسب الى ارتفاع معدلات الأمية بين الاناث عنها بين 
الذكور , وذلك بالنسية لكل المحافظات , وان كانت تبدو أكثر 
حدة فى بعض محافظات الجنوب مثل قنا » حيث تبلغ نسبة الأمية 
بين الذكور الى ار54/ , على حين ترتفع بين الاناث , لتصل الى 
/ارل/ام7 من اجمالى سكان المحافظة ٠‏ 


ا ترتفع نسية الأمية فى الريف حيث تصل الى لا9/ » على حين 
تنخفض هذه النسبة الى ١ره4/‏ فى الحضر , مما يشير الى وجود 
الفجوة تتسع بين الذكور والاناث فى المجتمع المصرى ٠‏ كما. تتسع 
بين بمثيلتها فى الحضر ٠‏ 


ويشير على فهمى بخصوص هذه الفجوات التى تفصل بين المرأة 
الريفية والمرأة الحضرية , وكذلك التى تفصل بين المرأة عموما والرجل » 
وأيضا تلك التى تفصل بين المرأة فى محافظات المصمعيد والمرأة فى 
محافظات الوجه البحرى ٠‏ الى ان هذه الحقيقة تشكل حجر الزاوية لدى 
فهم أبعاد ديناميات مشكلة أمية الاناث فى مصر , ومن ثم محاولات 
التصدى لهذه المشكلة على شكل ناجم (51) * 
المحور الثالث : الفروق بين محانظات شمال الوادى وجئوبه بالنسبة 

معدلات الآمية : 


هما لا شك فيه ان الفجوة بين نسبة تعليم الاناث والذكور » ليست 
هى الفجوة الوحيدة التى تتسم بها الخصائص السكانية فى مصر » حيث 
ثلاحظ مثل هذه | قطاعى الريف والحضر ٠‏ وبين شمال الوادى 
وجنوبه » كما يتضح من الجدول التالى : 


لق 


نسبة الآمية فى بعض محافظات الجمهودية 

شمالا وجنوبا ‏ ذكورا وانائا ( جدول مشتق ) (59) 
|- محافظات الشمال. 
القاهرة. 


. بورسعيد 


السويس 
الاسكندرية. 
يتضح من الجدول ارتفاع معدلات الأمية فى محافظات الجنوب عنه 
في محافظاتٍ الشمال , حيث تصل فى المحافظات الأولى الى أكثر من ضعف 
معدلاتها فى المحافظات الثانية » وذلك بالنسية لكل من الاناث والذكور ٠‏ 


واذا كانت المؤشرات الاحصائية تشير الى الارتفاع الواضح كك 
معدلات الأمية فى صعيد مصر مقارنة ببعض محافظات الوجه البحرى , 
حيث تصل فى الوجه القبلى الى 55/ ». على_حين تصل فى الوجه. البحرى 
الى هر؟0/.» فان ذلك يرجع الى بمد محافظات الصعيد عن الأنشسطة 
الصناعية والعمليات التنموية » وتركزها فى محافظات الثسمال , هما 
.يشير الى خلل السياسات الاقتصادية والتخطيطية فى مصر , حيث أدى 
ذلك الى انخفاض الدخول 6ت«مءسة والمستويات المعيشة 02 معقصها 
ه11 فى الصعيد. ٠‏ 


٠وتتضح‏ حدة الفروق فى الدخول بين شمال الوادى وجنوبه فى 
ذِلكِ النصيب الذى يخص الفرد من ريف الوجه القبلى » حيث ينخفض 
الى 531 دولارا » على حين يرتفع فى الوجه البحرى الى 318 دولارا » أى 
بغارق قدره ١5١‏ دولارا » مما يمثل وزنا له أعميته فيما يمكن أن يتيحه 
هذا الفارق من توفير قدر ما من القدرة على مواجهة تكاليف المعيضة , 
خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار الهاثل فى السنوات الآخيرة » والذى لم 
يصاحيه ارتفاع ممائل فى الدخول ٠‏ هذا بالاضافة الى أن انخفاض 
الدخل مع انتشار الجهل والأمية » وتجاهل صناع القرار لهذه المحافظات , 
والتى لم تنل الا أدنى قدر من اعتمامهم » قد أدى الى افراز العناصر 
الارهابية فى السنوات الأخيرة » مما مثل تهديدا مباشرا لأمن الدولة 


ني 


واستقرارها السياسى والاقتصادى , والذى انعكس على موارد الدولة 
فيما يختص بانخفاض نصيبها من الدخل عن طريق السياحة ٠‏ والذى 
انعكس بالتالى على دخول ومستويات معيشة آلاف الأسر التى كانت 
تعتمد فى مواردها على الأنشطة السياحية ٠‏ 


المحور الرابع : الفروق الريفية الحضرية بالنسبة لمعدلات الآمية : 
بالنسبة للفروق الريفية الحضرية على مستوى الجمهورية من حيث 
الحالة التعليمية فهى تتضح من خلال الجدول التالى : 


جدول يوضح معدلات الأمية والتعليم فى الريف والحضر 
« ذكور واناث » فى تعداد سنة 1947 ( جدول مشتق ) (595) 


مؤهل متوسط وفوق المتوسط 
مؤهل جامعى 
غير ميين 


ومن خلال هذا الجدول يتضح الآتى : 

١‏ ل تشير النسب الى ارتفاع معدلات الأمية بشكل ملحوظ فى الريف 
عنها فى الحضر > حيث بلغت فى الريف بالنسبة لكل من الذكور 
والاناث 1/817 , على حين انخفضت فى الحضر الى اتره8// ٠‏ 

2" كذلك تنخفض بصورة ملحوظة نسبة الحاصلين على مؤهل متوسط 
وفوق المتوسط فى الريف عنه فى الحضر ٠‏ وكذلك الحاصلون على 
مؤهل جامعى حيث ترتفع فى الحضر الى اكثر من الضعف عنها 
فى الريف ٠‏ 


- ترتفع نسية الحاصاين على المؤعل الجامعى فى الحضر يتحو خمسة 
أضعاف مثيلتها فى الريفه * 


رق 


واذا كانت الاحصاءات تشير الى وجود فجوة حضارية بين سكان 
الريف والحضر ممثلة فى ارتفاع معدلات الأمية بين الريفيين » فان ذلك 
يرجع الى تركيز الدولة الشديد على الاهتمام بالمدن وسكان المدن من حيث 
توفير قدر أكبر من مختلف أنماط الخدمات الحكومية فى مجال التعليم 
والاسكان والصحة والمرافق ٠‏ الى جانب التركيز على المشروعات 
الاقتصادية فى المناطق الحضرية , وعدم مد هذه الخدمات الى المناطق 
الريفية الا فى أدنى الحدود , مما انعكس على مستويات. السكان المعيشية 
ممثلا فى ارتفاع معدلات الأمية » وانخفاض المستويات الصحية وكذلك 
انخفاض نصيب الفرد من الدخل الشهرى ٠‏ 


فقد بلغ نصيب الفرد من الدخل الشهرى فى الحضر 6١5‏ دولارات 
سنويا , على حين انخفض هذا التصيب بالنسبة للريف الى 011 دولادا 
سنويا بغارق قدره 555 دولارا (14) وهو ما يقترب من نصف نصيب 
الغرد فى الريف من الدخل سنويا , مما يؤثر بداهة على المستويات 
المعيشية فى الريف ٠‏ وكذلك على أوجه الانفاق فى كل المجالات يما فيها 
المجال الصحى والتعليمى , وهما آكثر المجالات تأثيرا على معدلات التنمية 
البشرية ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الاحصاءات المخزية التى تشير الى تدنى أوضاع 
أفراد المجتمع من الناحية التعليمية بشكل عام » وتدنى وضع المرأة بشكل 
خاص , الا أن النظرة المتأنية المدققة ,» تشير الى التواضع الششديد لهذه 
النسب , وعدم تمثيلها للواقع » حيث يجب الا يفوتنا ان نظام التعليم 
فى مصر , بلغ حدا من التدنى الذى جعل من التسرب من التعليم والارتداد 
للامية , ظاهرة لا يجب التقليل من شأنها خاصة بالنسية للنساء, 
وكذلك بالنسبة لنمناطق الريفية ٠‏ وأيضا محافظات الجنوب ٠‏ 


ان الارتفاع الواضح فى معدلات الأمية فى الريف عنه فى الحضر , 
وخاصة بين الاناث , ما هو الا نتاج التراكمات الطويلة للتفرقة التعسفية 
الحادة بين المركز والتخوم » حتى فى داخل الوحدة السياسية المحددة , 
التى أدت الى وجود فجوة حادة بين الريف والحضر ٠‏ وفجوة اكثر حدة 
بين الريف فى الشمال ٠‏ والريف فى. ألجنوب ٠‏ 
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وفى هذا الخصوص ٠‏ يرى على فهمى » انه لا يمكن النظر الى 
الفجوة بين الاناث والذكور فى مجال التعليم بمعزل عن الفجوات الاخرى 
التى يتسم بها عالمتا المعاصر ٠‏ بين عالم متقدم ومتخلف , ومجتمعات 
حضرية وريفية » وأقطار الشمال والجنوب » وعلم جرا (8؟) ٠‏ 

واذا كانت خطورة الأمية تأتى من حيث كونها قضية ذات شقين , 
هما الأمية الأبجدية لإعدمعانالا لدعناءطهطولش , والأمية الوظيفية 
برععم ماثللا لهدمناءصكة 2 + وبالتالى » فهى كسما يذهب محيى الدين 
صابر ظاهرة مركبة » حيث يكون الأمى الابجدى ابن شرعى لمجتمع أمى ٠‏ 
أى ان هناك لقاء بين الأمية الأبجدية » والأمية الحضارية فى المجتمع (0573) + 

وحيث ان حجم الأمية كما تبين لنا فى الصفحات السابقة 
احتل حيزا كبيرا فى المجتمع المصرى ٠‏ كما أن أمية المرآة شكلت ثقلا 
هاما فى حجم وتوزيع الأمية فى مصر , فان ذلك يفرض علينا ان نولى 
قضية الأمية بوجه عام قدرا كبيرا من الاعتمام » مع مراعاة ان قضية أمية 
المرأة لها خصوصياتها التاريخية والحضارية والاجتماعية , لذا فهى 
تستحق الالتفات لها , والتكاتف بين هيئات الدولة ومؤسنساتها لدراسة 
معوقات مسيرتها , والعمل الجاد والفعال على منح المرأة كل حقوقها 
لضمان مشاركتها الكاملة فى صناعة الحياة بكل أبعادها الاتتصادية 
والاجتماعية والثقافية والروحية دون حدود ودون حواجز , بدهم! من حقها 
الطبيعى فى التعليم والعمل والمساواة بالرجل , الى ذره 2" 
المساهمة فى صنع القرار والمشاركة فى كافة قضايا المجتمع على المستوى 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى * 
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الفصل الثانى 
المتغيرات البنائية ونسق التعليم 


تمهيد: 


يشير تقرير التنمية البثشرية , الى ان دليل التنمية البشريّة مو 
مقياس نسبى مركب من ثلاثة مؤشرات هى العمر المتوقع عند الميلاد , 
ومعدل القراءة والكتابة للبالغين » ومتوسط نصيب الفرد من الناته, 
المحلى الاجمالى )١(‏ * 


ونلاحظ من خلال هذا المقياس ان المؤشْرين الأول والثانى لهمد 
صفة الرصيد » ويعكسان أوضاع الصحة والتغذية والمعرفة فى الدولة 
محل الاعتبار » ومن هنا تأتى أهمية قضية التعليم والأمية فى مصر ٠‏ 


وريتم قياس التنمية البشرية من خلال مجموعة مؤشرات تلخص. 
المنجزات فى كثير من المجالات التى تهتم بها.التنمية البشرية » ففى مجال 
التعليم ‏ وهو ما يهمنا فى هذا الموضع .تستخدم نسبة القيد فى مراحل 
التعليم المخجلفة » وعدد التلاميذ لكل مدرس , والانفاق لكل تلميك.,* 
كمؤشرات لقياس التنمية البشرية فى هذا المجال ٠‏ 


وفى نفس الوقت (لذى تشير فيه الاحصاءات الى التقدم الملحوظ فى 
مجال التعليم » إلا ان الاحصاءات تشير أيضا الى ارتفاع ملحوظ فى معدلات 
الآأمية والتسرب 55ع1ه1 هن التعليم » حيث ارتفم عدد الأميين من, 


ه١‎ 


١‏ مليون و 145 ألف سستة +193 م ؛ الى ١1/‏ مليون و 171 ألف يه 
مء, حيث ارتفمت الأعداد المطلقة للأميين , فى الوقت الذى انخفضت 
فيه نسبة الامية من ]ار لاز سنة 197٠‏ م الى 5ر49/ز سنة 1945 م (5) , 
مما يشير الى أن ارتفاع أعداد الأميين خلال الفترة 1183-1575 م ؛ يرجع 
الى الزيادة السكانية الملحوظة فى مصر خلال العقود الأخيرة , والتى كان 
لها آئر واضح فى مستوى ا'عملية التعليمية كما وكيفا , بالاضافة الى 
مجموعة أخرى من المتغيرات البنائية التى سْتتناولها فى هذا الفصل من 
خلال المحاور التالية : 


المحور الأول : تطور معدلات التعليم قى مصر ٠‏ 
المحور الثانى : انخفاض كفاءة التعليم ٠-٠٠٠0‏ المؤْسشرات * 
المحور الثالث : معوقات التعليم ٠‏ 


* الأسباب‎ ٠0٠ 


المحور الأول : تطور معدلات التعليم فى مصر : 


انقرير التنمية البشرية سنة 1194 م ء الى ان التعليم يعتبر 
أكبر نشاط يرمى فى مصر ٠‏ فسن بين كل أربعة أشخاص على مستوى 
الدولة كلها , يوجد شخص واحد تقريبا أما طالب أو مدرس فى مؤسسات 
التعليم الرسمية ؛ وعمى نسية أعلى من المتوسط العالمى الذى يبلغ تقريبا 
فد لد" 3 


رتشير الاحصاءات أيضا الى أن مصر حققت تقدما كبيرا فى هذا المجال 
خلال الفترة من 197٠‏ . ٠195م‏ © حيث تحسنت معدلات قيد الاطفال 
بالمدارس تحسنا ملحوظا بعد ثورة 19615 م » فما كان يمثل امتيازا للصفوة 
مكاعر فى الحضر , أصبح الآن مكفولا لكل الأطفال تقريبا ٠‏ حيث أنشئت 
آلاف المدارس ٠‏ وأصيح لكل طفل ‏ تقريبا ‏ ان يدخل مدرسة ايتدائية 
حكومية ٠‏ استجابة للطلب المرتفع على التعليم » والذى أصبح يمثل قيمة 
عالية لدى المصريين ٠‏ خاصة بعد ثورة يوليو سنة 19815 م * 


أولا : تطور أعداد تلاميذ مرحلة ما قبل التعليم الجامعى : 
ففى سنة 1105/1561 م كان عدد تلاميذ المدازس الابتدائية 
كر 4هرا تلميذا » ثم زاد سنة 137٠‏ م الى لادلا مليون (4) » ثم زاد 


ىه 


العدد سنة 1512/9511 م الى مر مليون (5) ٠‏ ثم ارتفع الى ١ر4‏ مليون. 
سنة 191/1515 م (1) ٠‏ نم ارتفم الى هرء.مليون سنة -194/ 
4م (1) ثم ارتفع مرة أخرى سنة 1585/ 1180م الى ره مليون 40 ٠‏ 
وفى سنة 111/1183 م ارنغع هذا الرقم الى ارا مليون (9) ثم زاد 
الى ؟ر” مليون سنة 1955/1151 م 0١(‏ * 


ونظرا للاتجاه المتزايد لاسنمرار الطلاب فى التعليم » فقد اتعكست 
هذه الزيادة الكبيرة فى اعداد المسجلين بالتعليم الابتداتى على اعداد 
المسجلين فى التعليم الاعدادى ٠‏ قارتفع عددهم من أكثر من 5٠١‏ ألم 
سنه 1930م الى مر؟ مليون ( أى عشرة أآمثال ) قى سنة 155٠‏ م, 
وبالمئل زادت اعداد المقيدين فى مرحلة الثانوى من حوالى ١10١‏ الف فى 
سدة 197 م » الى هرا مليون فى سسة 1950 م (1) ٠‏ 


وفى ضوء هذه التطورات يمكن استنتاج ان عدد المقيدين فى أداعة 
مراحل التعليم ما قبل الجامعى ازداد أريمة امثال خلال الغ 
+115 م » حيث ارنفع هذا العدد من ار مليون الى هر؟١‏ مليون , وذلك 
بمعدلات بلغت فى المتوسط ؟ر؟/ للابتدائى و /ار4/ للاعدادى و /ادايز 
للثانوى ٠‏ 


وبيئما يمكن أن نمزو بعضا من هذه الزيادة فى عدد الطلاب الى 
النمو السكاني ٠‏ فان الحقيقة الماثلة همى أن المشاركة فى النظام المدرسى 
فد ازدادت أيضا ٠‏ ففى سسنة 1951م , بلغ معدل القبول بالمدارس الابتدانية 
( أى نسبة المقبولين لاول مرة فى السئة الأولى من التعليم الابتدائى الى 
مجموع الاطفال فى عمر سنت سنوات ) 87 للتوعين , و 7/83 للبنات ٠‏ 


وقد حققت مصر نجاحا ‏ تسبيا ‏ فى مجال تعليم الاناث ٠‏ ففى 
ن فى التعليم الابتدائى 4لا » 


سنة 147٠‏ م كانت نسبة الاناث بين الم 
ووصلت الى 54/ز سنة 195٠‏ م كما ان تسبة القيد الاجمالية للبنات , 
زادت بأكثر من زيادة النسية الممائلة قى جميع المراحل السابقة 
على التعليم.الجامعى * ومع التسئيم بأنه ما زال هناك مجال لتحسين نسبة 
القيد الاجمالية لليئات ٠‏ فالملاحظ ان الفجوة بينهن وبين البنين ضاقت 
بدرجة ملموسة ٠‏ وبالاضافة الى مأ يحققه البنات من تقدم فى الالتحاق 


م 


بالمدارس ٠‏ فان آداءمن الدرامى يتحسن باطراد ٠‏ دأرقام وزارة التعليم 
توضح ان البنات يتفوقن على البنين من حيث انخفاض معدلى الرسوبٍ 
والتسرب ٠‏ وارتقاع معدلات النجاح بيتهن ٠‏ 


ولقد سام توفير المدارس ٠‏ والدخلات الأخرى للعملية التعليمية , 
جزئيا فى زيادة عدد الأطفال المنتظمين فى المدارس , ففى سنة +113 , 
كان هناك ٠٠‏ 4// مدرسة ابتدائية زادت الى +٠‏ 4ر”١‏ سنة 1910 م » وكان 
.هناك ٠٠٠١‏ مدرسة اعدادية زاذت فى 193٠‏ م الى ٠ 05٠٠‏ ذكان هناك 
مدرسة ثانوية زادت الى 15٠٠‏ أسنة ٠ 199٠‏ كما زاد:عدد :الفصول 
فى التعليم قبل الجانعى من 115 ألف"منتة 1941 الى ٠ر511‏ ألف فصل 
أسنة 1951 (5) 76 خا 8 


وفيما يتعلق بالمدرسين ٠‏ الذين يمثلون المدخل الرئيسى لأى نظام 
تعليمى فان أعدادهم فى مراحل التعليم قبل الجامعى ٠‏ ذادت يدرجة 
خلال الفترة 15957- 1990م * ففى سنة 197 م ؛ كان عددهم ٠١‏ آلف 
عدرس , ثم ارتفع الى ها يزيد عن ٠لاه‏ ألف فى سنة +195 م (01) ٠‏ 
:وحتى وقت قريب ٠‏ كان اعداد المدرسين يتم بصفة أساسية فى مدارس 
ثانوية خاص. بذلك , ثم ابتداء من سنة 11835 م ٠‏ وبهدف الارتقاء النوعى 
بالمدرس , بدأ احلال كليات التربية فى الجامعات محل هذه المدارس فى 
اداه هذه الوظيفة ٠‏ 


ثانيا : تطور اعداد طلاب مرحلة التعليم الجامعى : 


كان من نتائج الزيادة المطردة فى أعداد طلاب المدارس أن حدبت 
.زيادة مماثلة فى ٠اعداد‏ الجامعات المصرية لاستيعاب الراغبين فى استكمال 
تعليمهم العالى » حيث أصبح فى مصر حاليا 1 جامعة , كان آخرها جامعة 
جنوب الوادى , التى صدر قرار بانشائها سنة 1956 م , بالاضافة الى 
جامعة الأزعر والجامعة الأمريكية » حيث كانت خامعة القاهرة ( فؤاد الأول 
سابقا ) التى تم انشاؤها فى أوائل هذا القرن ٠‏ اللبنة الأولى فى صرح 
التعليم الجامعى فى مصر , والذى أخذ يشتد انه منذ' أوائل الخمسينات 
.وحتى الآن * 
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فقد بدآت فكرة انشاء أول جامعه مصرية فى 176 اكتوير ستة 1505م , 
حيث اجتمع نخبة من آولى الرأى فى مصر للعمل على انشاء جامعة أهلية , 
وبدءوا يجمعون الاكتتابات فعلا . الا ان هذا المشروع أحاطته بعض الريب 
من جانب الحكومة مما دعاهم الى دعوة الأمير أحمد قؤاد ( الملك فؤاد الاول 
غيما بعد ) للاشراف عليه ورعايته بوصفه شخصية كبيرة هامة ٠‏ 


وفى 5١‏ يناير 11048 م . اجتمع المتحمسون لهذا المشروع فى ديودن 
١‏ الأمير أحمد فؤاد رئيسا وأسموها الجامعة المصرية ٠‏ 


قدرها ألغان من الجنيهات , كما منحتها وزارة الأوقاف اعانة قدرها خمسة 
آلاف من الجتيهات كل عام ٠‏ وفى ١‏ ديسمير سنة 1108 م ؛ تم الاحتفال 
بافتتاح الجامعة الأعلية » حيث تم استثجار دار ( جنكليس ) (*) لتكون 
عقرا لاول جامعة مصرية ٠‏ 


وكان قد أحس جماعة من قادة الراى وأثمة الفكر وفى مقدمتهم 
« سعد زغلول » و« قاسم أمين » . ميل الشياب الصادق الى انشاء هذه 
الجامعة , فاشتدت دعوتهم الى انشاء الجامعة , مقدرين ما ينتظر أن يضع 
الاستعمار والرجعية فى سبيل ذلك من عقبات , فلجئوا فى حمايته 
ورئاسته الى أمير من البيت الحاكم , كان رغم فقره ميالا الى العلم والمعرفة , 
غقام فى نفس الوقت الذى اشتدت فيه حركة:الاكتتابات والوقفيات لانشاء 
الجامعة باغراء الأميرة فاطمة هانم اسماعيل لتتويج هذه"الحركة والمساممة 
فيها ٠‏ فأرقفت عليها فى ؟' يوليو 1911 م , (531 فدانا بالدقهلية عدا 
آلف جنيه ثمن ما تبرعت به عن حلى , الى جانب ستة أفدنة ببولاق 
الدكرور ( حيث يوجد الآن المتحف الزراعى ) يقصد بناء الجامعة 
عليها (05 ٠‏ 


وقد أخذ الأمير فؤاد منذ انتخابه فى ارتياد عواصم الغرب داعيا 
الى تلك الجاممة ٠‏ وقام باختيار رجال العلم والادب والثقافة الذين 
سيقومون بتثقيف المصريين وتعليمهم » كما عمل على اغراء بعض الجامعات 


(#) اصبح المبنى يعد ذلك مقرا للجامعة الامريكية ٠‏ 


الغر بيه بالتبرع بمجموعات من أمهات الكتب لتلك الجامعة الناشثة كانت 
فيما بعد نواة لمكتبة أصبحت مخ آلوفت البر المنتبات مى التنرف ٠‏ 


وتوالت رحلات « الأمير فؤاد » الى أوريا » وتوثقت صلاته بجامعانها 
ومعامدما , ونجح فى اقناع هذه الجامعات والمعاهد باستقبال بعض 
الاب المصريين , وكانوا يومئذ فريقين » فريقا من الصبيان الناشئين , 
حرص وحرصت معه الأمة على تنشئتهم منذ تعومة أظافرهم على ان يشبوا 
فى الجامعات واللمعاهد الغربية » وفريقا ممن شيوا عن الطوق ٠‏ وأتموا 
تعليمهم فى الجامعة المصرية الناشئة » وهمن تبينت الجامعة صلاحيتهم 
للتمرن على البحث العلمى العالى. , ليستكملوا دراستهم فى جامعات الغرب , 
وليعودوا الى مصر للاضطلاع بالتدريس فى جامعتهم المصرية. الأعلية 
الناشئة *٠‏ 

وعندما انعكست آثار الحرب العالمية الأولى على نمو الجامعة ‏ كما 
أثرت فى جميع مظاهر التطور فى مصر ‏ فكرت الحكومة فى انشاء جامعة 
حكومية فى سنة 1137 م » وشكلت لجنة لدراسة.ذلك , فأشارت يضم 
اندارس العليا القائية وقتثذ , وجعلتها تحت ادارة واحدة » ووضعت 
مشروعها , وصدر به قرار مجلس الوزراء فى فبراير سنة /ا911١‏ م . 
وقدمت اللجنة تقريرها النهائى لوزير المعارف سنة 19151 م ٠‏ 


. وفى سنة 1135 م » تم الاتفاق على انشاء جامعة حكومية تنظم كلياتها 
ادارة لها استقلالها » وعلى أن تصبح الجامعة الأعلية نواة لكلية الآداب 
فيها ٠‏ 


وفى 1١‏ مارس سنة 1950 م . صدر مرسوم يقانون يانشاء الجامبه 
الحكومية باسم « الجامعة المصرية » مكونة من “دنليات أربع هى : كلية 
الآداب ٠‏ كلية العلوم , كلية الطب , وكلية الحقوق ٠‏ واستبدل ذا 
المرسوم بقانون رقم ؟4 الصادر فى 51 أعسطس سنة /111 م , وجاء فيه 
ان « من اختصاص الجاممة المصرية » كل ما يتعلق بالتعليم العالى الذى 
تقوم به الكليات التابعة لها » وعلى وجه العموم فان عليها مهمة تشجيع 
البحوث العلمية , والعمل على رقى الآداب والعلوم فى البلاد » ٠‏ كما نص 
فيه على أن « تكون اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعة , ما لم يقرد 
مجلس الجامعة فى أحوال-خاصة لغة أجنبية » + 


ل 


وفى سنة 1351 م ٠‏ آنشىء بكلية الآداب معهد لتدريس الآثار بدلا 
من قسم الآثار الذى كان أقدم أقسامها جميعا ٠‏ 


وفى 51 آغسطس سننه ©1915 م . صير المرسوم بقانون رقم 51 ٠‏ 
يضم مدارس الهندسة والزراعه العليا والتجارة العليا والطب البيطرى 


للجامعة المصرية , واعتبار الثلاث الأولى على التوالى كليات للهتدسة 
والزراعة والتجارة ٠‏ 


وفى 5١‏ اكتوبر سنة ه185 م , صدر مرسوم بالحاق معهد الأحياء 


المائية بالجامعة المصرية + 


وفى 75 من مايو سنة 114٠‏ م , صير القانون رقم 17 لسنة 
14٠‏ م , والذى يقضى بتسمية الجامعة المصرية م جامعة فؤاد الأول » ٠‏ 
إليو صنة 


0 م بسنة وثلائة أشهر . صدر مرسوم يتعديل اسم جامعة فؤاد الأول 
الى « جامعة القامرة » )١8(‏ * 


ولنا أن ندرك مدى تطور حجم التعليم الجامعى فى مصر اذا عرفنا 
ان ا'عقود التائية لتورة ستة 1161 م حملت معها حركة تطورية مائله فى 
مجال التعليم الجامعى , حيث لم يكن هناك الى جائب جامعة القامرة , 
سوى جامعة ابراهيم ( جامعة عين شمس الحالية ) التى تم انشاؤها 
بمقتضى القانون رقم 15 لسنة +116 م , حيث بلغ عدد الجامعات المصريه 
حائيا ؟١‏ جامعة ٠‏ بالاضافة الى الجامعة الأمريكية وجامعة الأزعر . كما 
زاد عدد الكليات من 9 كليات سسنة 110٠‏ م )١1(‏ » الى /ا١١‏ كلية سنة 
مء الى 15١‏ كلية سنة 19915 م , حيث بلغ متوسط الزيا 
التاريخين الأخيرين فى انشاء !لكليات الجامعية » كلية كل ٠٠‏ يوما )١9‏ * 


المحور الثانى : ايخفاض فاءة التعليم ٠٠٠‏ المؤشرات : 

رغم امكانية القول أن هصر حققت اتساعا فى قاعدة تكوين راس 
المال البشرى نتيجة التقدم الملحوظ فى معدل القيد بالمدارس , وهو ما أدى 
الى ارتفاع معدل القراءة والكتابة للبالغين عن ارهلتخ سنة 153٠+‏ م الى 
هرة4/ز سنة 19187 م (18) ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان ما تحقق من تقدم فى تكوين 
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رآس الال البشرى ما زال غير كاف , حيث يعد ارتفاع أعداد الاميين مؤشرا 
لذلك ٠‏ ويرجع ذلك الى أن اعدادا كبيرة من الاطفال لا تلتحق بالمددرس 
كلية . والى تزايد نسبة تسرب التلاميذ فى مرحلة التعليم الأسساسى 
( الابتدائى والاعدادى ) مما يرتد بهم الى الأميه , ولعدم كفايه الجهرد 
المبذولة لمحو اميه الكبار ٠‏ 


واذا كان ارتفاع نسية الاطفال ١‏ فى المدارس الابتدانية الى 
ها يزيد عن 750 يشير الى أن مصر على أبواب انجاز عدف التعليم للجميع » 
الا أن هذا التوسع لم يواكبه تحسن ممائل فى نوعية التعليم » وهذا 
يترك مجالا تحدى عديدة على نظام التعليم أن يواجهها ٠‏ حيث يسنن 
تلخيص مؤشرات عدم كقاءة التعديم قى مصر فيما يلى : 


أولا : فيما يختص بمؤشرات التنمية البشرية : 


يشير تقرير التنمية البشرية » الى أن مؤشرات التنمية البشريه فى 
عصر يلغت بالنسية للعمر المتوقع عند الميلاد كار11 ستة., ويلغ معدل 
القراءة والكتابة للبالغين /ار747 » ويصل متوسط عدد سنوات الدراسه 
الى ١ر4‏ سنة , آما مترسط دخل الفرد فقد بلغ بلغ 114 دولارا سنويا , 
وبذلك , فان مصر تعد من بين الدول المنخفضة من حيث التنمية البشري 
وذلك بسبب عدم التحسن الكافى فى مستوى التحصيل التعليمى ٠‏ 


ثانيا : فيما يختص بارتفاع معدلات الأمية : 


تشير الاحصاءات الى انخفاض نسبة الأمية فى مصر من ؟ر“0/ سنة 
الاو م الى 5رة4/ سنة 1987 م ء الا أن الأعداد المطلقة للأميين قد 
ارتفعت من نحو ١6‏ مليون شخص سنة 19177 م » الى نحو ١1‏ مليون سنة 
7 م 'ء وان معدلات الأمية فى الريف أعلى منها فى الحضر + كما ان 
معدلاتها فى محافظات الصعيد أعلى عنها فى محافظات الدلتا » هما يشير الى 
عدم اهتمام الحكومة بقطاع الريف بنفس مستوى اهتمامها بالحضر ٠‏ كما 
انها لم تولى محافظات الصعيد نفس الاعتمام الذى أولته لمحافظات الدلتا 
( وهو ما أشرنا اليه تفصيليا فى مؤضع آخر ) ٠‏ 


مه 


ثالثا : فيما يختص بعدم الاستيعاب والتسرب من التعليم : 

جاء فى بيان لوزير التعليم أمام مجلس الشورى سنة 11515 م قوله : 
٠‏ لقد تعايشنا طويلا مع .لاحصءات التى تقول ان نسبة الالزام عتدنا 
117/ » وهذا غير صحيح ٠‏ فمن واقع اعسامى بالمسئولية » ومن حقكم , 
أن أصارحكم بالصورة كما همى , فلم تزد نسية الالزام «ماهوناط0 
عند الالتحاق بالتعليم الاساسى عن 7/5٠‏ , وتهبط بعد ذلك الى أقل من 
8 فى نهاية المرحلة , وهذا يعنى ان هناك نسبة لا تقل عن 775٠‏ , 
الا تدخل المدارس أصلا , وتدخل الى منايْع الأمية فى يلدنا » 500 ٠‏ 


كذلك أشار تقرير مجلس الشورى سسنة 1137 م ٠‏ الى أن الشتريحة 
السكانية للمواطنين بين سئة 7 ١6‏ سنة وهى سن مرحلة التعليم 
الاساسى الالزامى ,. تقدر بنحو ارلاقلار؟١ ٠‏ بينما يبلغ عدد المقيدين 
فى جميع مدارس التعليم الاساسى در مليونا فقط )5١(‏ , وهذا يعنى 
إن حوالى 750 من جملة الأطفال الملزمين يضافون الى رصيد الأمية ٠‏ 


أذا بالنسية للتسرتٍ من التعليم . والذى' يعرفه كادثر جود 
«ممده , يانه انقطاع التلاميذ عن الذعاب الى المدرسة بضفة 
دائمة بعد أن يتم الالتحاق بها (1؟) ٠‏ فانتا نجد أن بعض الدراسات 
إن نسية التسرب تصل الى ما بين ١١‏ 50/ز من جملة المقيدين 
الابتدائى , وذلك خلال الفترة من +144 19848 م (59) * 


التععليم 


ويشير الجدولان التاليان الى معدلات التسرب وعدم الاستيعاب فى 
الستوات الأخيرة ٠‏ 1 
أعداد غير المستوعبين فى التعليم من 8 - ١4‏ (54) 
اغير المستوعبين 


لم اغغرا مدن 
4 كقارة 4ر1 


كثارا للفالين 
ارا ليلل 
3 كرا لنمكنا 


دعدلات التسرب فى سنوات واعمار مختلفة (590) 


| العم اراسي _ ا إع اتسبين | اس في [1501/١‏ 

ماتم لاله 16 سنة 

حرم يالك 5 16 اسنة 
ان , يلنافنا لك لت 
مدركة عه كد 14-0 سنة 
لك يدن ١‏ 16 سقة 
«كزية لسك 1١-5‏ سنة 
ليلل ليل 15-4 سنة 
لايل سلف ١-4‏ سلة 


المجموع فللا 


أى أننا اذا أضفنا عدد المتسربين منذ سنة 1946 م وحتى الآن الى 
عدد غير المستوعبين فى المدارس الابتهاثئية , فان العدد يصل الى 
117ارثلاهرا , أى أقل قليلا من مليونى فرد ٠‏ 


ويرجع التسرب من التعليم فى مصر الى عمالة الأطفال , وم المصب 
الاخير للتسرب ٠‏ رغم صدور القوانين التى تحرم تشغيل الاطفال , الا أن 
التقديرات ٠‏ تشير الى أن عمالة الأطفال فى الفئة العمرية من 5 ١5‏ 
سنة تزايد حجمها من هر سنة 151/8 م ؛ الى كره/ز سنة 198٠‏ م الى 
/بز سنة 1185 م (57) » والذى يوضح خطورة ظاهرة عمالة الأطفال , 
ما جاء فى تقرير برنامج الخطة الخمسية الثالثة » والتى حددت قوة العمل 
اسنة 1195/1591 م بحوالى 15578 ألف نسمة (ا؟) , فمعنى ذلك ان 
الدينا حوالى مليون طفل على الأقل أدئى من سن العمل وهو ١١‏ سنئة 
يعملون فى السوق المصرى سواء فى الريف أو الحضر » وان معظم هذا[ 
العدد يتركز فى الأحياء الفقيرة بالمحافظات الجضرية والريفية , على 
السواء , وهو ما يمثل مشكلة كبرى , خاصة فى ظل ظروف عمالة الأطفال , 
وتدنى الاجور , والمخاطر الاجتماعية والنفسية والتربوية المترتبة على عمالة 
الاطفال , والتى لا يمكن تجاهل تاثيراتها السلبية ٠‏ 


ومن خلال هذه الأرقام الهائلةٍ لاعداد غير المستوعبين والمتسربين » 
نستطيع أن نتبين مدى فشل السياسات التشريعية والتنفيذية فى القضاء 
على هذه الظاهرة رغم مخالفتها للدستور » فقد نص دستور 1915# م م 
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وكذتك الدستور الحالى الصادر سنة 191/١‏ م ٠ ٠‏ على أن يكون التعليم 
الزاميا فى المرحلة الأولى ومجانيا تماما » (58) * 


ورغم مرور ما يقن من سيعين عاما على أصدور دستور سنة 1911م 
فان التعليم الالزامى سواء بالنسبة للاناث أو الذكور لا يزال قاصرا عن 
الاستيعاب الكامل لكافة أبناء مصر ممن هم فى سن التعليم الالزام 


اكحور الثالث : معوقات التعليم ٠٠-‏ الأسباب : 


انستطيع ايجاز عوامل تدهور مستوى الخدمات التغليمية فى مطر 
على النحو التالى : 


: انخفاض مخضصات الانفاق الحكومى على التعليم‎ ١ 


أدت الزيادة السكانية على المستوى القومى والاقليمى الى زيادة فى 
أعداد من هم فى سن التعليم , فى الوقت الذى لم تقابلها زيادة ممائلة 
فى الخدمات التعليمية بسبب نقص الموارد المالية: المخصصة للانغاق على هذه 
الخدمات , حيث بلغت نسبة الانغاق الحكومى سنة /195٠‏ 2991م 
على التعليم حوالى ةر من اجمالى الناتج المحلى , وهى نسبة تعادل /را/[ 
من الميزانية الحكؤمية ٠‏ وفى سنة 1931 م ؛ قدر متوسط الائفاق الحكومى 
على التعليم يحوالى 5١؟‏ جنيها لتلميذ المرحلة الابتدائية : و 518 جنيها 
للتلميذ فى المرحلة الاعدادية , و 454 جنيها للتلميذ فى المرحلة 
الثانوية (9) ٠‏ 


ب مشكلة الاستيعاب : 


كان من نتائج الزيادة المطردة فى أعداد من هم فى سن الالتحاق 
بالتعليم , بصورة لا تتلائم مع مخصصات الدولة فى مجال التعليم » أن 
عنجزت الدولة عن توفير الأعداد الكافية من المدارس لمواجهة الأعداد 
المتزايدة من التلاميذ » مما ترتب عليه ظهور مشكلة الاشتيعاب ٠‏ 


لل 


؟ - ارتفاع كثاقة الفصول : 


أدت الزيادة المتتالية فى أعداد التلاميذ بصورة تفوق قدرة الفصول 
على الاستيعاب ٠‏ الى ارتفاع كثافة الفصول , حيث يلغت وفقا لبعض 
التقديرات 40 تلميذا! قى الفصل الواحد وذلك فى سنة 1555م 
5 م (020 ,2 كما بلغت وفقا البعض التقديرات الأخرى الى ٠‏ تلميذا 
فى بعض المدارس الايتدائية (51) ٠‏ 


وتاتى خطورة ارتفاع الكثافة فى الفصول الى ما يترتب عليه من 
تعذر قيام المدرسين بدورهم التعليمى بالصورة المثلى » وذلك لصعوبة خلق. 
جو التفاعل بين التلاميذ والمدرس ٠‏ والذى يلعب دورا كبيرا وأساسيا فى 
اكتمال العملية التعليمية بالصورة المثلى , الى جانب ما ب على ارتفاع 
كثافة الفصل من عدم قدرة المدرس على خلق روح الانضياط والهدوء 
والتركيز أثناء الدرس , مما يفوت عليه وعليهم فرصة شرح الدروس 
بالصورة المثلى » كما .يؤثر على مستوى استفادة التلاميذ من هذه الدروس ٠‏ 


4 - تدنى مستوى المبانى التعليمية : 


تشير الاحصاءات الى أن نسبة المبانى المدرسية غير الصالحة كليا 
سنة 1557 م كانت 27 , وغير الصالحة جزئيا 231 » والتى تعانى من 
صيانة غير مناسية */ (5؟) , مما يعني أن اجمالى نسبة المبانى المدرسية 
غير الصالحة بلغت +75 من المدارس عيل. مستوى الجمهورية » ومى نسبة 
مرتفعة الى حد كبير ٠.‏ 


وقد أدى زلزال اكتوير ستة 1995 م ٠‏ الى تدمير أو أعطاب ها يقرب 
من ٠٠٠١‏ مدرسة ٠‏ وريما يكون ارتفاع هذا الرقم بسبب سوء حالة المبانى 
المدرسية لتدئى نوعية المواد التى استخدمت فى بنائها » فضلا عن عدم 
مراعاة أصول التصميم والتنفيذ ٠‏ 


كذلك فان كثيرا من المدارس لا تقوم بأغمال الصيانة اللازمة , ولم 
يراع عند بنائها الشروط المثلى فى تصنميمات المباتى » ومساحات الخدمات 
للأنشطة التعليمية والتربوية المتكاملة » فدورات المياه متدهورة أو ممطلة , 
والفصول لا تتمتع يدخول الهواء أو الشمس ٠‏ كما ان نوافذها قد تكون. 
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٠‏ الى جانب ندرة تواقر المساحات الكافية لممارسة. الانشسطة 
والغتية والهرايات وعلاوة على ذلك فان كثيرا من المبانى المدرسيه 
تستخدم لأكثرمن فترة دراسية فى اليوم الواحد , وفى بعض الاحيان 
تتقاسم نفس المبانى أكثر من مدرسة ٠‏ 


ه ‏ عدم تكافق أعداد المدرسين بالنسية لأعداد التلاميذ : 

تتضح تحديات التعليم أيضا فى ارتفاع أعداد التلامي بالنسية لكل 
مدرس , حيث بلغ عدد التلاميذ مدرس ابتداثى سنة 1190 م الى قر 
من التلاميذ , وبالنسية لكل مدرس اعدادى حواق ١ر1؟‏ من التلمية (؟؟) 
وهى أرقام مرتفعة , حيث يرجع ذلك الى عدم تناسب تخصصات خريجى 
التعليم العالى مع نوعية المدرسين المطلوبين للتعليم الاساسى , مما يترتب 
عليه ارتفاع أعداد التلاميذ بالنسية للمدرس ‏ مما أدى الى انخفاض 
مستوى العملية التعليمية ؛ ومستوى الرعاية للتلاميذ , هذا بالاضافة الى 
ضعف المستوى العلمى والتربوى للمدرسين , وكذلك انخفاض المستوى 
التربوى المتوقع للتلاميذ (54). ٠‏ فمرحلة الطفولة تتميز بانها المرحلة 
العمرية التى يمكن فيها نقل قيم المجتمع , والتى يتلقى فيها الطفل 
مبادىه الضبط الاجتماعى , بالاضافة الى تنمية قدراته العقلية والمهارية 
بيسر وسهولة فى ضوء استعداداته وميولة ٠‏ وهو ما يحنث فى الدول 
المتقدمة + 


- انغفاض هرنبات المدرسين » وشيوع الدروس الخصوصية : 

تشير بعض البيانات الاحصائية الى انخفاض مرتبات المدرسين ٠‏ 
فمتوسط هذه المرتبات يبلخ تقريبا 70٠‏ من متوسط الدخل الفردى على 
المستوى القومى (0؟) , وهذا يؤدى الى ظاهرة الدروس الغخصوضية 
بطر يقة تثقل كامل المدرسين بجهد متصل معظم ساعات اليوم والى ساعة 
متأخرة من الليل حيث تدفعهم الى ذلك ضغوط الحياة المادية ومتطلباتها 
اليرمية » والرغبة فى المواسمة بين أجورهم الضعيفة الهزيلة » وبين 
احتياجاتهم المعيشية , عما يؤدى بهم الى عدم قدرتهم على أداء.دورهم 
التعليمى الوظيفى على الوجه الآكمل , ومما يمثل عيئا على كاهل أرباب 
الأسر من الطبقات الوسطى أو الدنيا الذين يعانون بالمثل من المشسكلات 
الخاصة بانخفاض دخولهم , وتدنى مستويات معيشتهم * 


تدنى مستوى العملية التعليمية والمناعج الدراسية : 

تعتمه المملية التغليمية ني مصر غلى أسلؤب التلقين واللحفظ:, وهو 
ما ينتقده , غاستون ميالارنه » » حيث يشير الى أن المفاعيم التربوية قد 
تغيرا ملموسا بالنسبة لظامرة افحقظ غيبا ( الاستظهار ) » فحتى 
مء كانت الذاكرة تعد كفاية فى حد ذاتها , وفى أوائل هذا 
القرن ٠‏ بدأ تطبيق مقولة ٠‏ مونتين » , التى تذهب الى أن الحفظ غيبا 
اليس معرفة » انه وضع ما أعطى تحت حراسة الذاكرة » ولن جدوى 
التعليم لا تأتى من شحن ذاكرة التلميذ » اذ أن شنحن الذاكرة لا يعدو 
كونه شبيها بابتلاع اللحم نيثا لتتقيأه للعدة بعد ذلك ٠‏ فللعدة لا تستطيخ 
أن تقوم بعملية الهضم ما لم يكن الطعام مطبوخا وممضوعًا (53) ٠‏ 

' ' كذلك فان حشو المناهج الدراسية , وتكثيف حجم ما تتضمنه من 
معلومات يمثل نقلا على كاهل النلميذ . مما يؤدى به الى مجرد محاوله 
الالمام أو حفظ المقررات الدراسية , بهدف اجتياز الامتحان فقط , والذى 
.يكون فى الغالب مجرد امتحان لقياس قوة ذاكرة التلميذ بمعزل عن القدرات 
العقلية الأخرى ٠‏ 


ل عدم توافر الوسائل التعليمية التكميلية : 

تعانى معظم المدارس الحكومية خاصة فى الأخياء الشسعبية والقرى , 
من انعدام الوسائل التعليمية التكميلية ٠‏ التى أفرزتها التكنولوجيا 
الحديثة مثل ( المسلاط ) (*) #ماموزومم وشرائط الفديو والكمبيوتر , 
والتى أصبح لها دور لا ينكر فى مجال الارتقاء بالعملية التعليمية , 
واستحالة الحصول على نتائج ايجابية فى مجال التعليم دون الاستعانة بها 
جنبا الى جنب مع المناهج الدراسية التقليدية » حيث أصبح استخدامها 
شائعا ومتبعا فى الوقت الحالى فى العديد من المدارس الخاصة فى مصر , 
والتى يلتحق بها أبناء الصفوة والثراه *٠‏ 


ل انخسار قيمة التعليم أمام المد القيمى المادى : 
كذلك تجدر الاشارة الى التحولات والمنمطفات الخطيرة التى ترتبت 
على سياسة الانفتاح الاستهلاكى من ناحية + والهجرة 


غير المرشدة الى 


(8) جهاز تسليط الضوء ٠‏ 
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الاقطار العربية النفطية من ناحية أخرى , واتعكاسات هذا كله على تغيرات 
مدملة لحقت بالسلم القيمى عى انجتمح المصرى , حيث استفر ى الوجدان 
العام قانون راسخ مؤداه ٠‏ اكبر ربح ممكن بهل جهد ممحن » ٠‏ والتاتيرات 
بالسالب على الاحساس بجدوى العمليه التعليميه لدى «لدثيرين » واذا عد 
السؤال القيمى الأساسى مموه لم دنسب ». وليس « ماده تعمل » * 
فالعمل فى سن مبكرة وبخاصه فى ميادين الاقتصاد غير الرسمى ٠‏ وعلى 
الاخص فى المجالات غير المشروعه , أضحى الأمل والملاذ , كما ان « الهجرة 
الى التفط » على نحو منظم أو عير منظم » اضحت انهدف والمبتغى * 


: نراخى الدولة فى تطبيق القوانين الخاصة بالالزام‎ 7 ٠ 


.ينص الدستور على أن التعليم الزامى فى المرحلة الأولى » ورغم ذلك 
افان القانون قد نص على أن تكون غرامة التخلف جنيها واحدا فى حالة 
تقاعس رب الأسرة عن الحاق الأبناء بالتعليم الالزامى » فى الوقت الذى 
تعنى فيه كلمة الزامى « الاجبار والالتزام تحت أى ظروف » ء وليس, 
الاختيار بين الحاق الا المدارس ٠‏ وبين دقع الغرامة , ولذلك فان بعض 
الآباء يضربون بالقوانين عرض الحائط , لعلمهم الاكيد ان يد القانون 
فى مصر أقصر من أن تطولهم * 


ولذلك ٠‏ فان على فهمى يرى ضرورة مواكبة البحث العلمى الاجتماعى 
قبل اصدار التشريع / وأيضا يعد ذا 
الآثار المترتبة على هذا التشريع ؛ لعل ذلك يحجم من ظاهرة الفصام بين 
الواقع من ناحية والتشريم من ناحية أخرى (؟) » وهى ظاهرة تعانى 
منها كثيرا من أقطار العالم الثالث ومن بينها هصر , ويترتب على هذا 
الفصام ما نعرفه فى حياتنا التشريعية من كثرة التعديلات القانونية 
المتلاحقة , وما يتبعه من عدم احترام القاعدة القانونية والتحايل عليه ٠‏ 


568  اماردلا‎ 
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الفصل الثالث 


أمية الاناث فى مصن ٠٠١‏ الأسباب والجتور 


مهيدة 


لا يمكن فهم الواقع المتدنى لامية الاناث فى مصر فى ضوء الأسياب 
الآنية , التئ تكتفى الدراسات والبحوث التربوية والتعليمية بعرضها ٠‏ 
فامية الاناث داخل سسياق مشكلة الأمية ككل , لهى من قبيل تراكم النتائج 
على مدى حقب زمنية طويلة , ولم تك ناتجا لاحوال ولظروف آنية رامنة 
فحسب', وبالتالى وكما يذهب على فهمى وصفوت فرج ٠‏ فان اقتطاع 
المشكلة من سياقها التاريخى » يضر بمحاولات القهم » ومن ثم يمتد الضرر 
الى مجال رسم السياسات وانفاذها ٠‏ اذ أن محاولة اقتطاع المشكلة من 
السياق التاريخى وتجزئتها » هو نوع من الايتسار المخل والتبسيط 
الضار () ٠‏ 


وعلى ذلك » فان الارتفاع الواضح للأمية بين الاناثِ عنها بين الذكور 
فى المجتمع المصرى ٠‏ يتصل بتركيبة علاقات الاتناج 05تاه نم2 
هام ذات الطابع الذكورى ٠‏ والانعكاسسات المترتية على ذلك 
داخل الأسرة والمجتمع المحلى والمجتمع الكبير » يما يتصل بذلك من تفرقة 
واضحة على المستوى الحقوقى والواقمى بين الذكر والأنثئى 2 سواء فى 
الاطار الاجتماعى أو الاقتصادى أو الثقافى , ذلك على الرغم من ان المرأة 
غى مضر القديمة قد احتلت مكانة فرموقة وصلت بها الى حد التألية ٠‏ 
فقد كانت ايزيس”“تمثل الالهة الأم '. أو الأم الكبرى ٠‏ وعى بمعنى من 
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المعانى أقدر من الاله ايزوريس ٠‏ حيث استطاعت كما شير حسن شحاته 
سعفان أن تقهر الموت عن طريق الحب , حيث كانت رمزا للحب الدى 
يكنه كل موجود فى الوجود للام التى أوجدته , كما كانت تمثل أرض 
مصر الخصيبة التى يرويها أوزوريس ( النيل ) بمائة فتنبت النباتات 
والاشجار (؟) ٠‏ وبذلك أصبحت ايزيس رمز الكفاح والصبر والأمومة 
والآلهة المعبودة » ليس فى مصر فقط ولكن خارجها ٠‏ 


كذلك فان علينا أيضا أن نتذكر المكانة السامية التى احتلثا المرأة 
فى الحضارات الاخرى فى غفلة من الزمان , عندما كانت المرأة تحتل 
مكانة الالهة « الأنثى » فى حضارة ما قبل الهيلينية 
الجوانب التى انصفت اللمرأة قبل استلابها ٠‏ 


حيث كان هذا أحد 


ويشير سياق التطور التاريخى الى الفترة الأمرمية !نصئلةماه/3 
حينما كانت المرأة تلعب الدور الاساسى فى الناحية الاقتصادية , وبالتالى 
كان لها دور السيطرة فى المجتمع » حيث تقلص هذا الدور ليحل محله 
سيطرة الرجل مع بده مرحلة الانتاج الذكورى , وحيث لم يتقلص دور 
المرأة ومكانتها فقط , بل تدنت مكانتها الى حد لجوء بعض المجتمعات الى 
واد الاناث حال ولادتهن ٠‏ وما أكثر الامثلة الشعبية التى تشيع فى 
التراث الشعبى المصرى والتى تصير الى تدنى مكانة المرأة » على شاكلة 
المثل الذى يقول « لما قالولى ده ولد ٠٠‏ اتشد ظهرى واتسند ٠٠‏ ولا 
قالولى دى بنيه ٠٠‏ انطبقت الدار عليه » ٠‏ وكذلك « يا مخلفه البئاته 
يا شيله الهم للممات » * 


بل لقد بلغ تدئى مكانة المرأة » الى حد حرمانها من الارث وقصر 
الارث على الذكور فقط , كما يحدث فى يعض الثقافات , حيث أشار الى 
ذلك « مايكل بولا » عضو اتحاد تنظيم الأسرة فى أوغندا فى مؤتمر السكان. 
والتنمية الذى عقد فى القاهرة فى سبتمبر سنة 1995 م ٠‏ وحيث يتشابه 
ذلك مع المعتقدات الهندية القديمة , والتى يعتقد اتباعها وفقا لشريعة 
« منو » انه أول المخلوقات من البشر , ان الزوجة والابن والعبد غير امل 
التملك آى شىء بانفسهم » فكل ما قد يكتسبونه هو ملك لمن يتبعونه (؟) * 
وبالاضافة الى العوامل التى تكونت تاريخيا , والتى أدت الى تدنى 
مكانة المرأة ٠‏ فان النظم السياسية المعاصرة قد ساهمت فى تدنى هه 


0ع 


المكانة , ضارية بشسعاراتها ودساتيرها وقوانينها الوضعية عرض الحاتط , 
ومتجاهلة فى نفس الوقت قواتين الديانات السماوية ( ممثلا فى بعض 
قوانين الأحوال الشخصية فى مصر , مثل حق المرأة فى التطليق على 
سبيل المثال ) * 0 

فرغم ان المادة )1١(‏ من دستور 191/1 م , قد نصت على أن الدولة 
تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها قى المجتمع ومساواتها 
بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصاديه » 
دون الاخلال باحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ كما نصت المادة رقم (40). أن 
المواطنين لدى القانون سواه , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات 
العامة , لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو 
الدين أو العقيدة ٠‏ رغي كل ما جاء فى هذا المواد من عبارات تشير الى 
حق المرأة فى المساواة مع الرجل ٠‏ الا انها لا تعدو كوتها شعارات , لا تصل 
الى مرحلة التطبيق الغعلى فى بعض المجالات » حيث نجد أن المرأة لا تزال 
مقهورة وحقوقها مضيعة , فهى فريسة لقهر الزوج والاب والأخ والابن » 
وهى مقهورة أمام التقاليد والعادات والثقافة المتخلفة » التى تعتبر ان 
المرأة لا تعدو كونها آداة لمتمة الرجل وهجرد وعاء للانجاب ٠‏ 

كذلك فقد ساهمت قوانين الدولة نفسها فى ترسيخ مفاعيم تدنى 
مكانة المرأة حيتما حرهت أبتامما الحق فى الجنسية المصرية فى حالة 
زواجها بأجنبى , وكذلك حينما لم تتصد هذه القوانين لحماية المرأة من 
قهر مفاهيم العصور الوسطى الثقافية » التى كبلتها فى كل مجالات الدياة 
بما فيها مجال التعليم , وهو مأ سنركز عليه فى الصفحات القادمة من 
خلال المحاور التالية : 


المحور الآول : لمحة عن تطور تعليم المرأة المصرية ٠‏ 
المحور الثانى : دور المتغيرات البئائية فى ارتفاع معدلات أمية الاناث ٠‏ 
المحور الأول : لمحة عن تطور تعليم المرآة المصرية : 

.يرى الؤرخون ان عصر محيد على يعد أول العصور التى حملت فى 


طياتها نهضة حقيقية للمرأة فى العصر الحديث ٠‏ اذ يرجع له فضل انشاء 
مدرسة الممرضات , وأول مدرسة حكومية للبنات سنة 1857 م » كما أرسل 


ا 


البعثات الى أوريا ٠‏ والتى حملت معها بعد عودتها بذور انحضارة الاوربي» 
يما فيها من أفكار تقدميه حديئة تآثرت بها المراة. المصريه (4) * 


ويرجع تقلص مستوى تعليم الاناث مقارنة بالذكور فى الفترات 
السابقة لحكم محمد على , الى انفراد الذكور بالتمتح والاستفادة عن دور 
المسجد الذينى والتعليمى , هما ادى الى تدنى عرص التعليم أمام الاناث 
على مدى تارّيع الدولة الاسلامية » حيث كان التردد على المسجد يقتصر 
على الذكور , رغم اباحة الاسلام اختلاف الاثاث الى أماكن مخصصة لهن 
فى المساجد ‏ وهو ما أصبح شائعا ومتاحا الآن ‏ اذ ان هذا التمييز 
الذى حظى به الذكور على الاناث منذ عهود بعيدة » ساهم فى نعزيز 
وتكريس ثقافات تقليدية جامدة عزلت المرأة عن مجالات التعليم ٠‏ دا 
فلم تكن هناك مدارس لتعليم الاناث حتى عصر اسماعيل * 


وقد أنشئت أول مدرسة لتعليم البنات فى أغسطس 181 م وى 
مدرسة السيوفية , وذلك بعد دعوة رفاعة الطهطاوى لتعليم البنات فى 
كتابه المرشد الامين للبئات والبنين والمطبوع فى ديسمبر 1816م ٠‏ 
كتب فى جانب منه تحت عنوان ٠‏ تشريك البنات مع الصبيان فى التعليم 
والتعلم وكسب العرقان » انه : 8 


« ينيغى صرف الهمة فى تعليم البنات والصبيان معا لحسن معاشرة 
الازواج » فتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك ٠‏ فان هذا 
مما يزيدهن أدبا وعقلا » ويجعلهن بالممارف أملا , ويعلمن به لمساركة 
الرجال فى الكلام والرأى » فيعظمن فى قلوبهم » ويعظم مقامهن لزوال 
ما فيهن من سخافة العقل والطيششى مما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة 
لمرأة مثلها ٠‏ ويمكن للمرأة عند اقتضاء الحال » ان تتعاطى من الأشغال 
والاعمال ٠‏ ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها ٠‏ فكل ما يطيقه 
النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن , وهذا هن شانه أن يشغل النساء 
عن البطالة » فان فراغ أيديهن عن العمل » يشغل السنتهن بالاباطيل' ٠‏ 
وقلوبهن بالأهواء » وافتعال الأقاويل ٠‏ قالعمل يصون اللمرأة عما لا يليق » 
ويقربها من الفضيلة ٠‏ واذا كانت اليطالة مذمومة فى حق الرجال » فهى 
مذمة عظيمة فى حق النساء » () ٠‏ 
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وعكذا كانت رؤية رقاعة الطهطاوى الاجتباعية المبكرة لأهمية تعليم 
المرأة منذ ما يزيد عن قرن من الزمان ٠‏ والتى ما زالت حتى الآ حمى 
نفس الرؤية. الاجتماعية ٠‏ التى ندعع المهتمون بشئون المجتمح عامة , 
وشئون المرأة خاصة الى. يذل الجهد عى. سبيل الارتفاع بمستوى تعليم 
الاناث من أجل رفع مستوى وعيهن ٠‏ ومساواتهن بالذكور » من حيث 
مشاركتهم فى الرأى ٠‏ واستثبار طافاتهن وقبراتهن فى العمل ٠‏ 


ويتبين لنا الدور الذي لعبه كتاب رفاعة الطهطاوى فى بد الحركة 
التعليمية للاناث , عندما تيم انشاء أول مدرسة لهن بعد ستة واحدة.من 
نشر الكتاب ‏ وعندما قام اسماعيل بإستكمال مسيرة محمد على التعليمية 
حيث وجه اعتمامه لتعليم الاناث » وحيث عمل على ؛نشاء مدرسة للبتات. 
فى كل مدينة كبيرة » مما يعنى أن اسماعيل قد أضاف خطرة الى الأمام 
فى تاريخ خروج المرأة فى العمل (01 ٠‏ 


وقد كان للاعتمام بتعليم الاثاث أثره الكبير فى مجال بدء المشاركة 
فى الحركات السياسية » حيث لم تعد المشاركة ‏ كما يشير عبد العزيزن 
نوار ‏ قاصرة على « بنات الذوات » ٠‏ ففى مطلع القرن العشرين كان 
هناك صالونات لسيدات الطبقة الراقية » حيث كانت تجرى فيها الكثبي 
من المشاورات بين علية القوم بشان الدولة ونظ الحكم والوزارات * 
ومن أمثلة سيدات هذه الصالونات هدى شعراوى وصغية زغلول ( زوجة 
سعد زغلول ٠‏ والذى شغل أبوها « مصطفى فهمى » منصب رئيس الوزراء 
لمدة ثلائة عشر عاما فى عهد الاحتلال البريطانى لمصر ). (1) هما يشير الى 
أثر الأسرة والبيئة الاجتماعية فى تشكيل خصائص الشخصية ,» حيث 
أهلتهن هذه الخصائص للمشاركة فى التطورات السياسية التى كان من 
أهم ملامحها مشاركتهن فى ثورة 1915 م * 


واذا كانت صغية زغلول وهدى شعراوى قد قامتا بقيادة حركة 
سياسية نسائية ,. فانه ما كان لأى منهما ان تتقدم فى خطوات ان 
لو لم يتوفر لديهما قاعدة نسائية مثقفة ‏ رغم ضآلتها ‏ تستند اليها 
فى تحريك القوى السياسية التسائية نحو أعداف وطنية » حيث استطاعت 
هدى شعراوى عن طريق الاتحاد التسائى المصرى الذى أسس فى مارس 


نذا 


اسنة 11357 م ٠‏ التقدم بأول المطالب النسائية الخاصة بالمساواة بين الرجل 
والمراة فى الحقوق السياسية والمدنية (» * 


ويمكن القول على وجه ا'عموم ٠‏ بآن المرأة المصرية كان لها ولنماحها 
حمى نفسها دور بالخ الحيوية فى ابراز مشكلاتها وبلورتها أمام الراى 
العام . فقد نانت الحركه اننسانئيه الوطنيه البدايه الاولى للصحوة 
النسائية . بحيث برزت اقتراحات هن جانب النساء فى تعديل قوانين 
الاحوال الشخصية ؛ منها ضرورة الحكم ينفقه شرعيه ثى أول جسسه بعد 
الطلاق فورا . وذلك حماية للمرأة » وان ينص على أن الأثاث ملك 
للزوجة بعد الطلاق أو فى حالة وفاة الزوج ؛ وتعويض اللمرأة عند الطلاى 
بالاكراء بنفقة كبيرة » وكذلك حرمانها من النفقة اذا كانت عى المتسبية 
فى الطلاق ٠‏ هذا فضلا عن اعادة النظر فى سن الزواج ٠‏ وايقاف العمل 
يشهادة التسنين » وتعديل الحكم الخاص بذهاب الأطفال لرؤية الآب او 
الأم المطلقين فى الأقسام . وذلك لحمايتهم من الأمراض النفسسية التى 
تنشأ لديهم نتيجة ذلك (98) ٠‏ 


واذ عدنا للحديث عن مكانة المرأة وحظها من التعليم العالى » فلقد 
كان انخراط الاناث فى التعليم الجامعى يمثابة انقلاب خطير فى حياة 
المرأة المصرية , بعد أن دخلت الفتأة الجامعة فى حذر واستحياء وفى بعض 
الكليات فقط , والتى تقترب طبيعة الدراسة فيها الى حد ما مع طبيعتها 
الانثوية ‏ حسب ما كان متعارفا عليه آنذاك ‏ بالاضافة الى مسايرتها 
للاتجاهات المحافظة والقيم الاجتماعية والثقافية السائدة فى ذلك الوقت ٠‏ 


ورغم ان الجامعة نتحت أبوايها سنة 19178 م » حيث ضمت كلية 
الآداب ٠١5‏ طلاب , وكلية العلوم 58٠‏ طاليا . وكلية الطب بمدارسها 
( الطب البشرى والصيدلة والأسنان ) 015 طاليا ‏ والحقوق 58٠‏ طاليا , 
الا أنه فى الفترة من 19150 1914 م لم تشهد الجامعة المصرية أى 
فتاة مصرية تنتظم بها , الا ابتداء من العام الجامعى 190/1915 م , 
وذلك فى بعض الكليات فقط , كما يتبين من الجدول التالى : 


اعداد الطائيات ا ملتحعات بالكليات منذ العام الجامعى 
19٠ /‏ م وحتى 1911//151757 م ب( جدول مشتق ) 620١‏ 


أما بالنسبة لباقى الكليات ٠‏ فقد تم افتتاح كليات الهندسة والزراعة 
والتجارة فى العام الجامعئ 1911780/15155 م , كما تي ضم كلية دار العلوم 
للجامعة سنة 11557 م » على حين نم افتتاح كلية الصيدلية والاستان فى 
العام الجاممى 1167/1550 م ١‏ ولم تنتظم أى فتاة فى هذه الكليسات 
الا بدءا من عام ه1957/1954 م , كما يتبين من الجدول التالى : 


اعداد آأوائل الطالبات اللائى التحقن ببعض الكليات 
التى كانت وقفا على الطلاب وتواريخ التحاقهن ( جدول مشتق ) )١١(‏ 


ممص [أمنييت [إنيرية [إجمرعه [دمردة 


ومن خلال الجدولين السابقين . رأينا كيف بدأت المرأة المصرية 
تشنق طريقها فى ملك التعليم الجاممى ٠‏ مقتحبة يذلك كل ميادين العلوم 
التى كانت وقفا على الذكور ٠‏ وكيف أن البدايات الأولى للانخراط فى 
التعليم الجامعى اقتصرت على أعداد قليلة من الفتيات لم تكن تزيد عن 
عدد أصابع اليد الواحدة قى بعض الكليات ٠‏ ولنا أن ندرك حجم الطفرة 
التى حدئت فى مجال التعليم الجامعى للاناث فى مصر , اذا عرفنا أن عدد 
الاناث الحاصلات على مؤعل جامعى فى تعداد 1187م على مستوى الجمهورية 
قد بلغ ١/كر9؟؟‏ طالبة » وحيث كان ذا جة للتوسع فى انشاد أعداد 
كبيرة من المدارس فى كل من الريف والحضر , وان كان عدد هذه المدارس 
لا يزال قاصرا كما وكيفا عن استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ , 
كما ان معدلات الاناث فى سلك التعليم لازالت أدنى بكثير من معدلات 
الذكور , كما سيتضح لنا فى موضع آخر من هذه الدراسة ٠‏ 


المحور الثانى : دور المنغيرات البنائية فى ارتفاع معدلات آمية الاناث : 


هناك مجموعة من العوامل والاسباب التى تداغلت وتشايكت فيما 
بينها » والتى ترتب عليها ارتفاع معدلات الأمية فى مصر بوجه عام وكذلك. 
ارتفاع هذه المعدلات بين النساء بوجه خاص , حيث تتمثل هذه العوامل 
قيما يلى : 


١‏ - يؤكد الباحثون وجود علاقة واضحة بين المستوى التعليمى للآباء 
وبين اتجاههم السلبى نحو قضية التعليم وخاصة بالنسبة للاناث » 
حيث تتضح هذه الصورة بشكل أكبر فى الريف عنها فى المدن ٠‏ 

؟' ‏ بالرغم من التوسع فى تعليم الاناث , وتحقيق قدر من ديمقراطية 
التعليم فى بعدها الكمى خلال العقود الأربعة الأخيرة , الا أن ذلك 
لا يعنى بأى حال من الأحرال كفالة ديمقراطية التعليم بمعناما 
الشامل ٠‏ ويتضح الدليل' على ذلك فيما يلى : 


( 1 ) ان الفروق الكبيرة بين معدلات مشاركة الاناث والذكور فى 
المراحل التعليمية المختلفة لا تزال قائمة وواضحة ومن الجلى 
أن التفرقة بين حقوق الذكور وحقوق الاناث سمة من سماته 
الدول المتخلفة , خحيث أشارت تقريبا كل الأوراق والبنحوث 


0١ 


التى تم مناقشتها فى المؤتمر القومى الأول للمرأة فى يونية 
1م (15) ء الى أن ارتفاع: معدلات الأمية فى الدول التامية 
بين النساء يرجع الى التغرقة الواضحة بين الذكور والاتاث فى 
الحق فى التعليم وما يرتبط به من حقوق أخرى * 

( ب ) ارنفاع نسية الأمية وانتسرب ٠‏ والانقطاع عن الدراسة بين 
الاناث . وانخفاض نسبة التحاقهن بالمدارس فى سن الالزام ٠‏ 


لعل عدم اعتمام أرباب الآسر بتسرب يناتهم من التعليم أو عدم 
الحاقهن أصلا بالمدارس , يشير الى الموقف الاجتماعى السلبى المحيط 
بالفقاة والذى لا يرى فى الأميه ما يضير او يعيبها ٠‏ وقد 
أشارت نتائج احدى الدراسات الى أن عدم اختلاف الاناث الى 
المدرسة أصلا , وعدم تلقيهن أى نوع من التعليم » يرجع الى موقف 
الآباء الاجتماعى الرافض لتعليم البنت » سواء على نحو صريع , 
حيث أشار 57/ من الأهل الى ذلك » أو على نحو مصطلح نداراة 
الموقف الرافض ٠‏ حيث أشار 15 منهم الى وجود مشكلة بالنسية 
للاوراق على حين تبين ان هناك هره/ ليس لديهن ما يثبت انهن 
على قيد الحياة ٠ )١(‏ 


تعد عمالة الصغار من أمم أسباب التسرب من المدارس سواه 
بالنسبة للذكور أو الاناث ٠‏ ويرجع سبب ارتفاع معدلات عمالة 
الأطفال فى مصر الى أسباب 'تعليمية اقتصادية , فالصعوبات التى 
قد يواجهها التلميذ غير القادر ماديا على مواصلة التعليم » تجعله 
يترك المدرسة يكون من اليسير عليه العمل فى احدى الورش 
والمهن المنتشر: 


دون رقابة , حيث تنتشر هذه الظاهرة بين الآسر 
الفقيرة كما تشير نتائج احدى الدراسات , والتى أرجعت عمالة 
الأطفال للآتى : 


(1) احتياج الأسرة للمال » حيث أشار الى ذلك /5٠‏ من استجابات' 
المبحوثين ٠‏ 

( ب ) عدم وجود دخل مضمون أو ثابت للأسرة » حيث أشار الى 
ذلك حديز ٠‏ 


53 


( ج ) تعطل رب الأسرة عن العمل » حيث أشار الى ذلك +5/ (015), 
وتشير نادية جمال الدين فى نتائج دراستها الى أن الارتفاع 
النسبى فى الأجور نى أوائل الثمانينات » والتى يحصل عليها 
الفتيان والفتيات من ميادين العمل غير الماهر ٠‏ تعد من أمم 
عوامل التسرب من التعليم )١١(‏ * 

نشير نفس الدلاسة السايقة الى أن عدم حماسة الآسر لتعليم الفتيات 

ا مهما طال تعليمها » وأصبح من الممكن 

أن يحقق لها العمل بعد التعليم عائدا ماديا , فان هذا العائه سوف 

.يعود لاسرة أخرى بمجرد زواجها ٠ )١7(‏ مما يعنى ان الطبقات 
الدنيا الفقيرة ذات الدخل المحدود » تنظر الى التعليم ‏ خاصة تعليم 

الاناث ‏ بمنظور اقتصادى نفعى ٠‏ 


يشير انتاريخ الى ارتياط التوسح فى تعليم الاناث فى مصر بالتحرر 
من الاستعمار » حيث كان من بين مبادىء الثورة والتحرر » ضرورة 
المساواة فيما بين الجنسين فى الحقوق الانسانية , غير ان هذا 
التوسع فى التعليم كان توسعا كميا بالدرجة الأولى » دون أن يقترن 
ذلك باجراءات تكفل تطويرا نوعيا للمنظومة التعليمية ٠‏ 


اشتملت العملية التعليمية سواء ما تتضمنه الكتب أو المنامج أو 
طرق التدريس اتجاهات تتناقض والمبادىء المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين » حيث سيطر عليها المنظور الذكورى , والذى يتأثر بدوره 
بقيم متوارثة ومفاعيم شساعت واستقرت » تفرق بين أدوار المرأة 
والرجل ٠‏ يما يدعم فكرة التدنى الانثوى ٠‏ حيث نستطيع من خلال 
نظرة متفحصة لأدبيات التعليم ادراك التمايزات والمؤشرات الخاصة 
بالفصل بين أدوار وحقوق وواجبات كل من الاناث والذكور ٠‏ 


كذلك فانه من بين التحديات التى تقف فى سبيل تعليم الاناث , 
عدم وجود حوافز ذاتية لدى الانثى نفسها فيما يختص بالتعليم ٠‏ 
اذ ان الأمية بمعناها الضيق تعتى عدم القدرة على الكتابة والقراءة , 
وهما من المهارات المكتسبة غير الاساسية كالكلام » أو القدرة على 
النطق , كما انها من المظاهر الثقافية الحديثة نسبيا فى تاريع 


- 


البشرية ٠‏ وبذلك تكون بالنسية لبعض الفئات الهامشية هن حيث 
دورهما فى الحياة | أو السياسية أو المهنية » ذات أعمية 
ثانوية ٠‏ ولذلك ٠‏ قان الأفراد في المجتمعات المتخلفة , أو الأقل 
حضارة ٠‏ لا ترى فى الأمية عائقا يحول دون ممارستها لوظائفها 
وادوارها ٠‏ 

ويرجع تقلص أهمية التعليم بالنسبة للفقاة الريفية الى 
ها تمتلكه من المهارات الأساسية الت اللازمة لآداء أدوارما 
الآسرية والزوجية , كما انها فى الريف تمتلك المهارات الاقتصادية 


بتصنيع الأغذية أو تخزينها أو تجفيفها , وتقوم برعاية وتربية 
المواثى والطيور ٠‏ وتقوم يتصنيع منتجات الألبان أو العمل فى 
الحقل » كما انها تقوم بعمليات البيع والشراء وتستخدم معلوماتها 
الاولية الفطرية فى العمليات الحسابية ٠‏ وهو نفس ما يحدث 
بالنسبة للاميين من الذكور , حيث لا تقف الآمية حائلا بينهم وبين 
ممارسة أعمالهم اليومية » حيث يستطيعون عن طريقٍ الذاكرة وبعض 
العمليات الحسابية » ان يعرفوا بيسر وسهولة كل المعلومات 
والعمليات الحسابية المتعلقة بأدق تفاصيل حياتهم » وما لهم 
وما عليهم ٠‏ 
كذلك فان هناك من البدائل ما يساعد الاناث على. ممارسة حياتهن 
بصورة لا يشعرن معها بحاجتهن الملحة للتعليم » فعلى سبيل المثال 
فانهن يستعضن عن قراءة الصحف أو المطبوعات بالاستماع للراديو 
أو التليفزيون , كما ان الحاجة للكتابة لم ثعد تمثل مشكلة كبيرة 
فى حالة الاحتياج الى. كتابة احدى الخطابات , حيث أصبحت شرائط 
الكاسيت بديلا اساسيا للعديد من الأسر الريفية التى تحتاج الى 
قنوات 'اتصال فيما بيئها وبين بعض أفراذها الغائبين ٠‏ 
رغم صدور القانون الخاص بتوقيع غرامة مالية على رب الاسرة 
الذى لا يلحق الأبناء بالتعليم » فان قيمة الغرامة التى تقدر بمبلغ 
جنيه واحد ‏ لم تعد تمثل أى عب مالى بالنسية للاسرة التى لا ترغب 
فى تغليم ابنائها , وبالتالى فهم يقومون. بدفع هله الغرامة » كثدن 
ضئيل أمام المكاسب التى قد تعود على الأسرة مقابل الحافهم بالعمل ٠‏ 
الدراما ب لم 


ل يعد الفقر عاملا آخر من العوامل التى_تؤدى الى تسرب التلاميذ من 
التعليم ٠‏ حيث تشير الي.ذلك احدى الدراسات , التى وجدت أن 
4 من الأسر لم يتمكنوا من تجمل ومواجهة تكاليف تعليم 
أبنائهم 0018 0 

ويشير الى نفس النتيجة عدد من الدراسات ٠‏ التنى أوضحت 
ان الفقر على المستوى العالمى أو على مستوى الدول المتخلفة » وكذلك 
.على مستوى الشمرائح الاجتماغية فى القطر الواحد. كان أكثر العوامل 
المؤدية الى عدم الحاق الأطفال بالمدارس , كما.آن الفقر جعل من 
الأنثى كبش الفداء من حيث أولوية الأبناء فى التعليم » وقصره على 

. الذكر باعتباره-عائل المستقبل ٠‏ 


وعلى ذلك » فاننا نجد ان البيئة الفقيرة » وضغوط الحياة 
اليوهية ؛ والسعى الدائب من اجل توفير لقمة الغيش , لا تكاد تعطى 
الأميين الفقراء الفرص-ة لثتوقف “عند مؤضوع الجهل بالقراءة 
والكتابة * 


ا ترتبطظٌ الأمية بالمجتمعات الثقليدية زأهه80 اهدهنغذةن7 التى 
اجتماعى #عنااءنة8 1هلو80 جامد : 'يتمسك 
> بالقسيم : ويرفض التجديد » وتسيطر علية القيم والأفكان التقليدية , 
حيث: تؤكد. وترسخ هذه المجتمعات القيم : الخاصة بدور الآنثى 
التكائرى والانجابى بمعزل عن دورها الاجتماعى زالتزبوى 
والاننائى , حيث يغرس فى عقل الأنثى منذ 'نعوغة أظافرها ان 
'الأمومة هى أعم: أدوارها على الاطلاق ٠‏ 


1 يعد عدم وصول الخدفة التعليفية. للمناطق القريبة من مكان: الاقامة 
. واحدا من الأسباب المؤدية الى الآمية )١4(‏ ,:حيث ينسحب ذلك على 
الأطفال الذين. لم يلتحقوا بالتعليم الابتدائى لظروف مختلفة » منها 
عدم توأفر الخدمة التعليمية بالشكل الذى يتناسب مع ظروفهم أو 
ورد الحقية قاع الأيو .00070 


اك 
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لك 


“المصزى يسبب « شهادات التسئين » حيث يكون -أمر الرواج كلا 


يرجع تسرب الاناث من التعليم. فى الريف » الى تزويج .الاناث فى 
سن مبكرة تخففا من.عبء اعالتهن »٠أو_خوفا‏ من انحرافهن يسبب 
خروجهن من أجل التعليم » خاصة قى بعفى المناطق الريفية وفى 
الصعيد »: وعى قيم.رسختها العادات. والتقاليد المتوارثة -.وكذلك 
قى سمن مبكر » يعد أيضا من أعم 
“التفكير غى .تعليمهن أصلا * 


فان_الاتجاه نحو. تزويج 
الأسباب المؤدية الى عدم 


ففى. الوقت الذى يصل فيه سن الزواج فى قرنشنا للاناث 
الى 1٠1‏ سنة (19) ٠‏ نجد أنه ينخفض انخفاضا حاذا فى الريف 


فى أيدى الكبار ٠‏ والذين يفضتلون زوا 
خوفا. غلى عفافهن , ورغبة من التخلص من عبء اعالتهن 2 نالاضافة 
الى الرغبة فى الانجاب كهدف -بذاته , وهو أمر شائخ فى الدول ذات 
الثقافات التقليدية , مثل الأردن على شبيل المفال » حيث يششير 
ابراهيم عثمان الى أن سن الزواج كان مقرونا عادة بسن البلوغ , 
الا أنه حاليا قد ارتفع الى نحو سن التاسعة عشرة (١؟) ٠‏ 
تنعكسن الظرةف المفيشية السيثة للمجتمع على الآسر الفقيرة » حيكُ 
يتأئرون بانخفاض مستوى الغذاء م واللشكلات “الضحية والاسكانية 
والمواصلات والمرافق ., ممأ ينعكس بالتالى على الأبناء وعلى مستوى 
آدائهم واستيعابهم للمنامج الدراسية ء مما يدفع بهم الى الرسوب 
أو تكرار الرسوب أو الانقطاع أو التسرب ٠‏ 


تؤدى النظرة التقليدية .في المجتمع المصرى على خصوصية الأدوار » 
والتى تغفرق بين الذكور والاناث فيما يختص بأدوارهم الوظيفية , 
حيث ترسخ فى عقول الأبناه منذ مراحل الطفولة المبكرة » أن 
الاغمال المنزلية بكافة صورها هى اعمال أنثوية لا يصح للذكر ان 
يقْم بها ٠"‏ وبالتالى قان مساهمة الاناث ممن هن فى سن الدراسة 
فى الأعمال المتزلية * بل وتحمل مسقولية ادار: رن الاسرة فى 
عضن الحالات ‏ اذا مَا كانت الام تمارس عملا خارج المنزل ‏ يقلل 
من فَرْص "الاناثك فى تياب المناهج الدراسية أو الانتظام "فى 
الذهاب للمدرسة , مما يؤدى الى تكرار رسوبهن لاو" الىتستربهنة * 

لين 


1 تشير بعض الاحصاءات التربوية , الى وجود علاقة أن 5 
ارت اع معدلات_النمو الإقتصادى ومعدلات تسجيل كلا من الذكور 
والاناث فى التعليم ؛ ولهذا فان اتخفاض معدلات النمو الاقتصادى 
وانخفاض الدخل القومى بالتالى » يؤدى الى انخفاض ممائل فى 
الميزانيات المخصصة للخدمات التعليمية » والتى تنعكس سلبا على 

التلاميذ فى المدارس * 
ومما سبق يتضع لنا صعوية عزل قضية تعليم المرأة عن المجتمع , 

اذ يتعدى الاين الخدر فى القع التعليمي ذاته الى الشياق التاري 


١‏ أض نسب تعليم آلانات . والبنية الاجتماعية الجامدة » التى ترفض 
التجديذ وتسيطز عليها القيم والعادات التقليدية , الا أنه من المؤكد انه 
كلما ازدادت حركة نيو المجتمع وتقدمه استرخت الالتزامات والقواعد 
والاعراف الْتقليّدية الجامدة ٠‏ 


فقد' كان من أعم معوقات عملية تعليم المرأة تلك. الخصوصية التى 
يتصف بها المجتمع المصرى من حيث القيم الثقافية عميقة الجذور للبناه 
الاجتماعى الأبوى التقليدى , الذى يرفض اطروحة المساواة بين الجنسين , 
ويععطى للرجل مكانة أعلى من مكانة المرأة + 

فقد تبين ,لنا ان العادات. والتقاليد منحت الأبناء الذكور امتيازات 
تعليمية أكثر من تلك التى تحصبل عليها الاناث » وإنه على الرغم من انتشار 
التعليم باعتباره مطلبا عاما .لا تزال نسبة كبيرة من أفراد المجتمع ترى 
ان هناك طبيعة خاصة بالمرأة » وأخرى بالرجل ٠‏ وان الوضع الطبيعى 
اللمزأة ينحصر فى كونها زوجة وآما » وهو التصور الذى انمكس يدؤره 
عل نظام التعليم ٠.‏ 

'. ؤرغم أن قضية: تعليم المرأة أصبحت هن القضبايا الجوهرية منذ 

.أوائل .هذا القن الا ان معدل التغيير البطىء فى معدلات تعليم الاناث » 
يدل على امبتمراد سيطرة الأفكار المتخلفة حول تعليمهن من جاتب , كما 
“يدل على قصبور البنياسات التعليمية عن الارتفاع بالمستوى الكمى والكيفى 
كي مجال التعليم بصفة عامة » ومجال تعليم الاثاث على وج الخخصرص 
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كذلك*فقد أنشأ الزعيم محمد كريد ه مدارس الشعب » كما ان 
الحزب الوطنى الذى أسسه الزعيم مصطفى كامل قام بجهود فى هذا 
المضمار (5) ٠‏ ثم صدر أول قانون لمكافحة الأمية ونشر الثقافة يقرار من 
وزير المعارف العمومية فى عام ©1146 ٠‏ حيث تم انشاء الجامعة الشعبية 
فى مصر 2 كمؤسسة من مؤسسات تعليم الكيار , ثم انتقلت الجامعة 
الشعبية الى وزارة الثقاقة سنة 1108 م ؛ وأصبح اسمها فى 1109 م جامعة 
الثقافة الحرة » والتى تحولت مؤخرا الى قصور الثقافة (0) ٠‏ ثم تلاه قانون 
آخر سنة 1917٠‏ م ء ثم تم انشاء المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية , 
والذى باشر عمله فى الفترة من 15117 1915 م ٠‏ ثم ظهر قانون جديد 
41 لكافحة الأمية (3) * 


ثم أعقب ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية سنة 1985 م والذى سبق 
الاشارة اليه من اعتبار عقد التسعينات عقدا لمحو الأمية وتعليم الكبار , 
تدك البرامج التى توجه لتعليم الأميين بعد تجاوزهم سن التعليم , 
ويزاولون عملا فى المجتمع , حيث تعمل هذه البرامج على ابتكار. الإساليب 
والوسائل اللائمة لتحسين الظروف المحيطة بالفرد » والعمل على حل 
مشكلاته المهنية من خلال التعليم * 


' وقد أوكل القانون رقم 8 لسنة 1151 م الى وزارة التربية والتعليم 
مهمة سد منايع الأمية بمحو أمية أفراد الشريحة العمرية 4 . ١4‏ سنة 
همن.تسربوا أو ارتدوا أو لم يستوعبوا وتعمل على وصول هذه الشريحة 
الى مستوى نهاية الصف الثالت من الحلقة الأولى بالتعليم الأسانى وعدد 
ساعاته 407 ساعة موزعة على مدار تسعة شهور ٠‏ وكذلك تمتد جهود 
الحملة القرمية للكافحة الأمية الى الشريحة العمرية ١١‏ 8 سنة (/) * 
وقد تعددت الجهود المبذولة فى هجال القضاء على الأمية » حيث 
يفرد لقضية الأمية حيز كبير فى كافة المؤتمرات العالمية التى تهتم بشئون 
مشكلة الزيادة السكانية أو. مشاكل المرأة أو الأسرة ٠‏ 


ففى عام 19954 م فقط , تم مناقشة قضية الأمية من خلال ثلاثة 
مؤتمرات عالمية هامة عقدت فى القاعرة » وهم المؤتمر القومى للمرأة فى 
شهر يونيو » والمؤتمر العالمى للسكان والتنمية » وكذلك المؤتمر العالمى 
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لمحو أمية المراة وتعليم الكبار والذى يعقد كل أربع ستواتث ٠‏ وكذلك 
مؤتمر المرأة والتنمية الذى عقد فى كوينهاجن فى شهر مارس 1958 , 
وكذلك مؤتمر المرأة الذى عقد فى بكير فى سبتمبر سنة 1158 م , مما يعنى 
ان هتاك نوعا من المتابعة والالحاح من جانب الدول الفقيرة على ايجاد 
مشاركة من الدول الغنية يسيب عدم كفاية الموارد المادية » وكذلك لتأكيد 
آعمية دور الجمعيات الاعلية فى هذا الخصوص ٠‏ 


المحور الثانى : أهداف حركة محو الآمية 

مما لا شك فيه أن محو الأمية يحفز الشرائح الدنيا فى المجتمع -الى 
تعليم أينائهم » وبالتالى الى تهيئة مناخ الحراك الاجتماعى إاثلاط0ة: لهنهم8 
لهم » عن طريق احتلال الوظائف والمهن العليا , والتى تنعكس بالضرورة 
على أوضاعهم الاقتصادية والمعيقبية وعى واحدة من أهداف سياسة محو 
الأمية فى مصر ٠‏ 


ويشير بوترمور 8066090058 , الى ان شعور الأفراد بأن المجتمع 
ينيح لهم فرصة الحراك الاجتماعى , ويدعم لديهم مشاعر العدالة 
والديمقراطية » مما يحفزهم على تأبيد النظام والسلطة السياسية : ومُنًا 
ينعكس بالتالى على المجتمع ككل , ويتيح أمام أفراده الفرصة لزيادة معدلات 
انتاجهم , واتصرافهم للابتكار والابداع (8) + 


ولذلك فان قضية محو الأمية فى مصر تعد هدفا قوميا خاصة فئن 
ظل ارتفاع معدلات الأمية بين الأفراد عموما » وبين النساء خاصة حيث 
تتوقع بعض الاحصاءات ان عدد النساء الأميات سيبلغ فى مصر هرا 
ليون امرأة بحنول عام 5٠٠١‏ م () + 


وقد أشار وزير التعليم فى افتتاح المؤتمر العالمى لمحو أمية المرأة 
فى 1195/1/19 م » ان انسيدة سوزان مبارك نى التعليم مدخلا للتنمية 
الشاملة ٠‏ وقامت .بوصفها ة الاستشارية للمجلس القومئ 
اللطفولة » برعاية مشروع محو أمية المرأة فى سن الانجاب , كما ترعى 
مشروع لتشغيل الخريجين فى محو أمية الكبار , وان المشرورع أوشك 
ان ينتهى من محو أمية نحو مليون مواطن 71٠‏ منهم من النساء ٠‏ الى جانب 
انها أعدت دشروعا لانشاء ٠٠١‏ مدرسة من ذات الفصل الواخد ء ؤهو 
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مشروع يستهدف علق منابع الأمية ومنع تسرب الفتيات فى سن المعليم 
الالزامى , ويعالج بطريقة علمية وواقعية » الأسباب المدية الى التسرب 
بين ٠ ١‏ وقد تم تشغيل 6159 مدرسة يتم فيها تعليم البنات 
المتسربات من التعليم تعليما أساسيا فى المرحلة الابتدا بالاضافة 
الى تدريب مهتى ٠‏ مع اشتراكهن فى مشروعات تدر دخلا ٠ )6٠١(‏ 


وتؤكد دراسة نادية جمال الدين , ان القرويات فى قريتى دراستها 
بمحافظة المنوفية ٠‏ كن يقبلن خلال شهر أبريل سسنة 19 م » على التسجيل 
للالتحاق يفصول محو الآمية , نظرا للاعلان عن تعليم بعض المماراث 
الأساسية كالتفصيل والحياكة واعطاء الحقن ونحو ذلك (11) , مما يعنى 
ان التعليم بالنسبة للكبار , يرتبط بالعائد المادى منه أو الفائدة العملية 
التى يمكن جنيها من وراقه: * 


وتعليم الكبار يقرم أص لا على امداد المتعلم بشىء من المعلومات 
والمهارات حتى لا يرتد الى الأمية ٠‏ ولذلك فان محو الأمية يحتم المتابعة , 
.والتى تكون من أعم المراحل » لانها تيده بالمواد التعليمية اللازمة , 
وبالتالى لا يرتد للأمية ٠‏ وهو ما يختلف عن محو الأمية » ولذلك فانه 
الملؤشرات التى تدل على تخبط السياسات الخاصة بمكافحة الأمية , 
اننا نقرن فى مصر بين محو الأمية وتعليم الكبار , رغم اختلاف كل منهما 
عن الآخر ٠٠‏ 
المحور الثالث : حجم واتجاه حركة محو الآمية 


تستدعى محاربة الأمية تضافر كل الجهود ٠‏ وتعد المشاركة الشعبية 
أهم الأساليب التى يوصى بها فى هذا المجال , حيث لا يمكن ان تغطى 
الامكانيات الحكومية بمفردها احتياجات المجدمع فيما يختص بمحو أمية 
: أفراده ولذلك فقد فقد ظهرت مجموعة من الجهات المعنية بعئلية محو 
الأمية » حيث تتمثل فيما بلى : 


أولا : وزادة التربية والتعليم: 


٠‏ - قيام وزارة التعليم بالعمل على سد منابع الأمية من خلال محاولة.رفم 
كسبة الاستيعاب. بالصف الأول ٠‏ 


"' ل علاج ظاهرة التسرب وخفض نسبته الى أقل خد ممكن . وخاصة 
بين الفئات أو المناطق المحرومة ٠‏ 


الزام الأميين من ١6‏ 18 سنة بالالتحاق بفصول محو الآمية ٠‏ 
تشجيع الاكبر سنا من الأميين على الالتحاق بفصول محو الأمية ٠‏ 
وتسعى الوزارة فى هذا الصدد لتوصيل الخدمة التعليمية لجميع 
القرى ٠‏ والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات التعليمية » وذلك أنغِذا 
بنظام المدرسة ذات الفصل الواحد أو الفصلين كنظام لتعليم المتسربين », 
والمحرومين من التعليم الأساسى فى سن الالزام » خاصة فى المناطق التى 
لا تسمح بانشاء مدرسة نظامية فى هذه المناطق » وأيضا الذين تسربوا 
من المدرسة الابتدائية وحالت ظروفهم دون الالتحاق بها ٠‏ 
ثانيا : مدارس محو الآمية بوزارة الدفاع 


حيث يوجد فصل لمحو الآمية فى كل كتيبة , ومدرسة محو أمية 
مكونة من ؟ ‏ 4 فصول لكل لواء أو ما يعادله ٠‏ وقد تم خلال الفترة من 
٠41/894ة!‏ م 1591/50 م2 مخو أميّة 5ر104 مجندا 7٠‏ 
ثالثا : فصول محو الآمية بوزارة الداخلية 

وتعتبر مصلحة التدريب بوزارة الداخلية هى البجهة التتى يناط بها 
مباشرة نشاط محو الأمية * وقد ركزت الخطة على الآتى : 
١‏ ل يتم محو أمية المجندين فى السنة الأخيرة من تجنيدهم » حتى لا يؤثر 

ذلك على كفاءة أدائهم ومهاءهم الأمنية ٠‏ 


ل تم فى خلال الفترة من عام 1941/8 م حتى عام 1531/5 م محو 
أمية 7ر5١1‏ مجّندا * 
رابعا : فصول محو الأمرة بالوحدات المجمعة بالقرى 
وتهدف الى نشر الثقافة وتزويد من فاتهم فرصة التعليم بالمعلومات 
الأساسية التى تفيدهم من الناحية الدينية والصحية فى المجال الزداعى , 
بالاضسافة الى تدريبهم على بعض الحرف مهنيا , الى جانب محو-امية 
المتسربين والمحرومين من التعليم' الانتدائى وأيضا محر أمية آلكبئر ٠‏ 
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خامسا : فصول محو الآمية بمراكز ثقافة القرية التابع للثقافة الجماهيرية : 


ويقوم بفتح فصول لمحو الأمية قى المناطق والتجمعات 
والكبار , الذين تسربوا من مرحلة التعليم الابتدائى ٠‏ 


سادسا : مجلس الاعلام الريفى : 

ويشرف على محو أمية الفلاحين عن طريق وسائل الاعلام خاصة 
التليفزيون ٠‏ وقد افتتح المجلس فصولا لمحو الآمية فى كافة المحافظات 
منذ عام 1975 م » حيث بدأ بمحو أمية 78 آلف دارس , ثم تضاعف هذا 
العدد بعد ذلك » ويصل بمستوى اتئدارس الى الصف الثالث الابتدائى ٠‏ 
سابعا : فصول محو الآمية التابعة للثقافة العمالية 

وهى تهتم بتزويد العمال بالمعارف والمعلومات الثقافية , وتنبية 
تمهاراتهم المهنية والانتاجية , بالاضافة الى محو أميتهم )١5(‏ 
ثامنا : اليوننسيف 


تتبنى هيئة اليونيسيف 111006 مكافحة الأمية بين النساء فى ثلاث 
من محافظات الوجه القبلى فى مصر وهى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا , 
وذلك من خلال برنامج جديد يعرف بمبادرة مدارس المجتمعات المحلية > 
' ويضم هذا المشروع وزارة التعليم وبعض المنظمات غير الحكومية. » ويتمثلٍ 
الناتج المتوقع فى هذا المشروع فى :رفير تعليم فعال ل ه5/ على الاقل 
من النساء الاميات فى المجتمعات المحلية التى 'يغطيها المشروع 5( 
تاسعا : المجلس القومى للطفولة والآمومة : 


عهد المجلس القومى للطفولة والأمومة , فى اطاز التكامل مع أنشطة 
جهاز محو الأمية وتعليم الكبار , الى منتدى العالم الثالث -: وهو جهة 
غير حكومية ‏ القيام بدراسة مكتبية وميدانية » لتقصى أسباب الظاهرة 
المتأصلة لأمية الاناث حتى جذورها العميقة ؛ وسوف تسباعد هذه الدراسة», 
التى تقوم على جهود واسعة وجادة فى هذا المجال ٠‏ على تعيين مسارات 
محددة للعمل. على مواجهة هذه الظاهرة بما يتضمن بعض أساليب التعامل 
بمعها . وبما يلبى الحاجة الى ايجاد حلول لقضايا 'ذات أبعاد مجمعية 
واقتصادية. ٠‏ ويدعم البرنامج الانمائى للأعم المتحدة هذا النغتاط الشنهيدى 


زا 


لتنفيذ برامج تعليم الاناث وذلك فى اطار مساندة المبادرات فى هنذا 
لمجال (05) + 


الحور الرابع : معوقات برامج محو الآمية وتحمياتها 

على الرغم من كل هذه الجهود المبذولة فى مجال محر الأمية والتى 
سبق الاشارة اليها فى الصفحات السابقة , الا ان التقارير الرسمية المقدمة 
من بعض الدول العربية » ومن بيتها مصر ‏ أجمعت على ان الواقع الاعلامى 
لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار » يشير الى أن هذه البرامج تعانى من 
تدنى نتائجها » رغم استخدامها لكافة الوسائل السمعية والبصرية ز١) ٠‏ 


ولعل الجدول التالى يوضع معدلات تدنى نتائج برامج محو الأمية 
سواه بالنسبة لانخفاض مستوى الاقبال على مراكز محو الآمية , أو ندنى 
انسية الاناث ٠‏ 


أعداد المقيدين فى مراكز محو الآمية فى الجمهورية 
فى سنوات مختلفة (15) 


كن ليلفلنا 
0 من 
000 يننا 
درام للف 
اد المع 0 


ويلاحظ من هذا الجدول تذبذب أعداد 1 
فى مختلف السنوات ؛ بل واتجاهها نحو الانخفاض , بالاضافة الى انخفاض 
'نسبة الاناث , مما يدل على عدم اقبالهن على محو الأمية أو 'التسرب ٠‏ 


كذلك ٠‏ فان الجدول التالى يشير الى ال عباك“فروقا جوهرية بيل 
اعداد الذين يتم قيدهم فى مراكز محر الأمية » وبين أعداد من ينتظدرن 
فى هذه المراكز. ٠‏ 
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جدول يوضح معدلات اللقيدين وال منتظمين والمتسر بين 
عن مركز محو الآمية فى سنوات مختلفة 031 


0 


خممود 


ين 


ويشير الجدول السابق الى الارتفاع الكبير قى نسبة التسرب عامة , 
كما يشير الى ارتفاع نسبة تسرب الاناث خاصة ٠‏ 


ويرجع ذلك الى تدنى كفاءة الاجهزة القائمة على عملية محو الأمية , 
سواء بالنسبة لمستوى تأميل انعاملين » أو محتوى البرامج المعدة 
للدارسين » ومدى ملاءمتها للحاجات الحقيقية لهم » من حيث اختلاف 
أعمارهم أو بيئاتهم أو مهنهم المختلفة , وعدم مراعاة هذه البرامج لللروف 
العملية والاجتماعية للدارسين » مما يجعلهم يعزفون عن مواصلة الدراسة , 
أى أن النسبة الضئيلة التى يتم جذبها لمركز محو الأمية فى آول الأمر , 
سرعان ما تتأثر بالعوامل السابق ذكرها , مما يؤدى الى تسربها وانقطاعها 
عن مواصلة الدراسة ٠‏ 


ومن الأمور التى تدعو الى الأسف , أننا . ووفقا لاحد التقارير 
العالمية ‏ بحاجة الى ٠١‏ سنة حتى ثقهر الأمية فى العالم العربى ٠‏ اذا 
سارت بنفس المعدل , أما فى العالم الغربى » فقد نجحوا فى سد منايع 
الأمية » ولم يصبح عندهم سوى تعليم الكبار (14) * 


ونستطيع تلخيص المعوقات التى تواجه' برامج محو الامية قيما يلى : 


أولا : تشير التقارير الى أن الجهود الحكومية لم تفلح فى تشجيع المتسريات 
على العودة انى المدرسة ‏ من خلال انشاء فصول «نحو.الآمية ‏ الا فى 


الدراما 51/9 


نانيا : 


اجتذاب /٠١‏ متهن للقيد فى هذه الفصول , وأكثر من ذلك . عن 
هؤلاء المعاد قيدمن فى تلك الفصول يتسرين مرة تانية يوافم 5 من 
كل عشيرة (9) * 

على الرعم من ان الاقبال على مراكز الأميه لا يزال ضعيفا , هانه يلاحظ 
أيضا تدنى نسبة الاناث . مما يدل على عدم اقبالهن على محو الامية , 
الأمر الذى يشير الى الظروف الاجتماعية التى تحيط بالمراة المصريه 
عامة , والمرأة المصرية فى الريف خاصة , حيث ان هذه الظروف 
تتمثل فى نظرة المجتمع للمرأة , أو نظرة المرأة ذاتها لنفسها ودورها 
الاجتماعى , والانفصال الواضح بين دور المرأة كأم وزوجة زكعضو 
فى المجتمع » وبين مستواها التعليمى ٠‏ 


ثالئا : يؤدى ضعف المكافآت وعدم اختيار المدرس المناسب والمؤهل لتنفيذ 


دايعا 


برامج محو الآمية الى عدم كفاءة العملية التعليمية ٠‏ 


: صدر قانون الخدمة العامة سنة 1517/5 , والذى ينص على أن تقضى 
الخريجات الجديدات فترة عام كامل فى مشروعات الخدمة العامة فى 
مجالات محو الأمية وتنظيم الأسرة )1١(‏ , الا ان هذا القانون لم 
يطبق بفعالية » حيث حالت بعض المعوقات الاجتماعية دون توظيفه 
هذه الطاقات البشرية واستثمار جهدها ٠‏ 


خامسا : نقص أعداد الأشخاص المؤهلين والمدربين على طرق تعليم الكبار . 


وبالاخص نماذج التعليم المبنية على حاجة المتعلم ٠‏ 


سادسا : للكبار أولويات ملحة ٠‏ ككسب العيشش ٠‏ ورعاية شكون الاسرة 


مثلا » مما يجعل استنهاض همتهم لحضور فصول محو الأمية من 
الآمور الصعية ٠‏ 


سابعا : يعد الحافز للتعليم واحدا من أحمم العوامل التى تؤدى الى نجاج 
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برامج محو الأمية ويرتيط الحافز عادة بمدى المكاسب التى تتحقق 
من وراء الانضمام لبرامج محر الأمية مثل تعليم التفصيل والتطريز 
أو بعض الأعمال المهنية أو الحرفبأ اليدوية سواء بالنسبة للاناث 
أ الذكور ٠‏ 


نامنا : يعد اتخفاض المكافآت والاجور انتى يتقاضاعا العاملون قى مجال 
محو الأمية من أهم المعوقات لحركة محو الامية » حيث لا يجدون 
مفرا من الاتجاه للدروس الخصوصية . أو العمل فى بعض المهن 
الآخرى بالاضاقة الى عملهم نى برامج محو الأميه ٠‏ مما يتعدس عل 
مستوى عطائهم والذى ينعكس بدوره على العملية التعليمية فى مجال 
محو الأمية * 


تاسعا : غياب البرامج البديلة لمحو أمية الكبار » الذين لا يتمكتون لسيب 
أو لآخر . من حضور فصول التعليم المنتظمة » ومن أمثله هؤلاء ريات 
البيوت ٠‏ وكثير من المهنيين الذين لا تمكنهم ظروف عملهم من ١‏ 
فى فصول محو الامية ٠‏ 


ومن خلال استعراضنا لحجم الجهود المبذولة فى مجال محر الأمية » 
يتضح لنا التناقض الواضح بين ما تتعالى به اصوات المسئولين الرسميين 
عن خطورة مشسكلة الامية , وبين الفتور والتراخى بالنسية للاجراءات 
.ية والتمويلية لمشروعات محو الأمية , وكذلك عدم وجود رؤية 
واضحة للكيفية التى يتم بها اعداد الكوادر الفنيه القديرة على القيام بهذه 
المهمة القومية . والتى يمكن تجاوزها عن طريق الاستفادة من الخدرسين 
بالمعاش ليكونوا نواة لهذه الكوادر نظرا لا لديهم من خبرة ٠‏ وكذلك كهدف 
لملء أوقات قراغهم ٠‏ 


وكذلك ٠‏ فان ارتفاع معدلات التسرب فى غيبة من القانون لابد 
وأن يوضع حد له , حيث يجب أن يترجم القانون الخاص بالقيد فى التعليم 
الالزامى , الى خطة عمل فعلية على مستوى كل أجهزة الدولة . وليس 
على شاكلة التقارير التى تصدر من مختلف المؤسسات والمنظمات المهتمة 
بتعليم المرأة ومحو أميتها » دون أن يكون هناك نتيجة ايجابية 
مع ما يجىء فى هذه التقارير من انجازات , وحيث تحول الحديث عن هذه 
الانجازات الى شعارات يتم تكرارها واعادتها , حتى كدنا نحن المثقفون 
والمتخصصون ان نؤمن بموضوعيتها ويصحتها * 
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اإلفصل الغامس 
الفن وا مجتمسع 


تومهيد: 

هما لا شك فيه أن الفن يلعب دورا كبيرا فى حياة المجتمعات 
والأفراد , حيث يعكس الفن حياة المجتمع السياسية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية , وحيث يكون الفن هو النبض الذى يعكس ما يطرا على 
المجتمع من مختلف أوجه التغير الايجابى منها والسلبى ٠‏ كما أنه يكون 
انعكاسا لنمط الحكم السائد نى المجتمع » من حيث كونه ديمقراطيا 
أو ديكتاتوريا » حيث يآخذ الفن هنا خطا هتميزا ٠‏ فاذا كان نمط الحكم 
دكتاتوريا , فان الفن يكرس لصالح الطبقة الحاكمة » حيث يدور فى فلك 
ما يوطد دعائم هذا الحكم , ويصح بذلك لسان الحاكم والساسة والصفوة 
يما يخدم مصالحهم , وهو هنا يعمل على حجب الحقائق عن أفراد المجتمع » 
فى ضوء عمليات « غسيل المع فنيأ » التى يمارسها عليهم » ليرسخ فى 
وعيهم كل ما يتفق مع مصالح الطبقة الحاكم ٠‏ الى الحد الذى قد يسعى 
فيه الفن فى بعض الأحيان فى ظل الحكم الدكتاتورى الى تشويه تاريخ 
الآمة أو الساسة السايقين , أو .الغاء وتجاهل انجازات ضخية تمث.فى 
ظل حكم هؤلاء الساسة , كما انه قد يسعى أحيانا أخرى الى خلق جر من 
التعتيم على بعض القضايا الجماهيرية التى تتعارض مع مصالح الصغوة 
الحاكمة أو ايديولوجياتها * 


أما اذ كان تممل اأحكم ديمقراطيا » فان الغن هنا يكون هرآة المجتمع 
يكل طوائفه . حيث يعكس مشسللانهم وطموحاتهم ٠‏ وما يضطرم فى 
جوانبهم من تأبيد أو عداء تجاه نطام الحكم الساتد , وحيث يصيح اسمن 
اسان حال كل ترد من أفراد المجتمع حتى ادنى طبقابه ٠‏ ولعل دنرى 
سريعه تمر بخاطر البعض منا , لتذاكرنا بالفترة التى أعقبت ثورة 118019م , 
حيث كانت كل المجالات القنيه والاعلامية دى مصر تمارس نشاطاتها ثى 
ظل وصاية سياسية تسعى الى ندعيم ايديولوجيات خاصة بها , وتضرب 
بأيد من حديد على من تسول له نفسه اجتياز أسوار هذه الوصاية , وهو 
ما يختلف كل الاختلافات عن الحقبة الراهنة , حيث أصبحت حريه 
الصحافة ومجالات الفنون وسائر وسائل الاتصال ٠‏ من المقدسات التى 
لا يجرؤٌ احد على المساس بها , فامتلات أرصفة الشوارع بالصحف 
والمجلات والكتب التى قد تحمل قى طياتها هجوما مباشرا على وجه من 
أوجه الدولة ٠‏ وأصبح من حق المسرح والسينما أن ينتجوا أعمالا فنية 
ننتقد أو تسخر من بعض الظواهر أو الجوانب السلبية فى مستوى 
انجازات كبار موظفى الدولة والساسة والقادة ٠‏ على شاكله مسرحية 
ع الرصيف , والزعيم . وراقصه فطاع عام . والجنزير ٠‏ والساحرة . 
ودستور يا أسيادتا » وكذلك فيثم الارعاب والكباب . وطيور الظلام , 
وكشف المستور , وزيارة السيد الرئيس ٠٠١‏ الغ ٠‏ 


وحيث أن انفن يمارس تاتيرا سحريا على عقول انراد المجتمع بكل 
فئاته . وعلى همستوى وعيهم دن حيث ما يمدهم به من أفكار ووتى 
ومعلومات , فاننا نجد أنه يؤثر على جوانبهم الأخلاقية والعقائدية , 
ويتحكم فى ترجيه عواطفهم نحو الخير والشر ٠‏ بالاضافة الى ما يزودهم 
به من مشاعر المتعة والاشباع الوجدانى , الى جانب دوره فى الترويح 
وملء أوقات الفراغ » وحيث ان دراستنا الحالية تدور حول دور الدراما 
بوصف الدراما شكلا من أشكال الفنون ‏ فى تشكيل 
فان ذلك يقودنا الى استعراض سريع لدور الفن فى اشباع 
حاجات الفرد والمجتمع من خلال المحاور التالية : 1 
الور الأول : ه حدثنى عن فن أمة ٠٠‏ أحدثك عن حضارتها ء ( قول 

٠ ) عاثور‎ 


المدور الثانىي دور الفن فى اشباع حاجات الفرذ الاجتماعية والنفسية ٠‏ 
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احور الأول : « حدثنى عن فن آمة آحدتك عن حضارنها » ( قول ماثور ) : 


يرى آرنوك توينبى ‏ ان البيئه غمعصسص مجم مى العامل الايجابى 
فى قيام الحضارات ٠‏ وان الانسان هو صاحب الدور الأول فى تشحيتل 
الثقافة المرتبطة بهذه الحضارات )١(‏ . كذلك قان نفاده اى مجتمع تعتمد 
التى يعيش فيها » وعلى الموروثات الاجتماعية 
المنحدرة عن الأجيال السابقة بصفة خاصة , وعلى التراث الانسانى بصفة 
عامة » وكذلك على ظروف الاجتماعية الاقتصادية السياسية للمجتمع ٠‏ 


فالانسان المصرى قد حقق الحضارة نتيجة التحديات التى استثارته 
ليذل الجهد والابداع » حيث فرضت البيئة المصرية والمناخ على السكان 
اة وأسلوبا من المعيشة . انعكست على الجوانب المعرفية 
ة المصرية , والتى لعبت الدور الرئيسى على مسرح الحضارة 
العالمية » حيث يقودنا ذلك الى القاء مزيد من الضوء على ما جاء فى السبطور 
السابقة من خلال ما يلى : 


أولا : الثقافة واتحضارة ‏ «متاسمتلة0 قد وعطلنت : 
اذ اما تأملنا تاريخ المجتمعات الانسانية ٠‏ فاننا سنجد أن مجرى 
هذا التاريخ كان يتحول باستمرار حينما يشتد دافع الانجاز ويلقى دبولا 
وتأييدا اجتماعيين » وهو ما ذهب اليه داروين عندما قال أن الانسان مو 
خالق بيثته الطبيعية والاجتماعيه . “نما ان ركس كار 
الطريفة خلال دفاعه الشديد عن الحتمية الاقتصادية , فنعب الى أن 
سيكلوجية الانسان تتشكل ‏ فى نهاية الأمر. من خلال ظروف عمله * 


وما ينطبق على كل من داروين وماركس ينطبق أيضا فرويد ‏ كما 
يذهب محمد الجوهرى ‏ فلقد ذهب فرويد الى ان الحضارة ما هى 
الا رد فمل للدوافع البداتية عند الانسان والقوة الكابحة التى تمارسها 
النظم الاجتماعية (5) * 

ولعل التعريف المتكامل لمفهوم الثقافة هو الذى يذهب الى القول بان 
الثقافة وحدة متكاملة من المعلومات والأفكار والمعتقدات وطرق التفكير 
والتعبير والترويح وطرق كسب اترزق وتربية الأطفال والصتاعات البيثية 


ا 


اليعوية , وغيرها من الظواعر السائدة بين أفراد المجتمع » والتى تنتقل 
من جيل الى جيل , ويكتسيها الافراد عن طريق الاتصال والتفاعل, 
الاجتماعى , لا عن طريق الوراثة البيولوجيه ٠‏ 


ولكل : : جاتب مادى , وهو ما ينتجه عقل الجماعة من 
أشياء ملموسة كهندسة اليناء ولللايس والاطعمة , وجائب لآ مادق , 
وحمل قى المعارف والمعتقدات وانقيم والفنون ٠‏ 


وتتضمن الثقافة الأساسية فى المجتمعات المعقدة , ثقافات فرعية 
#سسطانوطن خاصة بالطبقان المختلفة أو الجماعات أو الأقليات التى 
يتضمنها المجتمع الكبير مثل تفاقة الريف وثقافة الحضر ٠‏ وثقافة أهل 
البادية » وثقافة المناطق الساحلية ٠‏ وثقافة سكان شمال الوادى ٠‏ وثقافة 
جنوب الوادى ٠‏ بل ان «تالكوت بارسونز» قد ذهب الى أن الثقافات الفرعية 
قد ترتبط أيضا بالغئات العمرية » حيث يرى ان فئة الشباب يكون لهم 
اثقافة فرعية مختلفة عن ثقافات الفئات الأخرى , والتى تلسب دورا كبيرا 
فيما سماء « بالفجوة بين الأجيال » () 685 دمتعم . 


وينعب البعض كما يشير أبو النيل » الى أن هذا التجريد الذى 
اصطلح على تسميته بالحضارة أو الثقافة » يمثل نمط الحياة فى كليتها , 
وفى علاقات أجزائها ونظمها بعضها ببعض ٠‏ وما يدخل فى ذلك كله من 
نظم اقتصادية وعلاقات اجتماعية ونظم سياسية وقانونية » وأساليب 
لتربية الأطفال , وقيم ومعابير ٠‏ أى أن القيم والنظم فى أى ثقافة لها 
ثلاث خصائص هى : 


لكل ثقافة هيلا نحو الانسان , بمعنى أن بها ضغوطا لتساير 
جوانب الحياة بعضها البعض ٠‏ 

؟ ‏ الوظيفة : بمعنى ان كل ناحية من نواحى اللحياة لها علاقتها بباقى, 
النواحى من قيم وافكار ٠‏ 

, أن لكل ثقافة نواحى معينة كمناسبات الولادة أو الوفاة أو الحصاد‎ "٠ 
وهنم المناسبات تعتنى بها وتؤكد عليها كل ثقافة , أى لابد من‎ 
وبين كيفية نقلهطا‎ ٠ وجود علاقة بين ما تنقله الثقافة الى النشء‎ 


اليهم ٠‏ ومنا يستخدم مفهوم الثقافة جانيا تفسيا الى الجانئب 
التربوى ٠‏ تتضمن طرق وأساليب التشكيل ٠‏ وها تثيره 
من جوانب نفسية وانفعالية لدى القرد (5) ٠‏ 


ويقسم أوجبرن «صناطى0 "النقافة الى قسمين , وهى الثقافة المادية 
المتمثلة فى المخترعات وأساليب التكتولوجيا ٠‏ ويترتب عليها ظهور الثقافة 
التكيفية أو اللامادية المتمثلة فى القيم والأفكار والاتجامات والمتقدات 
والتقاليد (ه) ٠‏ . 


نفق الرأى السابق مع رأى كوبر ##طد© , الذى خرج من خلال 
:تتبعه لثقافة الانسان عبر التاريخ ٠‏ بان القيم الثقافية قد استغرق تطورها 
فترات طويلة , وان التغير الاجتماعى حدث بشكل يطىء فى المجتمعات 
القديمة ذات الثقافات البطيئة التغيير * وان ما توصل اليه من تقدم 
حضارى مادى كان لتطوره الثقائى , وان هذا التطور التقافى 
اتختلف درجته من مجتمع لآخر بتأتير عامل الاختراع أو الانتشار (1) ٠‏ 


والحضارة من وجهة نظر فيبر #©ط©», , اساسها العقل ؛ ولا.وطن 
للها » حيث نماذجها من مجنمع لآخر (!) » فالحضارة هى الجوانب 
التى تعبر عن تقدم العلوم فى الجوانب المادية » ولاسيما فى مجال 
التصنيع والفنون التطبيقية أو العملية ٠‏ أما الثقافة فأساسها القيم, 
الروحية المتحررة من العقل ٠‏ وتكون ذات سمة مميزة داخل الجماعة 
.الواحدة ويقول فيبر فى هذا المعنى « ان عملية الحضارة تقوم على استمرار 
العقل وتقدمه الذى لا يرجم الى الوراء , فالحضارة تمثل المجهود الانسانى 
للسيطرة على عالم الطبيعة والزراعة بالوسائل العقلية فى ميادين العلم 
والصناعة والتخطيط , أما الثقادة فهى كافة الجوانب الاجتماعية التى 
تعبر عن روح الجماعة كالدين والمعتقدات السائدة والأخلاق والعرف 
والتقاليد ٠‏ أى ان الثقافة تتميز عن الحضارة بأنها تقوم على الكمال 
الروحى والكمال الفلسفى والعاطفى للانسان (8) ٠‏ 

ويشير حسن شنحاته سعفان , الى أن الخلاف بين العلماء على تحديد 
.معني الثقافة والحضارة ‏ أشبه شىء بالخلاف على أسبقية « البيضة أم 
الكتكوت » , فلا يستطيع الفرد ان يتناول الخوانب الحضارية فى 
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المجتمع , بمعزل عن تناوله للجوانب الثقافية ويالعكس ٠‏ وعلى سبيل 
المثال مانتا نجد تيلور 1/105 .28 .10 يعرف الثقاقة بآنها ذلك الكل المعقد 
الذى يشتمل على المعارف والمعتفدات والفن والأخلاق والفانون والعادات 
وجميع القدرات الأخرى التى يستطيع الانسان أن يستخدمها بوصفه 
عضوا فى جماعة (1) * 


ويحدد ميردوك علءمةمتاكة خصائص الثقافة فى أنها مكنسبة وليست 
غريزية » فهى تشتمل على العادات التى يكتسبها الأفراد بالاحتكاك من 
خلال التجارب الذاتية , كما انها تشتمل أيضا على اللغة , فهى عنصر 
جوهرى فى العامل الثقافى ٠‏ الى جاتب كونها ظاهرة اجتماعية 
بمجتمع بعينه ويحكمها نظام محدد للضبط الاجتماعى » ولذلك فان الثقافة 
كظاهرة اجتماعية يرتبط مصيرها بمصير المجتمع ٠ )0٠١(‏ 

ويرى الوظيفيون ان كلا من ة والحضارة » أى الموضوعات. 
المادية واللاماديه » يحققان بعض الوظائف الهامة فى المجتمع ٠‏ وأنه 
7 النظر الى الانسان على ابه مجرد كائن بيولوجى » وان عليتا أن 
ننظر اليه من الزاوية الثقافية وذلك من خلال منجزاته المادية والاجتماعية 
عبر التاريخ » كما أن كلا من المادية والثقافة والثقافة اللامادية ( أى المعتقدات 
والعادات ) يلعيان دورا هاما فى الحفاظ على اليناء الاجتماعى 
وتماسكه ٠ )١١(‏ 


وتعد اللغة #كهنوسمة كما يذهب رالف بيلز ومارى عويجر , 
قديم قدم أى جانب آخر من الثقافة , الا أن المكتشفات الانثروبولوجية 
الحديثة قد ذهبت الى ان جوانب معينة من الثقافة ( وبخاصة صناعة 
الأدوات الحجرية |١‏ نة واستخدامها ) قد تكون سابقة على اللغة التى 
يحتمل جدا انها لم الى الوجود الى أن تطور مخ الانسان ووصل 
الى النسب الحديثة ٠‏ 


ويدعى فى بعض الأحيان أن اللغة المنطوقة قد تكون مسبوقة بنظام 
للاتصال ٠‏ يعتمد على ايماءات الوجه وحركات اليدين ‏ وهو النظام المعروف 
بين الهنود الأمريكيين بالهول ‏ وهو لا يستخهم الا كاداة ثانوية للاتصال. 
بين شعوب تحوز بالفعل لهجات منطوقة (05) * 
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ويقودنا ذلك الى القول بأنه رغم الفروق الثقافية والحضارية بين 
ضعوب العالم , واخقلاف اللغات واللهجات ٠‏ الا أن نظام الايماءات 
والاشارات يعد لغه عالميه تتجاور بها معظم شعوب العالم حواجن اللقه , 
والتى تتجسد فى بعض الغنون بصورة كبيرة مثل فن الباليه والبانتومايم , 
وا.رقص التعبيرى ٠‏ 


ويركز محمد مصطفى زيدان على دور الثقافة قى امداد الأقراد بالمعانى 
والمعايير . التى يميزون فى ضوئها بين الأشياء والاحداث , فما يعتبره 
الفرد طبيعيا أو غير طبيعى , منطقيا أو غير منطقى » خلقيا أو غير خلقى , 
أو جيدا » يشتق من معانى الثقافة 
واسس التمييز فيها » أى أن الثقافة تضفى على حياة الفرد معنى (15) ٠‏ 

ونستطيع فى ضوء ما سبق القول بأن الثقافة أساسا ما حمى الا نتاج 
للتفاعل الاجتماعى 08ناعهءاصة 50081 بين أفراد أى مجتيع من 
المجتمعات » تقوم بامداد الأفراد بالانماط الاجتماعية المقبولة » التى 
يستطيعون فى ضوئها تلبية حاجاتهم البيولوجية والاجتماعية » كما أنها 
تنتقل من جيل الى جيل وتتراكم هذا الانتقال » وهى محملة بالمعانى 
التى يعبر عنها الأفراد بلغتهم بما فيها من رموز ٠‏ ولذلك فهى همكتسبة 
وليست فطرية » مما يشير الى دورها الحيوى فى تكوين وبناء شخصية 
الفرد * 


وتأتى أهمية تناولنا لمصطلح الثقافة فى هذا الموضع , لارتباطها 
الشديد بالغنون هنش . اذ يرى رالف ل+ بيلز ومارى عويجر ان الفن 
كان جزءا من الثقافة منذ أقدم العصور , وان كانت آثاره قليلة , كما 


» يبدو أنها ترضى حاجات سيكولوجية معينة متأصلة 
بعمق ومشتركة بين الجنس البشرى باسره (018 * 


وننتهى من خلال العرض السابق الى أن كلمة ثقافة ععسالد 
تدل على الناحية الروحية اللامادية , على حين أن كلمة حضارة 
دمنغودنلة035 , تدل على الناحية المادية رغم التداخل الشنديد بين 
الاثنتين » اذ أن الجوزنب المادية. والتى تتعلق يأنماط الحياة المادية التى 


نا 


يتعايش معها أفراد المجتمع خلال حياتهم اليومية » تؤثر ونتأش بالجوايب 
الروحية لهدتاقمم8 فى المجتمع . كالعقائد والقيم الجمالية ٠‏ والأخلاقبات 
والفلسفات السائدة فى المجتمع وكذلك الفنون ٠‏ 


ثانيا : الفن المصرى القديم ٠٠٠‏ رائد الواقعية : 


سنسعى هنا فى اطلالة سريعه ؛ الى التعرف على القن المصرى القديم 
بوصفه تجسيدا للتماذج المطئق بين كل من الحضارة الفرعونية بمفهومها 
المادى ٠‏ والثقافة الفرعونية بمغهومها اللامادى » حيث يرجم الفضل تلفنون 
المصرية القديمة بمختلف أشكالها فى القاء الكثير من الضوء على حضارة 
مصر القديمة فى كل جوانبها السياسية والعقائدية ونظمْ الحكم » وعلاقة 
مصر مع الدول الأخرى » والحياة الاقتصادية , والجوانب الترفيهية فى 
حياة المصريين ٠‏ والعادات والطقوس المتصلة بالحياة اليومية أو المراسم 
الجنائزية ٠‏ 


وتمثل الصور المرسومة على القبور حياة أصحابها تمثيلا واقعيا , 
فهى تمثل حياة الترف واليسار التى كان يحياها اهل الترف واليسار 
فى ذلك العهد » فهى تمثل حياتهم داخل دورهم وخارجها , ويسودما 
ها يغشى عادة حياة الأمراء والمترفين من الناس , وما يشيع فيها من لهو 
وصيد » وما يدور حول ذلك من عمل الخدم والحشم فى تحضير الوان 
الطعام والشراب واعمال الفلاحة والزراعة ورعاية الماشية , وفى رسوم 
بعض القبور ها يمثل الجنائز » وما يدور فيها من ندب الميت والبكاء 


عليه (19) , وى صورة لا تكاد تختلف كثيرا عما نراه فى الجنائن 
حالياء 


والتاريخ يعرف للمصريين حبهم للموسيقا » واقبالهم عليها وكلفهم 
بها » يسستوى فى ذلك أمراؤعم وفقراؤهم , فالعمال المصريون كانوا 
ولا يزالون من أشد الناس تعلقا بالموسيقى , ولا يطيب لهم العمل الا على 
نغماتها » ولا ينشطون الا وهم يشنون 050 ٠‏ 0 


وقد اعتم المصريون القدماء بالترائيم الذينية »٠مثل‏ ترئيمة الملك 
« اوئاس » ٠‏ والتى تظهر 'قوته وسطوته , والترائيم التى كان ينشدها 


لذ 


المصريون ه لأوزوريس » طالبين منه منحهم المجد فى السماء واعطائهم 
على الارض ٠‏ وكذلك الترانيم التى كان يتم انشادها أثناء الاحتفال 


كل منهما لصاحبه الشوق للبرح للقاه , ويصف اننوعة التى يلاقيها من 
بعاده (313) * 


وتعتبر مصر موطن القصة القصيرة . حيث تعائج احدى هذه القصص 
على سبيل المثال قيمة الوقاء والشرف وجزاء الخيانة » والتى دارت حول 
امرأة كانت تسعى الى اغراء أخى زوجها ٠‏ لكن الاخ يابى أن يدنس فراش 
أخيه فكان أن أدعت أنه يراودها عن نفسها , فهم الزوج بأن يقتل أخيه 
لولا ان عاونه اله الشمس وجعله يكتشف كذب ادعاء زوجته , حيث قام 
بقتلها جزاء خيانتها ٠‏ 


واذا كانت أسطورة + ايزيس وأوزيريس » تمثل النزاع الأبدى 
بين الخير والشر ٠‏ وانتصار الخير فى نهاية المطاف , فقد كانت أحب 
الاساطير الى قلوب المصريين » وكانوا يقومون بتمثيلها فى الاحتفالات 
بموت «أوزوريس» وبعثته بمدينة «ابيدوس» , واليها كان يحج سنويا 
الألرف لمشاهدة تمثيلية الاله الشهيد ٠‏ 


ويعتبر الباحثون فى تاريخ المسرح أن هذه الأسطورة مى أقدم 
التمثيليات » اذ سبقت مصر بها ويغيرها المسرح اليونانى بحرال ألف 
وخمسمائة سنة (18) * 


وهناك من القصص الفرعونية الخالدة ما تناولتها السينما العالمية 
بالمعالجة مثل قصة سنوحى الطبيب المصرى , والتى قدمها نادى السيتما 
على الشاشة الصغيرة فى احدى برامجه , هاجر صاحبها الى خارج 
مصر عربا من طغيان ملكها ٠‏ الا آنه ما برج يشتاق الى العودة اليها ليشرب 
من ماء نيلها ف بيده علج لاكدفلية ناد الى جما وقيك جل تعاداة 
فئات الشعب ١‏ وفاء منه للبلد التى انجبته ٠‏ 


118  اماردلا‎ 


وقد أخذت الأساطير اليوتاتية بعض اصول القصص الفرعونية 
وصاغتها يما ينفق مع الثقافة والحضارة اليونانية » فوقائع قصة حصان 
طروادة التى جاءت فى أدب ٠‏ عوميروس » سبق طرحها فى الأدب الفرعوتى ٠‏ 
كما أن الصراع بين الهة الخير وانشر اليونانية » تفرعت عن قصة الصراع 
بين ه ست » اله الشر ٠‏ وأوزوريس » اله الخير لدى المصربين » وى 
نفسها القضية الأزلية التى يدور حولها حاليا معظي الأعمال الدرامية فى 
العصر الحديث ٠‏ 


واذا كنا حاليا وبعد فك طلاسم اللغة الهيروغليفية عن طريق حجر 
رشيد » قد تمكنا من التعرف على واقع الحياة فى هصر الفرعونية 
القديمة ٠‏ فان النقوش والكتابات التى خلفوها لنا على جدران المعايد 
والآثار باعتبارهما من أقدم الفنون التى عرفها العإلم » تشير الى نجاح 
هذا الفن فى تسجيل المجتمع آنذاك بصورة بالغة الصدق والواقعية ٠‏ 
المحور الثانى : دور الفن فى اشباع حاجات الفرد الاجتماعية والنفسية : 

أعطى كارل ماركس آهمية متساوية للغذاء المادى والروحى عندما 
قال : « كلما قللتم مما تطعمون وتشربون » أو من شراء الكتب , والذهاب 
الى المسارح والملاهى , كلما أبطا تفكيركم » وشح حكمكم » وقل تفكيركم 
فى المسائل النظرية , وقل استرسالكم فى الغناء ». وعنايتكم بالرضتم 
والرياضة ٠٠١‏ الغ » رك ٠‏ 


أى أن ماركس يرى أن غذاء الروح لا يقل أهمية عن غذاء الجسد 
حيث أعطى أهمية متساوية .لكل من الغذاء المادى والغذاء الروحى ٠‏ فالفن 
وما يتضمنه من ثقافة يتصل ببناء الانسان وهى أصعب ههمة من بين 
المهام البنائية ٠‏ فانجاز مشروع كبناء السد العالى أو نفق أحمد حمدى أو 
0 ا 
قليلة اذا ما توفرت الامكانات المالية والخبرة العالية والأيدى العامة 
الاشستعانة بالخبرة والعمالة الأجنبية كما هو الخال بالنسبة للطفرة 
المضادية المادية. التى طرأت على بعض دول البترول فى العقود الاخيرة - 
أما بناء الانسان فهو يحتاج الى ستوات من الجهد المتواصل الذى تتضافي 
فيه كل الجهود والجهات , .بما قبها الفن بمختلف مجلاته كما يتضح لنا 
من خلال طرح الموضوعات الغالية ٠. ٠‏ / 


ذا 


: دود الفن فى بناء الشخصية وتشكيل القيم الاجتماعية : 
يقول الشاعر الانجليزى وود دورث 179058 79004 فى احدى 
مقطوعاته الشعرية «ان الطفل هو أبو الرجل من الناحية السيكولوجيةء(0 05 
أى ان خبرات الطفولة المبكرة ٠‏ تشتمل على مجموعة من العمليات التى 
تسعى الى بناء الشخصية والتى تقوم بتحويل الفرد من مجرد كائن حى 
الى كائن بشرى اجتماعى ٠‏ حيث تتضمن هذه العمليات تنمية واكتشاف 
استعداداته الفطرية » وتطويعها وصياغتها بالصورة التى تتفق مع ثقافة 
المجتمع ومعتقداتة ٠‏ 
وتربية الطفل تبدأ منذ مولده » حيث تساهم الأسرة فى الفترات 

المبكرة من عمره فى تكوين شخصيته , وحيث تواليه بعمليات متوالية 
من الضبط الاجتماعى وتكوين الاتجاهات , واكتسابه العديد من العادات 
والمهارات والخبرات . وحفز طاقاته الابداعية 0880581 للتعبير 
والانطلاق ؛ لذلك تحظى الطفولة باهتمام بالغ فى كافة المجتمعات » حيث 
يتجلى هذا الاعتمام بما تقدمه تلك الدول من خدمات فى هجال الطفولة , 
«ثل: دور الرعاية الصحية , ورياض الأطفال , واقامة معارض رسوم 
الأطفال وحدائق الحيوانات ٠‏ والأندية الرياضية والسيرك » وغير ذلك 
مما يتصل بمجال الطفولة ٠‏ بالاضافة الى اهتمامها بكتابات وقصص الأطفال , 
واعداد ما يناسبهم من برامج موسيقية وتمثيلية وغنائية وعلمية وغيرها 
من مختلف البرامج الاذاعية والتليفزيونية التى تركز على الجوائب التثقيفية 
والترويحية فى حياة الطفل ٠‏ 


أ 
اذا 


وتعتبر الفنون الشعبية بمختلف آلوانها وأشكالها التى ينقلها لنا 
التراث الشعبى فى مقدمة العوامل المؤثرة فى بناء شخضية الطقل وفى 
تكوينه النفسى والجسمائى , فالطفل يستجيب ٠‏ والطفل يتاثر ٠بكل‏ 
ما يصادفه في حياته » وعلامات المشاركة كما يقرر « فالنتين » تبدو على 
اللفل السوى منذ الشنة الثانية عن عمره (1) * 


كذلك فان الطفل كان وينفعل بالحكاية الشعبية . وينسج مع 
إلقصة , حتى أنه يتصور نفسه مكان. البطل. » كما أنه ينفعل و يتجاوب. مع 
الاغنية- والموسيقا خاصتة: الشبعبية لا فيها من.ايقاعات محببة الى نفسه 


يننا 


وقريبة من تكوينه ٠‏ ومن اليسير جدا ملاحظة الأطفال وهم يهتزون طريا 
ويتمايلون عندما يتعرضون للؤثر غنائى يعتمف على الايقاعات ٠‏ واندماج 
الاطفال مع الغناء الشعبى يترك فى نفوسهم أثرا طيبا » حيث انه يشيع 
السعادة والهنا فى نفرسهم ويرضى رغباتهم وميولهم » ولا ينكر أحد حالة 
الابتهاج والسرور التى تصاحب الأطفال عندما يستمعون الى أى لحن 
شعبى ٠‏ وكيف أنهم يرددون الكثير من الأغانى الشعبية المنتشرة هذه 
الايام » وخاصة الآغانى المسجلة على أشرطة الكاسيت والتى تدخل كل 
بيت وتسمع فى أى وقت (9؟51) ٠‏ 


ويلعب الفن بوصفه جانبا من جواتب الثقافة , دورا كبيرا فى 
تشكيل وتكوين الميول والاتجاهات الابداعية لدى الفرد » وتأصيل روح 
الخلق والابتكار » حيث يتطلب تكوين هذه الميول والاتجاهات العديد من 
العمليات التى تبدأ فى فترة هبكرة من الطفولة ٠‏ والتى تبدأ من مرحلة 
هدهدة الام لطفلها الرضيع , وترئيمات المهد , مرورا ه بالحدوتة » التى 
تلقيها على مسامعه وممى تضعه فى الفراش , ثم تلك القصص الخيالية 
المسلية عن الحيوانات بوصفها أحب الموضوعات الى قلب الطفل فى 
سنوات عمره الأولى » والتى تتدرج بعد ذلك لتتناول بعض القيم الاجتماعية 
الايجابية التى تسعى الام الى غرسها فى وجدان الطفل , مثل أهمية 
الصدق والأمانة , والنظافة وحب التعلم , وما الى ذلك من القيم التى 
تساهم فى بناء شخصيته » والتى تنمى لديه ملكة التخيل بوصفها الركيزة 
الأولى لكل العمليات الابداعية , والتى عادة ما تكون عن طريق الحكايات 
والحواديت الخرافية أو الأساطيي ٠‏ 


ولذلك فان علينا ان نستغل ميل الأطفال الشديد الى سماع القصص 
والموسيقا والأغانى , لتقديم كل ما يهم الطفل . وكذلك تقديم ها يود 
المجتمع ان يلقنه اياه من قيم واتجاهات وايديولوجيات . فهى وسيلة 
فعالة وذات تأثير كبير قى نفوس الأطفال بل والكبار أيضا ٠‏ كذلك فانه 
من خلال وسائل الاتصال مثل الاذاعة والتليفزيون نستطيع ان نئقل 
للطفل أدب الأطفال ٠‏ نظرا لما يغرسه من قيم ومبادىء تؤدى الى 
اتساع ميوله وارهاف احساساته » وتنمية أشكال التذوق الجمالى والفنى 
يكل أبعاده ٠‏ بالاضافة الى اشباع حاجاته النفسية المتسددة ٠‏ بالاضافة 


نكن 


الى توثيق الصلة بين الطفل والكتاب عن طريق سجيعه على القراءة من 
اللحظة التى يتمكن فيها من ه فك الخط » على حد قول المصطلح الشعبى 


المأثور » - 


ويقصد بأدب الاطفال كما يذهب ابراعيم بعلوشه , تلك الأعمال 
الغنية التى تنتقل الى الأطفال عن طريق وسائل الاتصال المختلغة » والتى 
تشتمل على أفكار وأخيلة » وتعبر عن احاسيس ومشاعر تتفق مع مستويات 
نموهم المختلفة عقلية أو وجدانية » مما يغذى خيالهم ويثير انفصالاتهم 
ويشيع حاجاتهم الى المعرفة والتثفيف ومنها المكتبات العلمية البسيطة 
التى يفهم الطفل من خلالها أساليب الظوامر وأسرار الكون , وغير ذلك 
من مواد أدبية مختلفة تشق طريقها الى انطفل سواء المسموعة أو المقروءة 
أو امرنية (*) * 


كذلك يجب مراعاة مستوى الفن والأدب الذى يقدم للطفل وفقا 
لغترات الطفولة العمرية المختلفة , فالطفل من ؟ ب ه سنوات يكون 
ذو خيال حاد وان يكن محدودا بما فى بيئته المحيطة , وهذا الخيال يجعل 
الطفل فى هذه المرحلة يتقبل بشغف القصصى والتمثيليات التى تتكلم فيها 
الحيوانات والطيور والجماد , بالاضافة الى شغفه بالقصص الخراقية 
والخيالية ٠‏ أما فى الغترة من ه ‏ 8 سنوات تقريبا , فان الطفل يكون 
قد ألم بكثير من الخبرات المتعلقة ببيئته المحدودة ٠‏ وبدأ يتطلع بخياله 
الى عوالم أخرى تعيشى فيها الجنيات والملائكة والأقزام فى بلاد السحر ٠‏ 


والحكاية الخرافية , وكذلك الاساطير , هما لوان من الوان الفنون 
الشعبية أو الأدب الشعبى ٠‏ الذى يلعب دورا هاما فى التكوين النفمى 
للطفل (4؟) حيث تساعد الفرد على أن ينسج لتفسه عالما تسوده البهجة 
والسعادة , مع عدم انفصال هذا العالم الخيالى البراق عن الواقع الدينى 
والاجتماعى والثقافى الذى يتعايش الفرد معه خلال حياته اليومية (ه) ٠‏ 

والاطفال فى هذه المرحلة ل يكونون قد عرذوا معنى الأخلاق الفاضلة 
والمعايير الاجتماعية التى يدركها الكبار , وائما يكون سلوكهم مدفوعا 
بميولهم وغرائزهم ٠‏ والمواعظ والأوامر لا تجدى فى طبع سلوك الأطفال 
بطايع معين ٠‏ وانما يتأتى. هذا باستغلال ميولهم الى اللعب والتقليد 


فنا 


والتسيل وباشصص الشيقة التى تقدم لهم القدوة الحسنة وكتيرا من 
الصغات والقيم الخلقية الطيبة والميادىء الاجتماعية المحمودة كالتعاون 
والاخلاص والوناء والصدق وبدل الجهد وما الى ذلك ٠‏ 


ومترة الطفوله ما بين 8 ١1‏ سنه تقريبا » ينتعل فيها انطمل من 
مرحلة القصص الخيالية والحكايات الخرافيه الى مرحلة القصص التى 
هى أقرب الى الواقع ٠‏ وان نأن ١تتر‏ ميلا الى قصص المغاءرات والرحلات 
والشجاعه والمخاطرة والعنف والقصص البوليسية وقصص الابطال 
والمستكشفين , ومن خلالها يمكن امداد الطفل بالدواقع الشريفة والغايات 
الفاضلة , بحيث يخرج منها الطفل بانطباعات صحية سليمة تحببه فى 
الخير والمثل الفاضلة والحب , وتتفره من أعمال التهور والعدوان (3) ٠‏ 

ويشير البعض الى أن الحكاية الخرافية والاسطورة اكثر انتشسارا 
فى الأحياء الشعبية والقرى أكثر من انتشارها فى المدن , وهذا بدوره 


.يؤدى الى ظهور الآثر النفسى لهذه الحكايات يشكل أكبر على هؤلاء 
الأطفال (118) ٠‏ 


وقد دفعت مسألة الأثر انذى تتركه الحكايات الخرافية والاساطير 
فى نفوس الأطفال الصغار ٠‏ بالمانيا الغربية وفى برلين بالذات الى ايقاف 
رواية الحكايات الخرافية والاساطير فى دور الحضانة » ذتك أنهم 
لا يريدون أن يعيش الصغار يعقولهم الناشئة فى ظل الخوف والرعب 
الناجمين عن هذه القصص التى تقدم أحيانا أبطالا لا يستحقون الاحترام 
والتقدير من جانب الناشئين (58) ٠‏ 


وبناء الشخصية لا يتوقف بعد سنوات الطفولة وانما يظل الفرد 
عرضة للعديد من العمليات الاجتماعية ‏ طوال سنوات عمره ‏ التى تهدف 
الى تكوين أو تغيير اتجاهات معينة » أو تقبل قيم اجتماعية جديدة , وكذلك 
عمليات المواسمة والتكيف والضبط الاجتماعى بحيث ترتبط كل هذه 
العمليات بواقع المجتمع ٠‏ 

ولذلك فائنا نجد أن آدب المأساة اليونائى » عن طريق اطراء الفضائل 
والدعوة الى سيادتها » ونب الرذائل التى يسعى الى أن يتخلص منها 


للد 


المجتمع بأسلوب جدى ٠‏ خاصة أدب المأسأة لدى سوفوكنيس فهاءمطومه 
قد أسهم فى تفسير كثير من الوقامع الدينيه والاجتماعيه , والتى كان 
لها أكبر الائر فى نششر اقيم التربوية والاخلافية قى اليونان , لاسيما 
وان من كانوا يشاهدون عرض ذه المسرحيات ٠‏ كانوا يعتقدون ان وقائعها 
قد حدثت بالفعل فى العصور الاسطورية ٠‏ كذلك فقد اتجه أدب الملهاة , 
الى أسلوب نقد القيم والاتجاعات السلبية والسخرية والتهكم عليها , 
حيث يعد أرستوفانيس 68هقتاوم هاعق من أعم دعائم عذا الادب ؛ والذى 
ركز على التقد للمجتمع , ومحاربة القيم التى تتعارض مع التقاليد وروح 
العصر , سواء فى الفلسغة أو السياسة , أو الأخلاق العامة (9) ٠‏ 


واذا كان الآدب الملحدى اليوناتى قام على وصف أعمال البطوله 
والشجاعة وترسيخ القيم والمفاهيم الاجتماعية » فان الأدب الغنائي لعب 
دورا ممائلا فى التراث الشعبى المصرى , ولعل السيرة الهلالية الذائعة 
الصيت والتى كان يتم غنائها بسصاحية موسيقا الريابة كان لها تأثير 
بالغ الأثر فى وجدان الشعب المصرى خاصة بين أفراد الريف فى الدلتا 
0 

فالموسيقا تلعب دورا وظيفيا 081ناءضتا أكبر بكثير من مجرد 
الترفيه (0؟) , حيث تحقق للفرد نموا متكاملا قى الجوانب الجسمية 
والعقلية والانفعالية والتربوية ٠‏ فالتربية الموسيقية ,» جزء من التربيية 
العامة » والثقافة الموسيقية تجعل من الفرد انسانا غنيا بالأحاسيس , 
سريعا فى التجاوب مع غيره بصدق واخلاص ؛ والموسيقا الشعبية على 
وجه الخصوص تساعد على ربط الفرد بتراث المجتمع » ويمكن للموسيقا 
ان تكون الوسيلة التى يتعلم بها الغرد الكثير من المفاهيم التى يصعب 
استيعايها من خلال الوسائل الأخرى ٠‏ 


ورغم ان الفن هو مرآة الشسعوب , حيث يعكس واقع المجتمع 
بايجابياته بهدف تدعيمها , كما يعكس سلبياته يهدف القضاء عليها , 
يجب عدم الغالاة وعدم تضخيم هذه السلبيات والاغراق فيها » 
حيث يؤدى ذلك الى خلخلة وتهميش قيم الأفراد » وفقدانهم ثقتهم فى 
حاضرهم ومستقيلهم * 


ا 


فعلى سبيل الثال » نجد ان السينما قد أغرقت السوق المصرية 
والعربية في السترات الماضية يفيض لا ينتهى من الأقلام التى تدور حول 
المخدرات والجنس , وكأن هذه المشكلة هى قضية الحياة أو الموت بالنسية 
ننشعب المصرى , وعى لا تدرى انها بطرحها الدائب لمثل هذه انقضايا , 
فانما عى تشوه وجه المجتمع المصرى فى عيون أبنائه وفى عيون المجتمعات 


الأخرى 

وقد يتصور البعض اننا نطانب الفن بعدم تناول الجوانب السلبيه 
فى المجتمع , اذ ان ما نهدف اليه هنا هو عدم « فضح » المجتمع بلا مبرر » 
وهو نفس المصطلح الذى استخدمه ماركس عندما أشار فى كتايه « الادب 
والفن فى الاشتراكية » الى اتجاه بلزاك فى كتاباته الأدبية » اذ يقرل (1؟) 
« ويفضح بلزاك فى قصصه مجتمعه الذى تعلو فيه قيمة المال على كل 
قيمة » ويسيطر فيه على كل شىء » ويتحقق لصاحبه عن طريقه كل ما يصبو 
اليه » حتى الاب يستطيع أن يشسترى به الأعل والولد , ويه نسيطر 
صورة الورفه انالية من قثة الخمسيه فرتتات على وعى الئاسن ألبهم , 
وكتب بلزاك عن مجتمعه البرجوارى انذى يتهافت فيه افرنده على 
المناصب , ويحتل فيه انجاء مكان الذكاء والجمال ٠‏ وتتناقص فيه أهميه 
الاخلاق ٠‏ ويزداد صراع الانسان ضد الانسان , والانسان ضد المجتمع » ٠‏ 


ثانيا الفن والدين : 

اعتبرت المسيحية فى بداية ظهورها ان الموسيقا ما ههمى الا أثر من 
آثار الوثنية , ولذلك كان الأفراد فى الكنائس ينشدون التراتيل أولا 
بدون موسيقى وحتى القرن الرابع الميلادى , الا أنه وجد أن عدم وجود 
آلة هوسيقية تقود المرتلين » يؤدى الى عدم انتظام المجموعة فى الغناء » 
ولذلك سمحت الكنيسة استخدام الأورغون لكى يقود جماعة المرتلين (55) ٠‏ 


وحيث ان الاسلام دين لا يحلق فى أجواء المثاليات ‏ 8ل1068 
المحضة ٠‏ وانما يقف مع الانسان على أرض الواقع والحقيقة » ولا يسعى 
الى أن يحول الناس الى ملائكة ذات أجنحة ٠‏ ولكن ينظر اليهم باعتبارهم 
بشرا يأكلون الطعام ويمشون قى الأسواق ٠‏ لذلك لم يفرض على الناس , 
ولم يفترض فيهم أن يكون كل كلامهم ذكرا . وكل صمتهم فكرا , وكل 


هف 


سماعهم قرآنا » وكل قراغهم فى المسجد , وانما اعترف يفطرتهم وغرائزهم 
التى خلقهم الل عليها (59) ٠‏ 


ولذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ «طلب العلم فريضة على "تل 
مسلم ومسلمة » » ويشير الشيخ الغزالى الى أن العلم هنا تعبير شامل لكل 
مجالات المعرفة » وتنمية القدرات العقلية والتقنية والحرفية والوظيفية » 
وتنمية الملكات الروحية والفنية والجمالية * 

ويضيف السيغ الغزالى قائلا : أن من مبادىء التربية والتعليم فى 
الاسلام ما يلى : 


١‏ ان تشاع المعرفة لكل الناس ٠‏ أطقالا ورجالا ونساء » وآن توفر لهم 
سبل التعليم فى جميع مراحله ٠‏ 

؟ ‏ تواجه الناس تحديات نفسية [8هذهوامطعز28 وتحديات اجتماعية 
الهدنهمام 50 , ويسشتطيع الفرد مراجهتها بتنشئته على مكارم 
الاخلاق , وتزويده بالمعارف الانسانية والأدبية والعلوم الاجتماعية 

» وبالمدارك الفنية والجمالية والممارسة الرياضية (5؟) ٠‏ 


ولذلك فقد أباح الاسلام كثيرا من الوان اللهو , مثل مسابقات العدو 
والمصارعة واللعب بالسهام , واللعب بالسيوف ( الشيش ) ٠‏ وكذلك 
العاب الفروسية والصيد والسباحة والعاب الترد والشطرنج ٠‏ 
#* خ# # 


ومما لا شك فيه ان حب الغناء والطرب للصوت الحسسن يكاد يكون 


؛ وائما جاء ليهذب تلك الغرائز ويوجهها التوجيه الحسن , وكما 
إضاوى , فان الانسان منا لا صبر له على الجد المطلق والصرامة 


الدائية ٠‏ وقد قال على بن أبى طانب« أن القلوب تمل كما تمل الآبدان 
فابتغوا نها طرائف الحكمة » (ه*) + 

وعلى ذلك فان الشيخ الغزالى يرى ان الغناء فى ذاته لاحرج فيه » 
وهو داخل فى جملة الطيبات التى أباحها الاسلام » وان الاثم انما هو 
فيما يشتمل عليه أو يقترن به من العوارض التى تنقله من دائرة الحل 


لفذا 


الى الحرمة ٠‏ الا أن اتسام بعض الفثات فى الغناء بالميوعة والخلاعة والبعد 
عن أحكام الدين والأخلاق » جعل علماء الاسلام يقفون فى مختلف الازمنة 
مواقف مختلفة ما بين محرم وكاره ٠‏ 

وبما ان الاسلام قد اعتنى بتربية الحواس التى تجعل الانسان 
يشعر بالجمال ويتذوقه , فد سقطت أدلة المحرمين للغتاء واحدا بعد 
الآخر ٠‏ فالاسلام يقف أمام الغناء الذى ينشر الفاحشة ويمس العقيدة 
فقد استدل العلماء يما روى البخارى وأحمد عن عائشة ٠‏ انها زفت امرأة 
الى رجل من الأنصار » فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :« يا عائشه ٠‏ 
ما كان معهم من لهو ؟ ٠٠‏ فان الانصار يعجبهم اللهو » » ويقصد بذلك انه 
مباح (653 ٠‏ 


وفى باب اباحة الاسلام نلغناء يشير القرضاوى الى حديث السيدة 
بعائشة رضى الله عنها » حيث دخل عليها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ووجد عندها جاريتان فى أيام منى ( فى عيد الأضحى ) تغنيان وتضربان , 
والنبى ‏ صلى الله غليه وسلم ‏ منغشى بثوبه » فانتهرهما أبو بكر , فكشف 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن وجهه وقال : « دعهما يا أبا بكر » فانها 
أيام عيد » (60 ٠‏ 

وعلى الرغم من اباحة الاسلام للغناء آلا ان هناك بعض القيود 
والشروط بالنسبة له » فلا يجوز ان نتغتى بالاغانى التى تمدح النا 
أو تشكك فى أصول الايمان والمعاد والنيوة » أو الاغانى التى تؤدى 
بطريقة تثير القلوب المريضة ٠‏ كما يجب الا يقترن الغناء بشىء محرم 
كالخين مثلا م 


ا 
وعلى هذا ٠‏ فانه من حيث روح الاسلام وقواعده , فلا شىء فى الغناء, 
لانه'من طيبات الدنيا التتى تستعذبها الانفض وتستطيبها العقرل , 
وقد قاى الل تعالى : «يسالونك ماذا أحل لهم » قل آحل لكم الطيبات» (68 ٠‏ 
ويتساءل كثير من المسلمين عن موقف الاسلام من العروض 

السينمائية والمسرحية , وعل يحل للمسلم ارتيادها آم لا ٠٠8‏ و 
ويجيب يوسف القرضاوى على ذلك ٠‏ بأن السينما وما يمائلها أداة 
عامة من أدوات التوجيه والترفيه » وشأنها شأن كل آداة » فهى بذاتها 


يدن 


لا بأس بها ولا شىء فيها , والحكم فى شأنها يكون بحسب ما تؤديه 
وتقوم به ٠‏ وعلى الفرد أن يراعى ألا تسغله مثل هذه العروض عن واجياته 
الدنيوية أو واجباته الدينية » وعلى أن تتنزه موضوعاتها عن المجون والقسق 
وكل ما ينافى عقائد الاسلام وشرائعه وآدابه » وألا تتضمن ما يثير الغرانن 
ويحرض على الاثم أو يغرى بالجريمة ٠‏ أو يدعو لافكار منحرفة أو يروج 
لمقائد باطلة (9 ٠‏ 


ويشير عمرو دواره ٠‏ الى أن الاخوان المسلمين ٠‏ أقاموا مسرحا فى 
تحت قيادة عبد الرحمن الينا » قدم عروضا ناجحة » وكان 
ثمرة هذه العروض ظهور أقطاب المسرح الحديث فى عصر ء أمثال عبد المنعم 
ابراهيم » وعبد المنعم مدبولى , وابراهيم الشافعى , ومحمد السيع ٠‏ وظل 
هذا المسرح يقدم عروضه على مسرح جمعية الشبان المسلمين الى أن أغلقته 
السلطات فى الستينات ٠‏ 


كذلك فقد كلف الاستاذ حسن البنا ستة اأشخاص من شباب الاخوان 
المسلمين بضرورة تكملة دراستهم الأكاديمية لتعلم فن المسرح 2 وذلك 
لايمان حسمن البنا بأهمية المسرح الشديدة فى الدعوة الى الاسلام ٠‏ 
وبالمثل ؛ فقد كان الاخوان المسلمون أول من أدخل المسرح الى صعيد مصر , 
وذلك فى الثلاثئينات من هذا القرن (+5) * 


وحيث ان هذه الدراسة ‏ كما جاء فى عنوانها وفى معظم فصولها ‏ 
تدور حول الدعوة لتكريس الجهود المبذولة فى مجال الدراما التليفزيونية » 
لتأصيل وتدعيم القيم الدينية والاجتماعية والتربوية والثقافية والاخلاقية 
والوطنية ء بما يتفق وطبيعة المجتمع المصرى » ومن واقع قيمه الديئية 
الضاربة فى جذور التاريخ , فان تلك الدعوة لا تتعارض مع الفقه 
الاسلامى , بغض النظر عن بعض الاتجاهات المتشددة , والتى تذهب الى 
حد تحريم الغناء المصاحب للدف أو المزمار » استنادا الى يعض الاجتهادات 
التى لا تستند الى القرآن أو السنة  )51(‏ وذلك كما اتضح لنا من خلال 
الصفحات السابقة ٠‏ 
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لهذا 


الفصل السادس 
رفع مستوى. الوعى لدى الإناث 
....٠‏ لماذا 


الفصل السادس 


رفع مستوى الوعى لدى الاناث ٠٠٠‏ لماذا 


تمهيد: 


فى عبارة شهيرة للرئيس الراحل جمال عيد الناصر قال : « أن يناه 
المصانع سهل »٠‏ واقامة المستشفيات ممكن , ولكن بناء الانسان هو الصعب 
العسير » ٠‏ 


ورغم أن عملية بناء الانسان تكون هى القضية صاحبة الأولوية فى 
جدول أعمال أى ثورة وأى دولة وأى حكومة » الا أن الواقع يشير الى 
تراخى الدولة ولسنوات عديدة حيال اتخاذ السياسات اللازمة الجادة 
والواعية لبناء الانسان المصرى من خلال التنمية البشرية ٠‏ 


فالتنمية البشرية فى واقع الأمر » لا يمكن أن تتم الا فى ضوء توافر 
العنصر البشرى الواعى بقضاياه الخاصة ٠‏ وقضايا مجتمعة » ومن ثم فان 
مشكلة الأمية بصورة عامة , وأمية النساء والأطفال بصورة خاصة ٠‏ من 
آهم المشسكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى ٠‏ وذلك لارتباط الأمية 
الوئيق بالعديد من الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية » التى تنعكس سلبا 
على المجتمع » والتى كان من نتاجها ظهور مجموعة أخرى من المشكلات التى 
تحول دون تحقيق أهداف السياسات التنموية فى مصر ٠‏ 
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ان التنمية الاقتصادية , لا يمكن أن تتم بمعزل عن كل مجالاته 
التنمية الأخرى ٠‏ وعلى رأسها تنمية الموارد البشرية » أى تنمية الانسان 
وذلك لأن الانسان هو العمود الفقرى فى أى عملية من العمليات التنموية 
التى تنعكس إيجابا على بتاء المجتمع ٠‏ وبالتالى فان استثمار الانسان , 
يعد أهم الاستثمارات على وجه الاطلاق » حيث يحتم ذلك ضرورة توفير 
كافة جوانب الرعاية للفرد حتى قبل ولادته ء ومتابعته فى كل المراحل 
اللاحقة بالاسلوب الذى يمكنه من تغجير طاقاته » وتوظيف امكانياته فى 
مستقبل أيامه * 


ولذلك ؛ فقد كان مدخل التنمية البشرية ٠‏ أهم المداخل للتنمية 
الشاملة ٠‏ والتى كان من أهمها العمل على محو الأمية بوجه عام , وأمية 
النساء بوجه خاص والتى لم تنل حتى الآن القدر الكافى من الاهتمام 
والمتابعة , رغم تعدد التقارير الصادرة من مختلف المؤسسات والمنظمات. 
المهتمة بتعليم المرأة ومحو أميتها » دون أن يكون هناك نتيجة ايجابية تتفق. 
مع ما يجىء فى هذه التقارين من:انجازات » بحيث تحول الحديث عن هذه 
الانجازات الى مجرد شعارات يتم تكرارها واعادتها » من خلال مؤتمراته 
ولجان تعقد وتفض » ثم تعقد مرة أخرى » دون أن تخرج بأى طائل من 
ودائها » سوى اهدار الثال والجهد فيما لا يثمر ولا يغتى من جوع » حيث 
تظل مشكلتنا الاساسية ‏ الأمية ‏ لا حل لها » وحيث ارتفع عدد من 
يعانون من الأمية , من ؟١‏ مليون فى تعداد 1937 م » الى ١6‏ مليون فى 
تعداد 1511 الى ١1/‏ مليون فى تعداد سئة ٠ )١( 1١945‏ 


واذا كانت كافة المؤشرات ٠‏ تشير الى عدم امكانيات القضاء على الآميةة 
ولسنوات طويلة قادمة » فى ظل ازدياد معدلاتها ٠‏ فان المنطق يفرض 
علينا ‏ ايجاد البدائل التى تسهم فى رفم مستوى وعى الأقراد ومحو 
أميتهم الثقافية . مع التاكيد على أهمية محو الأمية الأبجدية ‏ وذلك عن. 
طريق البرامج الاعلامية الموجهة , التى تتفق وخصائص المجتمع المصرى » 
وتكويناته الاجتماعية » مع اعطاء اهمية خاصة لمحو أمية المرأة الثقافية ٠,‏ 
ورفع مستوى الوعى لديها » حيث نستطيع تتاول الأسباب الخاصة بضرورة 
محو آمية النساء الثقافية واهمية الارتفاع بمستوى الوعى لديهن فى ضوه 
المحاور التالية : 


ينذا 


المحور الأول : أمية المرأة » ومعوقات التنمية ٠‏ 


المحؤر الثانى : أمية المرأة » والخصائص السكانية ٠‏ 
والتشالني نيا 


المحور الأول : أمية -المراة وفعوقات: التئمية : 


مما لا شك فيه » ان دور المرأة التنموى , أصبح فى العصر الحديت. 
من الأمور التى لا نستطيع انكار أعميته ‏ حيث تسارعت خطا. العالم 
الغربى نحو التقدم والتطور , مما يعنى اتساع الفجوة بين الدول النامية 
ومنها مصر والدول المتقدمة , ما لم يتم تدارك الأمر يصورة حاسمة وسزيعة , 
لتقليص هذه الفجوة عن طريق تعبئة كل طاقات المجتمع البشرية ذكورا 
واناثا ٠‏ وتجدر الاشارة هنا , الى أن أوضاع المرأة المصرية العاملة اليوم , 
وانخراطها فى كافة المهن سواء فى الريف أل الحضر' ‏ رغم الانخفاض. 
النسبى لاعسداد النساء: فى قوة العمل ويؤكد على تفاهة الفروق 
الفسيولوجية بين المرأة والرجل , التى كانت تستند اليها الثقافة التقليدية 
المختلفة , والتى أغلقت ولقرون طويلة مجالات التعليم والعمل أمام الاناث, 
حيث ثبت نهائيا » ان الفروق الفسيولوجية لا تمثل عاتقا يعتد به أمامم 
الزحف التكنولوجى الذى جاء به القرن العشرون فى مجال العبل , كما 
ان العلم الحديث ٠‏ قد أثيت بالقطع عدم وجود فروق بين الذكور والاثاث. 
فى مسستويات الذكاء , هما يعئى ان المرأة قادرة على أن تكون ندا للرجل. 
فئ مغظم مجالات العمل والتنمية » وهو ما سنتناوله قى هذا المحور 'من, 
خلال ما يلى : 


أولا : التنمية البشرية ٠٠‏ الؤشرات : 

تمثل المرأة فى أى مجتمع من المجتمعات قطاعا هاما من قطاعاته » 
ولذلك + قات تقامين الإراة عن الشارية في نات الفبصم ريبس شوق من 
معوقات التنمية » اذ أن اغفال هذه الطاقة البشرية التى ت 
'تعداد السكان فى المجتمع المصرى , يعد اهدارا للقوى البشرية المنتجة * 


ان قضية تخلف المرآة قضية سياسية فى المقام الأول ٠‏ بالاضافة 
الى أنها قضية تنموية اقتصادية ٠‏ تتطلب اولوية قومية ووطنية » وتحتم 
طبيعة الفترة التى يمر بها المجتمع المصرى ضرورة التكاتف والتعاون على, 


لقنا 


ولعل المعدل الأخير هو ما يهمنا التركيز عليه فى هذا الموضع , 
اذ يشير تقرير التنمية البشرية الى أن (نخغاض معدلات القراءة والكتابة 
للبالغين كانت السبب الأساسى فى تراجع ترتيب مصر بين الدول الاخرى ٠‏ 

فقد بلغت نسسبة الأمية وفق آخر التقديرات 5ر748 من جملة السكان 
فى مصر ٠‏ حيث بلغت الامية بين الذكور اكثر من ٠١‏ سنوات 4رلا"/ز , 
على حين ارتفعت الى ما يقرب من الضعف بالنسية للاناث » حيث بلغت 
وركثتير ره + 


ولنا ان نتصور مدى تراجع مستوى التعليم فى مصر , ومدى ارتفاع 
معدل الأمية , اذا عرفنا ان معدلات الأمية فى بعض الدول النامية قد 
بلخ أدنى حد له » اذ بلغ فى جامايكا 4١‏ للاناث و 1/5 للذكور , كما بلخ 
فى الارجنتين 70 بالنسية للجنسين » و 07 فى كل من كوستاريكا وشيل 
بالنسية للجنسين أيضا , و /٠١‏ للاناث و 7[ للذكور فى تايلائد 0١‏ + 


؟ ‏ أهمية عامل التعليم فى مجال التنمية البشرية : 

مما لا شك فيه ان هناك تكاملا بين أبعاد التنمية البشرية الثلاثة 
ومى العمر المتوقع عند الميلاد » ومتوسط تصيب الفرد من النائج المحلى 
الاجمالى » ومعدل القراءة والكتابة للبالغين » حيث نجد أن كل يعد منها 
يعضد البعدين الآخرين وتتعثر التنمية البشرية حين يتخلف أحد هذه 
الأبعاد » فمثلا إذا ما توفر لشخص ما مستوى تعليمى جيد ؛ فانه لا يتمكن 
من أن يحيا حياة طبيعية » اذا حرم من مصدر للدخل يمكنه من الحصول, 
على الموارد اللازمة لهذه الحياة » واذا ما توفر له التعليم والدخل فانه 
سيفقد الشعور بمردود ذلك اذا كانت الخدمات الصحية فى المجتمع قاصرة 
أو اذا كان الفرد لا يتمتع باللياقة الصحية العالية » وذلك نظرا لارتباط 
المستوى الصحى بمعدل العمر المتوقع عند الميلاد * 


ومع التسليم المطلق بأعمية هذه المؤشرات الثلاثة » الا أن المؤشر 
الخاص بالتعليم يعد أعمها على الاطلاق , حيث يوفر التعليم ‏ تعليم الاناث 
خاصة .. فرصة العمل وبالتالى امكانية ارتفاع الدخل بصورة اكبر من 
الدخل الذى يدره العمل المتاح للأميين » حيث يؤدى ذلك بالتالى الى فرص 


و 


الحصول على الظروف الصحية المناسية من حيث الغذاء الصحى أو المسكن 
الصحى , أو الخدمات الصحية ذات المستوى المرتفع : بالاضافة الى أهمية 
التعليم فى رفع مستوى الوعى الصحى سواء بالنسية لربة الأسرة » أو 
أفرادها ٠‏ 1 

لذلك , فان الارتقاء بوضع المرأة التعليمى فى مصر ٠‏ يكون ذا أهمية 
حاسمة فى ضمان سرعة التئمية البشرية فى عصر مستقبلا * 


ثانيا : التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠0١‏ المنهج التكامل : 

تتعدد استراتيجيات زيادة الناتج المحلى الاجمالى » خاصة فى مجال 
الانتاج السلعى ٠‏ وهى تتبنى منطق أن زيادة الناتج على هذا المستوى 
الكلى » سوف تنساب الى المستويات الجزئية » بحيث تخفف من حدة 
التخلف , ومن هذا لللنطلق ٠‏ يكون اختيار المشروعات على أساس 
الريحية المالية » ومعدلات العائد الاقتصادى ٠‏ وعندما تؤخذ التنمية 
الاجتماعية فى الاعتبار » فان ذلك يكون ٠‏ ويصغة رئيسية ‏ من زاوية 
تائيرها على النمو الاقتصادى ٠‏ بينما لا يلقى تاثير هذا النمو على التنمية 
الاجتماعية سوى اهتمام ثانوى ‏ اما متابعة وتقييم خطط التنمية ‏ فى 
حدود نفس المنطق ‏ فقد ارتكزت على مؤشرأت اقتصادية مثل الادخار » 
والاستهلاك ؛ والاستثمار » وميزان المدفوعات , ومتوسط الدخل الفردى ٠‏ 
ذلك فى الوقت الذى لا يمكن ان تتحقق فيه التنمية الا من خلال بعض 
المقومات الاساسية ٠‏ والتى نستطيع القاء.. بعض الضوء: عليها من خلال 
عا يلى : 


: أيهما أولا‎ ٠٠٠ التئمية الاقتصادية والتئمية الاجتماعية‎ - ١ 

.يرى الوظيفيون ٠‏ أن الظواعر الاجتماعية والثقافية والدينية » تتلاحم 
وياتلف نسيجها مع الاعداف الاقتصادية البختة المستهدفة هن انقاج 
موارد الغذاء » وانه اذا لم تتزامن الأعداف الاجتماعية والقيم السائدة مم 
الأعمال المادية الكبرى ٠‏ فلن يترتب على زيادة المعدات الرأسمالية آية زيادة 
قى حجم الانتاج (00 * 

.والى:جائب هذا الرأى الذى .يمثل منهجا متكاملا من :مناهج العملية 
التنموية » فاننا نجد ان هناك من يرى أن: تسبق التنمية الاقتصادية 


ع1 


التنمية الاجتماعية ٠‏ اذ يتوقف على الأولى رمع مستوى معيشة الأفراد ٠‏ 
مما يؤدى الى تحقيق حياة أفضل لأفراد المجتمع * 


أما الاتجاه الثانث , فهو يذهب الى ضرورة أن تسيق التنمية 
الاجتماعية تعدسبرماء2 لهنوه8 لأنها هدف فى حد ذاته » وان التنمية 
الاقتصادية غهعتبرماء267 عننهودمم'1 وسيلة لتحقيق هذا الهدف , 
وانه لا فائدة من تنمية اقتصادية , ما لم توضع فى اطار اجتماعى عام , 
كما ان التنمية الاقتصادية فى حد ذاتها تتعرض لكثير هن المعوقات لعدم 
ارتباطها باعداف اجتماعية محددة * 


ومن خلال رؤية منهجية فان التنمية » لا يمكن أن تقف عند حهه 
كونها مجموعة من الاجراءات الاقتصادية الفجة ٠‏ التى تسعى الى تغيير 
الهيكل الاقتصادى لدولة من الدول ٠‏ وانما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار 
التاثيرات المباشرة , التى تعكسها التنمية الاقتصادية على كافة قطاعات 
المجتمع » وذلك لأن نفقات تكوين رأس المال , لا تشكل كل نفقات التنمية » 
اذ أن أئ برنامج للتنمية يتطلب معالجة حياة آفراد المجتمع , قيمهم 
واتجاهاتهم ودوافعهم » الى جانب تغيير العلاقات الاجتماعية » ففنلا عن 
العمليات التكنولوجية * 


؟ - تعريف التنمية : 
يشير شارل بتلهيم دعنطاة»8 الى أن مصطلح التنمية ظهر فى 

بداية الأمر فى مجال علم الاقتصاد ابان القرن الماضى » حيث كان ذلك 
اجا لملاحظة الاقتصاديين لمجموعة من الظواه المرتبطة بعمليات التقدم 
التكنولوجى والتصنيع , والتى تتمثل فى ارتفاع وزيادة الناتج القومى 
من السلع والخدمات , كنتيجة لارتفاع وزيادة الانتاجية الفردية * 

ومنذ الحرب العالمية الثانية , أصبح مصطلح التنمية يطلق وبشكل 
متزايد على مشكلة التفاوت بين الدول المتقدمة والدول النامية والدول 
التخلفة ٠.‏ 


فالدول المتقدمة معتتاصسمه 2مجماه26 , حى تلك الذول التى 
استطاعت أن تحقق مستوى عال هن الانتاجية ٠‏ والذى يستند الى 


ندنا 


الاستخدامات التكولوجية فى مجال الصناعة » والتى مازالت رغم تقدمها ء 
تمر بعمليات متطورة ومستمرة من النمو الاقتصادى + 


أما الدول النامية م#تتاصامن وسنوماء2 2 ء فهى تلك التى 
اتتميز بمستويات انتاجية أدنى من الدول المتقدمة , نتيجة الاتجاه المتآخر 
نسبيا فحو التصنيع » والتى تتبنى مجموعة من الخطط والبرامج 
انتنموية » التى تهدف الى تحقيق نمو اقتصادى ذاتى ٠‏ 


أما الدول غير المنماه أو المتخلفة ممتخصيام0 6عجملهبم3سعفسمتة 
فهى تلك التى تتميز بمستويات انتا. ة ؛ واقتصاديات ساكنة 
نسبيا » ويطلق عليها مصطلح دول العالم الثالث لسن 
مس00 رق ٠‏ 


ومن بين التعريفات أيضا , ذلك الذى يذهب الى أن التنمية ممى 
العمليات التى تهدف الى تغيير البناء الاجتماعى والاقتصادى باستنباط وسائل 
أكثر فعالية فى استغلال الموارد الاقتصادية انتاجا وادارة وتنظيما » لرفعم 
مستوى الحياة الاجتماعية عن طريق زيادة الدخل ٠‏ وحيث ان الانسان. 
يعتبر نقطة البداية » وحمو الوسيلة الأساسية فى استغلال الموارد 
الاقتصادية , كما انه يعتبر فى النهاية الغفاية من هذا الاستغلال 
الاقتصادى , فان النظم الاجتماعية القائمة 5ع!»ز8 لههم25 , ونسق 
العييم 06#الة/1 » وتقسيم العمل “ناصطهة 6ه دمذهة10 , ومستوى 
المهارة والخبرة » وهى عناصر غبر اقتصادية تؤثر تاثيرا كبيرا على التنمية 
الاقتصادية نفسها ٠ )0١(‏ 


ومن خلال هذا العرض الموجز للفهوم التنمية » نستطيع القول » ان 
التنمية بمعناها التكاملى والشمولى ٠‏ ان هى الا مجموعة من عمليات التغيير 
والتطوير » التى تتناول كافة الابنية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع , 
بحيث تأخذ كافة المداخل التنموية ‏ #طعددموبف لدأسمعسوماهبط 
قدرا ممائلا من التخطيط ومن الاهتمام * 1 


لمن 


ل التنمية والتغير الاجتماعى . 

مما لا شك فيه ان هناك علامة وثيقة بين التنمية وبين حدوث التغير 
الاجتماعى » حيث يترتب على التنميه مجموعة من التغيرات التى تنعكس 
على البناء الاجتماعى والاقتصادى - 

هانتغيرات التى تطرآ على النسق الاقتصادى تمتد أثارها الى النسق 
الاجتماعي والى الانسان دانه » حيث قيمه وعاداته وعلاقاته مع البيئه 
الطبيعيه والاجتماعية , واتساق المعارف والمهارات ٠‏ وذلك ان التغير المادى 
يسبق أوجه التغير اللامادية ٠‏ 


ويرى محيى الدين صابر , ان خطة التنمية » ينيغى ان تتضمن 
الاحتياطات الضرورية لمواجهة الننائج التى يحدثها التغير فى خط البناء 
التقليدى للمجتمع ٠ )١١(‏ 


ويشير محمد الجوصرى وزملاؤه ٠‏ الى أن بعض مظاهر التغير الاجتماعى 
المترتبة على التنمية ‏ تبدو واضحة فى التغيرات السكانية , والتقسيم 
المتزايد للعمل فى المجتمعات الصناعية , وكذلك التغيرات التى طرات على 
الطابع العام للأسرة الغربية الحديثة » مثل تناقص حجم الأسرة , ورغم 
ذلك ٠‏ فان هناك بعض اوجه التغير التى يصعب قياسها , مثل تزايد 
معدل الطلاق » واتساع نطاق « البيروقراطية » » حيث تصبح مناقشة 
التغير أكثر ميلا الى التقييمات الأخلاقية )١5(‏ * 


وقد أشار ماكليلائد قسهاءامهقة الى أن التنمية الاقتصادية والتفير 
الثقافى لا يحدثان عن طريق البناء الاجتماعى ٠‏ كما يذهب قييبر ##وطه79 
ولا يحدثان عن طريق العمومية والانجاز والتخصص كما يقول هوسيلتز , 
وانما يحدثان اذا ها توافرت درجة عالية من الواقعية لدى الأفراد , واذا 
ما استشعروا بالفعل حاجتهم الى الانجاز » فالانسان , اذ ما أراد تخيير 
أى شىه تغييرا أساسيا ٠‏ فان عليه أن يبدأ باحداث تعديل أو تغيير فى 
الجوائب المادية لهفعمهكة من البيئة » تلك البيئة التى تلعب بعد ذلك 
- بشكل تدريجى ‏ دورها فى اعادة تشكيل النظم والأفكار , أى ان القيم 
تعدله؟ والدوافح مد«ثامة أو القرى السيكولوجية اممجمامطعيوط 
5005 , هى التى تحدد معدل التنئمية الاقتصادية والاجتماعية ٠ )١7(‏ 


كفنا 


وعلى هده دان انتتميه العمنية شاملة فئ أى مجتمع لا تعنى مجرد 
تقل المعرفة التكنولوجيه فقط ٠‏ وانما تعنى مجموعه من العمليات ٠‏ التى 
.يتحول المجتمع بمقتضاعا من مجتمع استاتيكى تفليدى الى مجتمع دينامياتى 
حديث , وبالتالى ان التنميه , لا يمكن أن تتحقق الا يطريقه ندريجيا 
تعتمد اعتمادا كليا على تغيير اليناء الاجتماعى , وتقافه المجتمع » دلك 
لان فعالية التغير التكتولوجى , لا يمكن تحقيقها الا فى اطار الثقافة الكَلِي 
للمجتمتع , وكذلك سائر منظماته الاجتماعية ٠‏ 


؟ - اكرآة والتنمية : 


يعد العنصر البشرى , العمود الفقرى الذى تعتمد عليه الشسعوب 
النامية من أجل التنمية * 

وحيث ان المجتمع يقوم على اكتاف الجنسين معا ‏ الرجل والمراة - 
فانه من الانصاف القول يأن عملية التنمية ترتبط يدور كل منهما » ذلك 
انه الى جانب الاستثمار المادى موارد المجتمع من أجل تحقيق التقدم 
والرخاء , فانه يكمل هذا النوع من الاستثمار » نوع اخر , وهو ضرورة 
توظيف واستثمار الطاقات البشرية المستهدفة , من تحقيق التقدم 
المنشود ٠‏ واستثمار طاقات المرأة فى مجال التنمية الشاملة » ثم بحكم 
أنها تمثل نصف تعداد سكان المجتمع المصرى تقريبا » تعد ضرورة لازمة 
حتى تحقق الخطة أهدافها ٠‏ هذا من الجانب الديمجرافى ٠‏ 


أما من الجانب السوسيولوجى ٠‏ الذى ينبثئق من نظرية تقسيم 
العمل » فان للمزأة طاقات ومواهب شأنها شأن الرجل ٠‏ ويصبح استغلال 
هذه الطاقات وتوجيهها تحقيقا لخطة التئمية ٠‏ يمثل جاتبا اقتصاديا , 
فضلا عن جانبه الانسانى , مثلما فعلت اليايان والمانيا بعد الحرب العظمى 
الثانية , حيث لم يمتلكا موارد مادية يمكن الاعتماد عليها فى تنمية 
المجتمع , فاتجهت سياسة هذه الدول نحو استثمار القوى البشرية ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن تجامل دور المرأة فى المساهمة فى التنمية , 
.يعد معوقا من معوقاتها * فالمرأة تمثل قطاعا هاما هن قطاعات المجتمع , 
حيث تمثل نصف الطاقة اليشرية فى المجتمع المصرى ٠‏ وبالتالى فان انحسار 
دورها التنموى » يجعل المرأة تقف فى موقف المستقبل السلبى لنتائج 


نيدن 


التنمية ‏ القاصرة ‏ حيث لا تشارك فى صياغة وتخطيط وتحقيق جوانب 
التنمية بالصورة التى تحقق مصالح الأسرة والمجتمع + ' 


وفى هذا الخصوص ء أشارت نتائج احدى الدراسات ٠‏ الى أن مفردات 
الدراسة يرين أن دور المرأة التنموى لا يقل أهمية عن دور الرجل , 
حيث. أشار الى ذلك رلا من مفردات العينة الريفيات » قى عقابل 
,١ر241‏ من مفردات العيتة الحضريات (05) ٠‏ 


ويشتير أحمد عامر . الى أن المرأة تنعب دورا هاما فى الحياة 
الاقتصادية , حيث يمثل النساء ‏ ثلث القوى العاملة فى العالم : 


ويختلف عدد النساء العاملات من يلد لآخر يحسب الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية من دولة لأخرى ٠‏ ففئ شرق أوريا ٠‏ يصل عدد 
النساء العاملات على وجه العموم ؛ الى أكثر من +25 من الققوى العاملة ٠‏ 
وفى دول أوريا تتراوح نسبة النساء العاملات بين ؟ر1/55 و هك[ , 
وتشكل هذه النسبة ثلث القوى العاملة )١0(‏ » ذلك فى 'الوقت الذى تشير 
فيه احصاءات آخر تعداد فى مصر ء الى أن اعداد الاناث غى قوة العمل 
1 سنوات فاكثر ) بلقت لارلا/ز فقط من اجمالى عدد الاناث (05) , 
وهى نسبة متواضعة للغاية , اذا ما قارناها بنسب اسهامات المرأة فى 
الدول الأخرى ٠‏ هذا .بالاضافة الى أن اسيهامها يقتصر على يعض المجالات 
المعينة دون الأخرى ٠‏ 


واذا تناولنا موقف التشريعات فى هصر ٠‏ من عمل المرأة » فائنا 
نجد أن قانون العمل قد أعطى المرأة كافة الحقوق التى للرجل ٠‏ وان زاد 
عليها , حيث داعى تعدد اذوارها كزوجة وام » فميزها من حيث الأجازات 
وساعات العمل وطبيعته , مما يعنى أن الطريق الى عمل المرأة ٠‏ أصبح 
ممهدا وميسرا , بحيث لا يتعارض مع تكوينها الفسيولوجى » أو. الاسرى', 
وان كان الامر يستدعى الاهتمام بمتغير التعليم » نظرا لا يمثله من ثقل 
عام فى مجال القوى العاملة 80068 جوطهة , وبالتالى يلزم إعطاء دفعة 
قوية لكافة الحركات والبرامج التى تستهدف محاربة الأمية والقضاء 
عليها ٠‏ 


لهذا 


.8 أمية اكراة ٠‏ والعمل : 

يلعب البعد المعرفى ٠‏ وبالتانى التعليم دورا جوهريا فى خلق الوعى 
باعمية التنمية والعمل على انجاح خططها حيث يتحقق ذلك عن طريق 
مساهمة المرأة فى مختلف مجالات العمل والتى لا تتعارض مع ادوارها 
كزوجه وام . وهو ما ابرزه الى جنزيرج 0655تللات لاد ٠‏ من حلال نتابج 
دراسته التى آجراها على 1١١‏ سيدة من المتعلمات , لمعركه هدى تأثير 
العمل على حياتهن الخاصة ٠‏ حيث أشارت نسبة كبيرة متهن » الى أن 
العمل قد زاد من قدرتهن على أداء دورهن الأسرى ٠‏ وان دخلهن يعد مصدرا 
رئيسيا لاعالة الأسرة مثلهن عى ذلك مثل أزواجهن ٠‏ كما ان العمل لم 
.يقلل من مستوى أدائهن لأدوارهن ووظائفهن كزوجات وأمهات ٠‏ حيث 
استطعن التوفيق بين عملهن داخل كل من المتزل وخارجه )١7(‏ * 


ولذلك فان العمل يعد استثمارا للتعليم » والذى ينعكس على المرأة » 
وعلى أسرتها , وعلى المجتمع , فيقدر ما تحصل عليه المرأة من معرفة 
مستندة الى التعليم , بقدر عطائها لخطط التنمية » وهو ما لا يتوفر للمرأة 
فى المجتمع المصرى * 

فطبقا لنتائج احدى المسوح بالعينة , الذى أجرى على قوة العمل 
فى مصر , كان عدد النساء المشاركات فى التضاط الاقتصادى 8را” مليون 
عام 15188 ٠‏ بما يمثل 757 من الرقم الاجمالى لقوة العمل ( ١5‏ ب 55 
سنة » » وحوالى 25٠‏ من اجمالى السكان من الاناث فى نفس مرحلة العمر 
هذه (*) ٠‏ وكان عدد التساء العاملات فى المناطق الريفية تقريبا ضعف 
عددهن فى المناطق الحضرية ٠‏ 

ومن الخصاص الرئيسية للقوة العاملة من النساهء أن اكثر من ١٠بز‏ 
من الأميات ٠‏ ويستوعب القطاع الخاص هر85/ من النساء العاملات ٠‏ 
وبيئما يلاحظ أن للنساء أنشطة أكثر استقرارا واستمرارا » فان 
حوالى ثلثى عدد النساء العاملات فى هصر كن عمالة منزلية غير مدفوعة 
الاجر رمم * 


() يلاحظ التضارب الشديد فى الأرقام الواردة هنا , مع الأرقام الاحصائية التى 
ساقها الجهاز الركزى للتعيئة العامة والاحصاء فى المرجع السابق ٠‏ 
() لعل ذلك يقس ارتفاع أرقام التساء الداخلات فى قوة العمل - 


0 


وفد اشار المسح أيضا الى أن نسية اليطالة يلغت 211 بين الاناث 
مقابل 8 فقط بين الذكور ٠‏ وان أقل نسية للبطالة عي بين الأميات 
من الاناث ( وكذلك الأميين من الذكور ) نظرا لانهن يقبلن آى نوع من 
العمل * 


كذلك فان تقرين المسح يشير الى أن معظم النساء العاملات فى مصر 
يشتغلن فى القطاع الخاص ٠‏ وبالذاث فى المناطق الريفية ٠‏ ويعانين من 
فى معدلات الأجر - أما التساء العاملات فى المناطق الحضرية , 
فيعانين من قصور كمى ونوعى فى مراكز الرعاية اليومية » بالاضافة الى 
يعض صور التفرقة الأخرى ٠‏ أما ظروف العمل » فهى يصفة عامة غير 
مرضية » وربما تصبح آسوا نتيجة سياسات التكيف الهيكلى » الا اذا 
حدث نوع من التدخل لتشجيع الاناث على الحصول على وظائف والاستمرار 
فى العمل (08) * 


أى أن اعتماد المرأة العاملة على سند من التعليم » يجعلها اكثر 
قدرة على اختيار العمل الذى يكفل لها حقوقها القانونية » بالاضافة الي 
ارتفاع مستوى ونوعية العمل نفسه الذى تستطيم معه ان توفق بين 
عملها وبين أدوارها الأخرى ٠‏ كذلك فانه بقدر دور المرأة فى العمل المرتكز. 
اساسا على المهارات والقدرات التى يوفرها التعليم » بقدر درجة فرص 
الارتقاء بمستواما الشخمى والاسرى ٠‏ وكذلك الارتقاء بمعدلات التنمية 
كما وكيفا © 


الكحور الثانى : أمية المرآة والخصائص السكانية : 


تمثل آمية المرأة ؛ خاصة فى الريف ء عائقا هائلا يحول دو 
النتائج المرجوة بالنسبة للثنمية بكل أبعادها الاقتصادية أو الاجتماعية » 
كما انها ثتسبب بصورة مباشرة فى انخفاض مستوى الخصائص السكائية » 
بالاضافة الى دورها السلبى فى المتغيرات السكائية كما سيتضج لنا من 
خلال طرحنا .للموضوعات_ التالية : 


لفلة 


أولا : آمية المرأة وانخفاض سن الزواج : 

مما لآ شك فيه أن التعليم ‏ خاصة تعليم النساء .له إثاره الايجابية 
على المتغيرات السكانية » فكلبا ارتفع مستوى التعليم » كلما ارتفم سن 
الزواج ٠‏ 

وهكذا فان ارتفاع نسبة الاناث الملمات بالقراءة والكتابة ( فى 
شريحة العمر ١‏ ب 4؟ سنة ) الى ]را فى المحافظات الحضرية , 
و إدادْوْ فى محافظات الوجه البحرى , و 1را؟/ فى محافظات الوجه 
القبلى فى عام 1187 م , كانت له آثار ايجابية قى ارتغاع متوسط سن 
الزواج ب للمرة. الأولى ‏ الى مر؟؟ سنة فى المحافظات الحضرية , و /ار1١؟‏ 
سنة. .فى الوجه البجرى , و 8ر١؟‏ سنة فى الوجه القبلى فى عام 
ااحكلم يكل + 


أى أن.متوسط سن الزواج* فى مصر هو ١ر1‏ سنة تقريبا وهو 
يقترب الى حد ما من نتائج 'سامية توار » حيث يلغ ٠را؟‏ سنة )١(‏ , 
كما بلغ فى دراسة سامية الساعاتى آر؟؟ سنة (١؟)‏ » وحيث نجد أن 
هذه المتوسطات ثقل عن مثيلاتها فى فرنسا على سبيل المثال » اذ قصل 
الى ١ر5‏ سنة , أيضا تزيد عن مثيلاتها فى الأردن » اذ تصل الى 
سنة » كما يشير ابراعيم غثمان الى ارتفاع سن الزواج حاليا فى 
الاردن » حيث كان المعدل فى الخمسينات ١8‏ سنة , على حين آنه كان 
فيما قبل يتراوح بين ١7 ١7‏ 'سنة » ويعلل ذلك بان الزواج فيما مفى 
كان فى أيدى الكبار كليا » وكان مقرونا عادة بسن البلوغ (» , فالخوف. 


(*) بوت لى جدتى ( رحمها الل ) ٠‏ انها تزوجت وهى فى سن الشانية عشرة . 
وآن أول دورة شهرية حدخت لها ٠‏ كانت بعد الزواج ٠‏ وكان هذا الام مثار تندر وتعجب 
من جانبى ٠‏ وظللت طوال السنوات الماضية ‏ وكلما استرجعت ما روته لى جدتى ‏ اشعر 
ان أمر هذا الزواج يفوق ما كنت أقرؤه فى صياى من ( حكايات ) الف ليلة 
وليلة * 

ولكتى فوجئت منذ ايام س وذحن على آبواب عام 1468 م بالبرنامج التليفزيوتى آدم 
وحواء وحواء ٠‏ والذى تقدمة منيعة ذات حضور ٠‏ حيث استطاعت من خلال حوارها 
مع احدى الشابات الريقيات ٠‏ استدراجها للاعتراف بانها تزوجت وهى فى سن الثانية 
عشرة * 

رغم أتنى ذأت أصول ريفية , واعلم يقينا أن كثيرا من الفتيات الريفيات يه 
قبل السن القانونية , الا أن موضوع هذه الام ٠‏ الطظة » هزنى من الاعماق , 
تاكد لى أن هناك عقولا كبلتها الآمية والجهل “دان جنت الثى لدت ملا ما يقرب من 
هائة عام , مازالت تحبيا بيننا رونحن على عشارف القرن الحادى والعشرين ٠‏ 


1 


على عرض الفتاة » والرغية فى الانجاب أدى الى انخفاض معدلات: سن 
الزواج (كى) ٠‏ 


وتشير نتائج أحدى الدراسات المصرية الى أن انخفاض سن الزواج 

الدى الريفيات يرج الى أن المراة الريفية ترى أن الزواج يمثل مدقا 

زئيسياعنيما » بينما تجد أن المرأة الحضرية تهتم بأن تعمل أولاء ثم تفكر 
فى الزواج بعد ذلك 89 ٠‏ 


ولنا أن نتصور مدى تاثير الزواج المبكر فى زيادة معدلات المواليد 
اذا عرفنا مدى ارتفاع معدلات عقود الزواج فى الغترة من سنة 15881 م 
سنة 1191 م والتى يوضحها الجدول التالى : 2 


اعداد عقودع الزواج فى سنوات مغتلفة ( جدول مشتق 


اعداد عقود) 
السث_| تزواج أ مصدر الاحصافية. | 
سنة 1501 | 707٠٠١‏ | لجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء يوليو ١4/6‏ (4) 
اسنة +3935 ا + . د يوليو #لاؤازه) 
اسنة 3956 له “دل . ٠‏ يوليو 1498 
اسنة +331 “4 #2 215 . ٠‏ يوليو 15/4 
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ومن خلال هذا الجدول ٠‏ يعبين لنا أن عقود الزواج » قد زادت عن 
الضعف فى فترة الأربعين سنة الماضية ٠‏ 


واذا اضفنا الى ارتفاع معدلات عقود الزواج انخفاض سن زواج 
الاناث . بما يعنيه من طول فترة تعرض المرأة للحمل ‏ فان ذلك 
ارتفاع معدلات المواليد . خاصة فى غياب الوعى بأهمية الأسرة الصغير: 
وهو ما يمثل تحديا مباشرا لبرنامج تنظيم الأسرة » ودعما لظاهرة الانفجار 
السكانى الذى تعانى منه مصن ٠‏ 


؟5 


ثانيا : آمية المرةة وتحديات برامج تنظيم الآسرة ومتمسماط براتسدظ : 

يلعب التعليم دورا هاما فى اتخفاض سن الزواج ٠‏ وبالتالى انخفاض 
تعرض المرأة للحمل ٠‏ بالاضافة الى أن تعليم المرأة وكذلك عملها , 
يؤديان الى انخفاض حجم الأسرة مهذ85 لنتسهظ بصورة تلقائية » حيث 
تتبنى المرأة العاملة المتعلمة قضية تنظيم الأء بهدف التوفيق بين 
أدوارها كأم وامرأة عاملة ٠‏ وايمانها ‏ المنبئق من مستوى وعيها 
وتعليمها . بأهمية حجم الأسرة قليلة العدد , من حيث قدرتها على رعايتها 
وتوفير مستوى معيشى لاثق لافرادها ٠‏ 


وتتمثل تحديات الأمية لبرامج تنظيم الآسرة فيما يلى : 

١‏ - تعتقد المرأة الأمية ‏ هن واقع اعتمادها اقتصاديا على الزوج ‏ لن 
كثرة الانجاب ٠‏ تمثل لها نوعا من الحماية والأمان . حيث تكون 
كثرة الانجاب بمثابة القيد الذى يمنع الزوج من طلاق زوجته » أو 
الزواج باخرى ٠‏ 


؟ ‏ ينخفض مستوى الاستخدام الأمثل لوساثل منع الحمل بين الأميات 
مما يترتب عليه الفشل فى استخدام وسائل منع الحمل ‏ (59) + 

© ل ينخفض مستوى المعلومات الانجابية الصحيحه بين الآأميياتا, 
مما يعرضهن للحمل حتى مع استخدام أكتر ؤسائل منع الحمل 
عمالية (+؟) + 

4 - تنتشر بين الاميات الافكار المتخلفة , والمعتقدات الغيبية ٠‏ وغياب 
الوعى الدينى » من أمثلة التواكل فى الرزق » وتحريم الدين نتنطيم 
الاسرة » واعمية انجاب الذكور ٠‏ والزواج المبكر للاناث والذكور , 


والايمان بان كثرة الانجاب « عزوة » ٠٠٠+‏ وما الى ذلك من الأفكدر 
القبلية المتخلفة ٠‏ 


وقد أشارت نتائج دراسة نادية شكرى الى هذا المعنى » والتى أجريت 
على عينة من النساء الحضريات قوامها 175 مبحوثة » للتعرف على العوامل 
فى حجم الأسرة » حيث وجدت ان هناك ارتباطا ايجابيا بيك نوع 
عمل المرأة » وفاعلية عمارسة تنظيم الأسرة “٠‏ أى انه كلما تطلبت: المهنة 
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درجه معينة من العلم والمعرفة . كلما نجحت المرأة فى الممارسة , بيتما 
كلما قلت المهارة المطلوبة فى العمل ٠‏ قلما قلت بالتالى نسبة نجاح الراة 
فى ممارسة تنظيم الأسرة (091) + 

ويمثل الاتصال 6508هعتستتسصم00 فى انقريه المصريه يوصفه 
نوعية ها من الوساتل 68م #شوعكة , داعلية 
كبرى فى الرسائل ذات الطايم الاجتماعى » وخاصة بالنسبة لموضوع 
منظيم الأسرة + 


عملية دينامية تتضمن 


فقد اتضح فى بعض جوانب البحث الذى أجراه محمود عودة في 
احدى انقرى على عينة بلغت 1617 رب أسرة ينتمون الى مستويات تعليمية 
ومهنية مختلفة . ان هناك ارتباطا ايجابيا بين المكانة الاقتصادية وبين 
السماع عن موضصوع تنظيم الأسرة من الصحف والاذاعة . وقد خرج 

بالنتائج التالية : 

١‏ ينتمى جميع الذين لم يعلموا بموضوع تنظيم الأسرة الى اللكانة 
الاقتصادية والاجتماعية المبخفضة ٠‏ 

2" ل يعتمد هرتفعو المكانة الاقتصادية والاجتماعية ؛ على المصادر النظامية 
للمعلومات « الصحف ‏ الاذاعة . طبيب المركز » ٠‏ 

ل يعتمد متخفضو الكانة التعليمية على الاتصالات الشخصية كمصدر 
للمعلومات (؟؟) وتتفق هذه النتائج مع دراسة جوردون ميراباياثى 
وفتح الله الخطيب من ان المتعنمين يكونون أكثر ميلا لتقبل الأفكار 
والأساليب الحديثة من الأميين (5) ٠‏ 

ثالثا : الآمية ومشكلات الزبادة السكانية - 4051017.آ501]01 :0715 : 
تمثل أمية المرأة المصرية عامة , والريفية على وجه الخصوص ؛ء أولى 

الاسباب المؤدية الى الزيادة السكانية , حيث ترتفع معدلات المواليد 

نه طاعلظ بينهن , وحيث تنضع الفروق الريفية الحضرية وكذلك 
الفروق بين شمال الوادى وجنويه فى هذا الخصوص من خلال الجدول 

التالى : 


الدراما ه4١‏ 


معدل المواليد الخام سئة 1985 م ( فى الآلف ) ب جدول مشتق ‏ (4) 


المناطق معدل 
المحافظات الحضريه الأريع 7 
ينوج البمري إرلييا 
حشر الوجه البحرئ ركنا 
ريف الوجه البحزى - فرننا 
الوجه: القبلى نيا 
حضر الوجه القيلى لكين 
ريف الوجه القبلى اها 


جمهوريه مصر العروية 


عت - 
لكف 
لرلدة 


حضر الجمهورية 
ريف الجمهورية 


ويتضيح من هذا الجدول ارتفاع معدلات المواليد الخام 
8ه طتياظ 0106 فى ريف الوجه القبلى عنه فى ريف الوجه 
البحرى » كما يتضح ارتفاع معدلات المواليد فى الريف بصورة عامة عنه 
فى الحضر , وحيث ان أمية النساء فى الريف المصرى عامة ,م وريفه 
الوجه القبلى خاصة تصل الى أعلى معدلاتها , كما سبق الاشارة اليه فى 
اكثر من موضع ‏ فان ذلك يشير الى الارتباط الايجابى بين الأمية وبين 
ارتفاع معدلات المواليد , وهو ما يمثل ركنا هاما من أركان مشكلة الزيادة 
السكانية , التى تتمثل أهم أبعادها فيما يلى : 


: 851080801135755 24551 ارتفاع معدلات الاعالة‎ - ١ 

رغم انخفاض عدد الأطفال الذى تنجبه المرأة المصرية من خمسة أطفال 
سنة 1985 م ء الى #رء طفل سنة 19481 م , الى ار؟ طفل 
سنة 1991 م (5؟) » الا ان نسية الاعالة مازالت مرتفعة “بدرجة ملحوظة ٠‏ 


وتعرف نسية الاعالة » بأنها.عدد الأشخاص خارج قوة العمل لكل 
ماثة فرد فى قوة العمل » بمعنى آخر هى مقياس لعبء الذين لا ينتجون. 
دخلا » حيث بلغت فى تعداد 1911 » 557 طفل لكل ٠٠١‏ فرد فى داخل 
قوة العمل (1؟) .٠‏ كما بلغت فى تعداد 1171987 فرد لكل ٠٠١‏ فرد 
داخل قوة العمل (669 ٠‏ مما يعتى ارتفاع نسية الاعالة » وكبر العبء 
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الملقنى على كامل الافراد المنتجين فى قوة العمل فى مصر , مما يعنيه من 
انخفاض معدل الدخل الفردي , وأثر ذلك السلبى على مستويات المعيشبة ٠‏ 


انخفاض أتصيب الغرد من الناتج المحلى الأجمالى غنام00:6 1هد2]9860 : 


ان معدلات نمو متوسبط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمال, 
١ل‏ وهو أحد المؤشرات الثلائة لدليل التنمية البشرية ) تتوقف على العلاقة 
بين معدل نمو الناتج.للحلى الاجمالى ومعدل نمو السكان ٠‏ ويعتبر نصيب 
الفرد من:.الدخل مقياسا كليا لمستوى المميشة فى المتوسط » فضلا. عن 
.كونه معيارا لكل من الأداء الاقتصادى والسياسة السكانية (8؟) ٠‏ 


ويتضح مدى أتأثير الزيادة: السكانية على معدلات نصيب الفرد من, 
الدخل القرمى #صتمءصة هائجه0 معط , اذا عرقنا انه رغم الارتفاع, 
العالمى والمحلى الملحوظ فى اسعار السلع والخدمات » الا أنه وضل الى, 
دولارا سنويا ققط ؛ على حين انه يضل فى سويسرا على سبيل المثال. 
الى 5108٠‏ دولار سنويا (59) - مما يعنى ان نسبة كبيرة من السكان. 
فى مصر يعيشون تحت مستوى خط الفقر ٠‏ 

وتعرف الأمم المتحدة الفقراء 2007 188 ٠‏ بآنهم أولئك الناس » 
الذين لا :يستطيعون الحصول على أدتى المستويات المعيشية » التى تحفظ 
لهم الكرامة الانسانية ٠‏ 

ويعد مفهوم الفقر قضية نسبية تختلف باختلاف الدول » كما 
تختلف أيضا باختلاف الحقب الزمنية ٠‏ حيث يتحدد خط الفقر بالنسبة 
لأى دولة وفقا لظروفها الخاصة ٠‏ وبالتالى يكون من الصعب تعريف عالى 
لخط الفقر , الا فيما يتعلق بكل من التغذية والصحة (+5) ٠‏ وهو ما سوف 
نتناوله فى السطور القادمة ٠‏ 


انخفاض معدلات الغذاء : 

تذهب بعقى التقديرات : الى أن أعدإد من يموتون جوعا ومن سو» 
التغذية- طمناةةااستهلة 2 فى. العالي تصل ما"زين' ١١‏ مليون الى" 3 مليون. 
من جملة عدد الوفيات السنوية التى تقدن بْ 1١‏ مُليُون وفاة ستويا ((4)* 


/ا3 


ويشير طلال البابا ٠‏ الى أن معظم دول العالم الغالث تعانى من مضكنة 
أزمة الغذاء ٠‏ فالغذاء الذى تتناوله الغالبية هو أقل من الحل الادنى 
الضرورى , الذى يتطلبه نمو الانسان ٠‏ ولذلك فان الأغلبية الساحقة من 
سكان تلك المجتمعات ٠‏ تعانى يدرجات متفاوته من سوء أو نقص 
التغذية (55) ٠‏ ويؤكد ذلك الفارق الكبير فيما يحصل عليه الفرد فى 
المجتمعات الرأسمالية من سعرات حرارية والتتى تصل الى 5145 سبعرا 
يوميا فى الولايات المتحدة ٠‏ كما يصل نصيب الفرد من البروتين يوميا 
1 من الجرام قى فرتسا وذلك فى اححدى الاحصساءاتِ عام 
م (85) ٠‏ آما فى مصر , وطبقا لبيانات نفس السنة ٠‏ فقد بلخ 
متوسط نصيب القرد من السعرات الحرارية حوالى 50٠١‏ يوميا وهو 
.يكاد يقارب مثيله فى أمريكا , كما يلغ نصيبه من البروتين 1١‏ جراما 
يوميا (55) ٠‏ الا ان هذه الأرقام أرقام « خادعة » , اذ ان حوالى 1753 
من السعرات التى يحصل عليها الفرد فى مصر مستخلصة من الحبوب 
وانواع أخرى من الطعام الرخيص ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للبروتين , 
اذ ان البروتين الحيواتى لا يمثتل سوى نسبة 21١6‏ من اجمالى متوسط 
نصيب الفرد من البروتين يوميا (55) * 
ديد 


وتتضح أبعاد مشكلة الزيادة السكانية فى انخفاض الناتج الزراعى 
ونسبته الى الناتج المحلى الاجمالى » اذ انخفضت من /5٠‏ سنئة 19154 الى 
111 سنة 19560 ؛ يضاف الى ذنك ضعف المكون الحيوانى فى اجمالى 
الناتج الزراعى , الذى يتالف اساسا من الألياف والحبوب واليقوليات 
والخضروات والفواكه ٠‏ كذلك فاننا نجه ان واردات الغذاء كانت 1/١58‏ 
فى الفترة 1955 1971 ء ثم ارتفمت الى 7ر4 فى الفترة 19484 - 
كول ركم ٠‏ 


وترجع مشكلة الغذاء فى مصر ٠‏ كما تبين لنا فى السطور السابقة » 
آلى التوسع الحضرى ؛ على حساب اجود الأراضى الزراعية ٠‏ والتهديدات 
البيئية لانتاج الغذاء » بسبب ارتفاع مستوى المياه الجوفية نتيجة التحول 
هن رى الحياضى الى الرى الدائم , أما العامل الأخير فهو الزيادة السكانية , 
التى تكثف أثر الماملين السابقين ٠‏ 
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4 - اتخفاض مستوى الأفراد الصحى : 


تحتل الجوانب الصحية لأقراد المجتمع أهمية كبيرة , وذلك للارتباط 
الوثيق بين الصحة , وبين كافة القضايا المرتبطة بالتنمية ٠‏ وذلك عل 
أساس ان الاستثمار الأمثل للموارد ١‏ بة ٠‏ لا يتأتى الا عن طريق خطه 
متكاملة لكل من الرعاية والخدمات الطبية العلاجية والوقائية ٠‏ والتى, 
لا تستطيع الدولة الوفاء بها على الوجه الأكمل نتيجة الزيادة السكانية 
المطردة ٠‏ 


ويقدر تقدم الدول بغدد السكان بالنسية لكل طبيب ؛ والفق وصل. 
فى مصر سنة 193 م 151١‏ فرد /, فى الوقت الذى وصل فيه هذا العدد 
فى ايطاليا على سبيل المثال الى ١٠١‏ فرد (81) , وهر فارق بلا شلكه 
يثير المخاوف خاصة اذا عرقنا ان محافظة القاهرة والمحافظات الحضرية 
تستاثر بالنصيب الأكبر فى الخدمات الصحية » واذا عرفنا أيضا انه 
متوسط عبر الانسان يرتبط الى حد كبير بالمستوى الصحى والمعيشى , 
وان هذا اللتوسط قد بلغ فى مصر 75 سنة بالنسبة للاناث و 7١‏ بالنسبة 
للذكور , على حين يرتفع فى اليابان الى 85 سنة للاناث و 717 مسسنة 
للذكور (48؟) * 


ولا يفوتنا هنا » أن نشير الى أن أبعاد مشكلة الزيادة السكائية , 
لا تقف عند حد الأبعاد الأربعة التى تم تناولها فقط , وانما تتعدى ذلك» 
الى انخفاض مستوى التعليم والخدمات التعليمية » ومشكلة التضخم 
الحضرى » ومشكلة الاسكان » ومشكلة الصرف الصحى والمرافق » ومشكلة 
المواصلات , ومشكلة البطالة ٠٠0‏ الخ , وهو ما لا يتسع المجال هنا الى. 
تناوله ٠‏ 


ولذلك فان رفع معدلات التعليم بالنسبة للمرأة » سيؤدى من فاحية 
الى الاستفادة منها كطاقة منتجة , كما سيؤدى من ناحية أخرى الى رقم 
معدلات العوائد المالية , التى يمكن من خلالها المساهمة فى توفير السلم 
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الاساسية والكمالية لافراد الاسرة كذلك فان التعليم يساهم فى نطوين 
اساايب التنشئة الاجتباعية ٠‏ التى توفر للابناء فرص التضج الانععالى 
.والتفسى الجيد , وكذلك المستوى الصحى اللائق والمرتبط يأتباع قواعد 
النظاقة فى المسكن والملبس والماكل , والقدرة على اختيار العناصر القذائية 
السليمة المتكاملة ٠‏ وتبتى القيم الاجتماعية والعادات الايجابية وأساليب 
التفكير الحضازية , والتى تمكنها من موأجهة كافة”القضايا الخاصة 
بن الرجل والمرأة , وترنية الأبناء ٠‏ بالاضافة ألى القدرة على 
الموازنة بين حجم الأسرة ومواردما الاقتصادية , كذلك فان ارتفاع مستوى 
تعليم المرآة » يمكنها من الاستثمار الجيد لشغل أوقات فراغ أفراد الأسرة , 
بما يتيح .لهم فرص تطوير شخصياتهم وتحقيق طموحاتهم الذاتية , 
هما ينعكس انعكاسا ايجابيا على المجتمع ككل , ومما يؤدى الى تطويره 


و تقدمه ورفاهيته ٠‏ 


دي 
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ياتا 


1 الباب الثغانى 
ارؤية واقعية لدور الدراما العليفزيونية 
فى تشكيل وعى المرأة 
الدراسة الميدانية 


الباب الشائى 
رؤية واقعية لدور الدراما التليفزيونية 


فى تشكيل وعى المرأة 
الدراسة الميدانية 


مقدمة الباب الثانى : 


أكدت كافة المواثيق الانسانية المستوحاة من رسالات البيماء 
كرامة الانسان رجلا كان أم امرأة » وشددت السياسات الانمائية على 
رفاعية الانسيان كهدف للتنمية النهائية » وركزتٍ علي اعداده و: 
طاقاته كوسيلة وغاية فى نفس الوقت لا بديل عنهما فى تحقيق تنمية 
حقيقية فى حجمها ونوعيتها ٠‏ لكن الفجوة لازالت واسعة بين المعلن والمأمول 
من ناحية وبين الواقع الفعلى من ناحية أخرى ٠‏ 
لماتماندا 


فقد نص الدستور المصرى الصادر سنة 19315 م , وكذلك الدستور 
الحالى الصادر سنة 1911 م , على ان التعليم الزامى فى المرحلة الأدل 
ومجائى تماما ٠‏ 


ودغم مرور ها يقرب من سيعين عاما على صدور الدستور الأول / 
خان التعليم فى مصر لم ياخذ صورة الالزام سواء باليسبة للذكور أو 
الاثاث 2 حيث لا يزال قاصر؟ عن الاستيعاب الكامل لكافة الأطهال الميربين 


فلن 


من هم فى سن التعليم الأسامى ٠‏ اذ تشير الاحصاءات ألى آن عدد غير 
المستوعيين سنة 1991/1111 م قد بلغ /741 طفلا فى سن الزام , 
كما بلغ عدد المتسربين قى نفس العام مليون و 5٠٠١‏ ألف طفل )١(‏ , 
كما تشير احصاءات أخرى الى أن أعداد الأميين من سن ٠١‏ سنوات فاكثر 
قد ارتفع من ارا مليون سنة 19541 م , الى ١ر١‏ مليون فى تعداد 
67 («1) » وذلك رغي بعض الجهود الحكومية لمواجهة مشكلة الآمية , 
سواء من حيث تبنى العديد من الجهات قضية محو الأمية » سواء فى 
الريف أو الحضر , أو صدور قانون الخدمة العامة سسنة 19156 م , والذى 
ينص على أن تقضى الغريجات الجدد مدة عام كامل فى مشروعات الخدمة 
العامة » ومنها مجال محو الأمية ٠‏ وأيضا رغم توفير قدر لا بأس به من 
الاعتمادات المالية للصرف على برامج محو الامية ٠‏ 


وحيث ان قضية الأمية فى مصر قضية متشعبة الأطراف ‏ كما تبين. 
لنا من خلال بعض الفصول السابقة ‏ » وحيث ان الارتفاع النسبى 
للآمية بين الاناث عنها بين الذكور يتصل بتركيبة علاقات الانتاج ذات. 
الطابع الذكورى والانعكاسات المترتبة على ذلك داخل الأسرة والمجتمع , 
فان جهود برامج محو الأمية فى مصر تواجه تحديات لا حدود لها , هما يشير 
الى 'أن محو أمية الكبار على وجه العموم ٠‏ ومحو أمية الاناث على وجه 
الخصوض ء؛ لن تحل بين يوم وليلة » بل ههى فى حاجة الى عشرات ١‏ 
فى ظل ممارسة سياسات تنموية واجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية 
جديدة لتغيير واقع المجتمع المصرى ,» حيث سينعكس تلقائيا هذا الواقعم 
المتغير على أفراد المجتمع » وبالتالى ستنحسر معوقات التعليم » وتنحسر 
معها مشكلة الأمية فى مصر ٠‏ 


وعلى ذلك », فان الوضع الراهن , يحتم علينا البحث عن بعض, 
الحلول البديلة والمتمثلة فى الدراما التليفزيونية هتهد2 دمنهزوعاه!" 
. الموجهة _كوسيلة من وسائل الاتصال الجماهيرى «منههتسسعسيم0 عمملة 
. التى قد تؤدى إلى رفع معدلات الوعى 5و#صدمتعقط00 بين أفراد المجتتمع 


ييل 


الذين يعانون من الأمية الأبجدية , وكذلك الذين يعانون من الامية 
الثقافية ٠‏ 


ولتحقيق هذه الغاية » ولمعرقة مدى تآئير الدراما التليفزيونية على 
وجدان وعقول فئة الاناث خاصة الأميات منهن ٠‏ فان هذا الباب سوف 
يتضمن الاطار المنهجى للدراسة , ال غود 
التراث السوسيولوجى ٠‏ ودور وسائل الاتصال الجماميرى بصورة عامة , 
والتليفزيون يصفة خاصة فى تغيير الاتجاهات والقيم والتغير الاجتماعى , 
وكذلك أثره على مستوى وعى الا وذلك من خلال الفصول التالية : 


انج الدراسة الميداا 


الفصل السابع : الاطار المنهجى للدراسة ٠‏ 
الفصل الثامن : وسائل الاتصال والتغير الاجتماعى * 
الفصل التاسع : دور الاعلام فى تشكيل وعى المرأة ٠‏ 


الفصل العاشر : نعم للدراما التليفزيونية ٠٠٠‏ ولا للوسائل الأخرى ٠٠٠‏ 
للاذا ٠١‏ 5 


الفصل الحادى عشر : الدراما التليفزيونية ٠٠٠٠‏ كيف ؟ 


1 


الفضل السايع 
الاطار المنهجى للدزاسة 


توهيد: 

من المتفق عليه أن مشكلة آمية الاناث فى مصر قد أصبحت من امم 
المشكلات فى المجدعع المصرى , اذ أن حل هذه المشكلة بالنسنبة للمرأة 
المصرية , يحمل فى طياته الحل لغالبية المشكلات التى تعانى منها المراة 
فى مصر بوجه خاص ٠‏ ومشسكلات المجتمع بشكل عام ٠‏ 


فعن طريق التعليم , يكون الفرد مؤهلا لآداء دوره فى العملية 
الانتاجية , مما يعد شكلا من أشكال ثنمية الموارد البشرية التى تهدف. 
رفع مستوى الممارف والمهارات والقدرات لدى أفراد المجتمع 2 والذى. 
يترتب عليه بالتالى ارتفاع المستويات الاقتصادية والمعيشية لهم ٠‏ 
بادا 


كذلك , فانه فى اطار ما يواجه المجتمع المصرى من تحديات ٠‏ تقفه 
المرأة المصرية فى الصدارة , مما يحتم ضرورة التعامل معها بموضوعية 
وبوعى شديدين » فهى ليست قضية قاصرة على مجرد المساواة مع الرجل * 
ولا مجرد الحصول على حق التعليم أو العمل , واثما هى مزيج من كل. 
هذا فى اتساقه وتغاعلاته مع معركة القضايا القومية الكيرى جميعها 
بابعادها الانمائية والحضارية * 


؟53 


وعلى ذنث . فعد حتم تصدينا لهذ الدراسة . ضرورة استخدام الطرق 
. التى تكمل لنا الخروج باحكام ونتائج موضوعية حول 
موضوع دراسننا وهو التعرف على دور الدراما التليفزيونية فى تشكيل 
وعى النساء عامة . والاميات منهن خاصة , وذلك من خلال المحاور التالية : 


للحور الأول : موضوع الدراسة وأهميتها والهدف منها * 
المحور الثانى : مجالات الدراسة ٠‏ 
اللحور الثالث : أدوات الدراسة المستخدمة ٠‏ 
المحور الرابم : عينة الدراسة وكيقية اختيارها ٠‏ 
الحور الخامس : خطة التحليل الاحصائى ٠‏ 
المحور السادس : خصائص عينة الدراسة ٠‏ 
لوالمائدا 
المحور الأول : موضوع الدراسة 8 واهميتها » والهدف منها : 


من خلال هذه الرؤية التى سبق طرحها فى السطور السابقة , 
يتضح لنا مدى العبء الملقى على عاتق أهم وسيلة من وسائل الاتصال 
الجماهيرية والممثلة فى التليقزيون » خاصة فى ظل حرص السواد الاعظم 
من أفراد المجتمع المصرى على اقتناء جهاز تليفزيون أو أكثر » والاهتمام 
الشديد لدى الغالبية منهم بمتابعة ما يقدمه التليفزيون من مختلف أنواع 
البراعي 5 

وحيث ان الرسالة الاعلامية التليفزبونية فى مصر تقوم بمخاطبة 
أغلبية ساحقة تعانى من الأمية والجهل وانخفاض مستوى الوعى » فان 
موضوع الدراسة التى بين أيدينا يدور حول معرقة دور الدراما الت 
فى رقم معدلات هذا الوعى , وذلك: باعتبارها آنسب أشكال الرسائل 
الاعلامية التى تؤدى الى تغيير الاتجاعات السلبية لدى المشساهدين » أو 
تكوين اتجامات جديدة , خاصة بالنسبة للفئات الأقل وعيا فى 
المجتمع ٠‏ والممثلة فى فثة الأميين بصغة عامة , وفئة النساء الأميات بصفة 
اخاصة + 


ذه 


فتقديم الرسائة الاعلاميه فى قالب درامى ؛ على صورة تمثيلية أو 
مسلسل أو فيلم تلفزيونى ٠‏ مع مراعاة عدم الانفصال عن الواقع المعاش , 
والعمل على تناول وطرح القضايا والمشكلات اليومية التى تمس القاعدة 
العريضة من أفراد المجتمع » يؤدى الى توحد المساعدين مع العمل المقدم . 
بحيث يكونون أكثر استعدادا لتقبل واستيعاب وتبنى القيم التى يطرحها 
العمل الدرامى . مما يؤدى بالتالى وبصورة تلقائية غير مباشرة الى رفم 
معدلات وعيهم ٠‏ 


وتاتى اعمية هذه الدراسة , من حيث ما يشير اليه عبد الباسط 
عبد المعطى » من أن وظيغة العلم , هى التفسير والتنبؤ والضبط والتحكم » 
حيث يركز على هذه الوظيفة الاخيرة لارتباطها بمحاولة تغيير الواقع المحيطا 
بالانسان ٠‏ والتحكم فى ظاعراته بزبادتها ان كانت ايجابية أو انقاصها ان 
كانت سلبية (66 ٠‏ 


وعلى هذا فان أعمية هذه الدراسة ترجم الى ما تشير اليه الاحصاءاته 
من ارتفاع معدلات الأمية بين النساء » رغم أن هذه الغئة من المجتمع 7 
الركيزة الأساسية فى بناء الأسرة » من حيث أهمية دور المرأة فى التنشئة 
الاجتماعية » وادارة شئون الأسرة , بالاضافة الى أهمية دورها فى العملياته 
التنموية » شأنها فى ذلك شأن الرجل ؛ مما يجعل من الدراما | 
ضرورة حتمية بوصفها أنسب واسهل الوسائل لاختراق جاجز الآمية لدى., 
النساء » ورفع معدلات وعيهن ٠‏ 


وعلى ذلك فان هدف هذه الدراسة والذى ينبع اساسا من خلال 
أهميتها » يسعى الى معرفة دور الدراما التليفزيونية في تشضكيل وعى, 
النساء عامة ٠‏ والأميات منهن بصفة خاصة , مما يتصل: ببعض القضايا 
الحيوية , وذلك بهدف تطويع وتطوير البرامج الدرامية لاستخدامها فى 
تناول ومناقشة كافة هذه القضايا » سواء اكانت عل المستوى المجتمعى, 
أم المستوى الفردى من أجل رفع معدلات الوعى لدي المشاهدات بحيث 
تصبح يديلا مؤقتا لمشروعات محو الأمية التى لم تغل 'حظا كبيرا من النجاج 
ختى الآن ٠‏ 


وه 


أما عن دواقع الباحثة لاختيار هذه القضية كموضوع ليحثها , فاننا 
لا نستطيع القول بأن الانسياق وراء هذا البحث كان لهدف أو دافع بذاته . 
.وائما لمجموعة من الدواقع المتكاملة ٠‏ 


فاذا كان كراوذر قد قسم الدوافع الشخصية التى تدعو الى اجراء 
بحث بعيته الى خمسة دوافع على الوجه التالى : (5) 
١‏ - حب الاستطلاع . والرغبة فى المعرفة حيا فى المعرفة ٠‏ 
الرعبة فى الضهرة :+ 
© # الحاجة للعيثى ٠‏ 
+ ل الرغبة فى التمتع بلذة البحث + 


ه ‏ الرغية فى خدمة الانسانية ٠‏ 


فان دوافمنا لاجراء هذه الدراسة جاءت مزيجا من كل هذه الدوافع 
“المدرجة , بالإضافة الى الرغبة الصادقة فى الأخذ بين المرأة المصرية ‏ خاصة 
-الآمية .. لاجتياز جسور الجهل والتخلف الى شاطىء الوعى والمعرفة ٠‏ 


“ايحور الثائى : مجالات الدراسة : 


حيث أن هذه الدراسة نسعى لمعرفة دور الدراما التليفزيونية فى 
تشكيل وعى النساء الاميات ٠‏ فقد رآينا أن نخضع للدراسة مجموعتين 
عن النساء , احداهما من الأميات ٠‏ والأخرى من النساء المتعلمات » لمعرفة 
مدى التأثير الذى تمارسه الدراما التليفزيونية على وعيهن ٠‏ د 
الفروق بين مجموعتى النساء هى المدخل التحليل لنتائج الدراسبة » وذلك 
على أساس ان عقد المقارنات بين كل من فئتى النساء الأميات والمتعلمات 
.سيكونٍ هو المحك الاسامى للتعرف على مدي التأثير الذى تمارسه الدراما 
التليفزيونية على وعى النساء بوجه عام , وبالتالى نستطيع قياس هذا المدى 
بالنسية للتساء الأميات بوجه حاص ٠‏ 


آما بالنسبة للمجال الجغرافي لمجموعتى إلدراسة » فقد انحصر في 
مديئة القاهرة » حيث يصل البث التليفزيونى يقئواته السبع إلى كافة 


نذا 


متاطق النتبزة ٠‏ وهو اما لإ لنسكان خارج نطاقها ٠‏ هذا بالاضاقة 
الى ما تتمتع به القاعرة من كثافة سكانية عالية يسرت لنا عملية اختيار 
عينة ا ٠‏ سواء بالنسية للنساء المتعلمات أو الأميات ٠‏ 

الماتفانها 


الاحصاءات الى ان أعلى معدلات للأمية فى مصر تتركز فى 
٠.‏ حيث يبلغ جملة الأميين اليالغين 158٠0٠٠‏ 2 منهم 
877٠‏ من الاناث ره) . كذنك قان تصيب سكان القاهرة من أجهزة 
التليفزيون يمثل أعلى الممدلات . مقارنة بالمحافظات الأخرى ‏ عدا 
بورسعيد ‏ سواء فى القطاع الريفى أو الحضرى . حيث يلغ عدد اجهزة 
التليفزيون فى القاهرة 504 لكل ألف من السكإن (8) » مما يشير 
الى مدى البامسيل هذا الجهاز » وبالتالى مدى أهمية دوره فى المجالات 
والترويحية ٠‏ ومما يدعم أسباب اختيار 
القامرة لتكون المجال الجغرافى لدراستنا الراهنة * 

وحيث ان القاعرة الكبرى تتميز بوضوح الثقافةٍ والأنماط 
الحضبرية , بوصفها مجتمعا حضريا , والذى يعرفه بسانتيفس ‏ #6ازغصنهة 
يانه أى مجتمع انسانى فى بيئة متحضرة , والمشتمل على كل من الطبقات 
الدنيا أو المجتمع الشعبى ٠‏ والطبقات العنيا ومجتمع القادة , على أساس 
ان كلا منهما ينفذ الى الآخر نفاذا ونيقا (1) ٠‏ فاننا قد راعينا فى دراستنا 
الحالية اجراء دراسة مقارنة ‏ دور الاعلام التليفزيونى فى تشكيل وعى 
المرأة ‏ بين فثتين من النساء , تنتمى احداهما الى فئة النساء المتعلمات , 
والآخرى الى فئة النساء الأميات ٠‏ مما يمثل طبقتين اجتماعيتين متها 
داخل المجتمع الحضرى ٠‏ تنفرد كل منهما بتوجهات اجتماعية وقيمية 
وثقافية تختلف أحيانا وتتوحد أحيانا أخرى , وهو ما سبيتضح لنا من 
خلال دراستنا الميدائية ٠‏ 


مديتة القامر: 


لباتباتدا 


وعلى هذا » فقد تم اختيار منطقة مصر الجديدة ومنطقة المرج ليكونا 
عجال دراستنا الجغرافى » حيث يسرت الظروف للباحثة فرصة 
مفردات الدراسة من كلا المنطقتين كما سيتبين لنا فى الصفحات التاا 
كما أن ارتفاع مستوى تعليم النساء فى مصر الجديدة وانخفاضه فى 
بمنطقة المرج ٠‏ كان عاملا من عوامل اختيارنا لفثتى الدراسة » وذلك لأعمية 


نا 


متغير التعليم والامية عى ابراز وتتاول العديد من متغيرات الدراسة 
الميدانية للتعرف على دور الدراما التليفزيونية فى تضكيل وعى المرا 
المتعلمة والأمية على حد سواء . ومدى تشابه واختلاف هذا الدور بالتسبة 
المفردات كل من الفئتين ‏ 


وقد اتضح لنا من خلال الاحصاءات . وذلك وققا لآخر تعداد . إن 
ان ببعض الملامح والخصائص التى تختلف فى كل 
واحد منهما عن الآخر . والتى كان من أحمها ما يلى : 


أولا : من حيث معدلات الآمية والتعليم بين الاثاث : 

١‏ - تنخفض معدلات الأمية بين الاناث فى منطقة مصر الجديدة على حين. 
ترتفع هذه المعدلات بين الاناث فى منطقة المرج ٠‏ 

" - ترتفع معدلات الحاصلات على مؤهلات أعلى من الشهادة الجامعية بين 
الاناث فى منطقة مصر الجديدة ؛ على حين تنخفض هذه المعدلات بين 
الاناث فى منطقة المرج ٠‏ 
ويوضح الجدول التالى معدلات الأمية والتعليم أعلى من الجامعى فى 
كل منطقة مصر الجديدة والمرج وذلك بالنسية لأعداد الاناث 
٠‏ ستوات فاكثر (8) ٠‏ 


اعداد الحاصلات على مؤهل اعلى 
من الجامعي 


لمك 
يننا 
للقن 


يدن 
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؟ ب تصل نسبة الأميات فى مصر الجديدة: الى 1ر731 من اجمالى اعداد 
الاناث ٠١‏ شنوات فأكثر , وذلك على أساس أن أعداد الاناث' فى 
منطقة مصر الجديدة فى الفترة العمرية ٠١‏ سسنوات فاكثر قد بلغ 
5 أنتى . 


تصل نسية الاناث الاميات فى منطقة المرج الى /5١‏ من أعداد الاناث 
'فى القترة العمرية أكثر من ٠١‏ سنوات ٠‏ وذلك على أساس ان عددمن 
قد بلخ 57005 أنثى ٠‏ 

© ترتفع نسية الحاصلات على مؤهل أعلى من التعليم الجاممى فى مصر 

الجديدة لتصل الى لار1/(1 من اعداد الاناث ٠١‏ سنوات فاكثر - 


تنخفض نسبة الحاصلات على مؤهل أعلى من التعليم الجامعى فى 
منطقة المرج , لتصل الى ؟ر(/ز فقط من أعداد الاناث ٠١‏ سنوات 
فاكثر ٠‏ 


ثانيا : من حيث اعداد الاناث داخل وخارج قوة العمل : () 


١‏ وجد أن 519808 امرأة بنسبة 4ره/ فقط من بين الاناث فى مصر 
الجديدة ‏ 7 سنوات فاكثر ‏ متفرغات للمنزل » حيث بلغ العدد 
الاجمالى لهن 874451 أنثى ٠‏ 

؟' ‏ وجد أن 9188 5 أعرأة , بنسبة اره/ من بين الاناث فى منطقة 
المرج سنوات فاكثر ‏ خارج قوة العمل ومتفرغات للمنزل » 
حيث يلغ اجمالى عدد الاناث فى منطقة المرج ممن تجاوزن السادسة 
من العمر 51474 أنثى ٠‏ 

المحور الثالث : أدوات الدراسة اللستخدمة : 
يعتمد نجاح البحث كما يشير محمد الجوحرى وعبد الله الخريجى 


فى تحقيق أهدافه , على الاختيار الرشيد لأنسب الآدوات الملائمة للحصول 
على البيانات , وجعلها على أعلى مستوى من الكفاءة ٠‏ 


كما يعتمد نجاح البحث أيضا كما تاجل 61ه20 , الى تلك 
القاعدة المنهجية التى تشير الى أنه رغم تفاوت العلوم قيما بيتها فى 
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اوضوغات التى نتناولها العلوم . الا ان هذا الأمر لا يؤدى الى تغاوت 
مماثل فى القواعد المنطقية . التى تحدد كيقية سير الباحث فى اجراءاته 
العلمية . فما هو علم قاته يسنند الى منطق المنهج العلمى ٠‏ وججنا يصبح 
المنهج العلمى فى جوهره طريقة للتفكير )1١(‏ * 


وحيث ان الهدف الاسامى للبحث المسحى لإ#تتنا8 80161 
هو الكشف عن معدل توزيع بعض الخصائص الإججماجية ٠‏ وتحديد كيفية 
ارتباط هذه الخصائص بأنماط سلوكية أو باتجاهات معينة » فان المسح 
بهذه الصورة كما يشير محمد الجوهرى وعبد الله الخ ٠‏ يتم بنفس 
النمط الذى يجمع به الشخص العادى أية بيانات احصائية , عدا أن 
الباحث الإجتماعى يكون هنا أكثر قدرة على تعميم نتائجه على جمهسور 
أومع [للذات 


وتشير حكمت العرابى الى آن مصطلح المسح الاجتماعى يطلق على 
الصور المتعددة من البحوث التى تناولت العديد من الظواهر الاجتماعية 
مثل ظاهرة الفقر وما يرتبط بها من مشكلات , والدراسات التى تتناول 
اسيتفتا؛ الراى العام ٠,‏ وبحوث تخطيط المدن وبحوث التسبويق 
“ةالغ و1 + 


ولهذا » فان المسج كما يذعب فاولر ممهانا0 ٠‏ يشير الى المحاولات 
المنظمة لجمع بض الحقائق العلمية عن مجتمع ما » أو عن بعضص جوائب 
حياة هذا المجتمع , كالجوانب الأسرية أو الاقتصادية أو الصحية أو 
التربوية أو الترويحية » حيث يتم الحصول على تلك البيانات من خلال 
استخدام أدوات معينة كاستمارات المقابلات التى يجريهسا الباحث مع 
عملائه , أو الاستبيانات التى يتم ارسالها الى أفراد العينة )١(‏ * 


وبناء على ذلك , فانه على الباحث أن يقوم ببحثه فى ضوء المراحل 
المعروفة للمسح ٠‏ وععى هرحلة التصور ٠‏ ومرحلة الدراسة الواقعية » 
ومرحلة التحليل الاحصائى ؛ والتنظيم والتفسير » حيث يشير ريلى ‏ [1!6ة 
الى أهمية مرحلة التصور » والتى يقوم بها الباحث برسم صورة 
الأبعإد الظاعرة » للتمكن من قياسها كميا وكيفيا (15) * 


ا 


وحيث ان توجيه الأسثلة كما يذهب هيمان هلاق على الأشخاص 
المراد دراستهم , ضرورة متهجية للحصول على البيانات فى البحوث 
الإجتماعية الميدانية علج790 59018 لوله80 ٠ )1١(‏ ققد تم تصميم 
صحيفة استبيان عتنهدهههنا مكونه من 7ه سؤالا . مقسمة الى عدة 
محاور . بحيث يقيس كل محور من هذه المحاور جانبا من جوانب الدراسة ٠‏ 
حيث جاءت هذه المحاور على الوجه التالى : 


أولا : مكانة جهاز التليفزيون بين المقتنيات المنزلية الأخري ٠‏ 

ثانيا : موقف النساء الأميات من التعليم ( سواء عن طريق فصول محو 
الأمية » أو عن طريق برامج تليفزيونية لمحو الأمية ) * 

غالثا : دور البرامج التليفزيونية ك.صدر من مصادر المعلومات ٠‏ 

رابها : الحيز الذى يحتله التليفزيون فى حياة مفرداتٍ الدراسة ٠‏ 

خامسا : الدور الذى تمارسه الدراما التليفزيونية على عقول وسلوك 
المبحوثات * 

سادسا : موقع كل من التليفز 
وقد سبق تصميم صحيفة الاستبيان مجموعة من الاجراءاتٍ والمراحل 

التى تتمثل فى الآتى : 


ن والمسرح والسينما فى حياة المبحوثات ٠‏ 


مرحلة تصميم صجيفة الاستبيان : 

» لامر تصميم صحيفة الاستبيان بمرحلة مبدئية أولية استطلاعية‎ ١ 
تم خلالها عقدٍ العديد من المقابلات المفتوحة مع المبجوثات للتعرف‎ 
على الجوائب الجديرة بادراجها بى صحفة الاستييان » وكذلكٍ‎ 
التمرف على مدى فاعلية الا التى تم فى القاء بعض‎ 
الضوء على مختلف أبباد الدراسة , مع مراعاة لو الأسيثلة من‎ 
٠ التحيز أو توجيه المبحوثات وجهة محددة تتفق مع رؤية الباحثة‎ 


؟' ب وقد راعينا تجنب الاسثلة ذات النهايات المفترحة 264صع-دعم0. 
عدهناعمدج , وعى كبا يذهب محمود أبو النيل » الأسثلة التى 


الال 


لفن 


يترك فيها الحرية الكاملة لن.بحوث للاجابة عن السؤال بما لديه من 
آراء وافكار تكون مرتبطة بموضوع السؤال » حيث يقوم الباحث 
بعد ذلك بتقديم عدد من الاسئلة المتعمقة أو الاستفسارية التهى 
بستفسر فيها عن بعض جوانب اجابات المبحوث (17) ٠‏ 

وقد وجدنا ان نمط الأسئلة الاستفتائية فدمتغمعنت© فتاوط 
هى أنسب الانماط فى دراستنا الحالية » حيث يطلب من المبحوث 
كما يذهب محمود أيو اميل ٠‏ أن يختار اجابة من بين عدة اجايات 
تعرض عليه » ويطلق على مثل هذا النوع من الأسئلة أيضاء 
بالأسثلة محدودة الاجابة )١9/(‏ , ويجب أن نشير هنا » الى أن 
الباحث لا غنى له عن الاسئلة المحددة لما لها من ميزات تتمتل فى 
الدقة فى رصد الاجابات وامكانية المقارنة المددية , على ائنا يجب 
الا نغغل اهمية الأسئلة المفتوحة , لأنها تكشف عن الدوافع المختلقة 
التى تقف وراء اجابة المبحوث بالموافقة أو المعارضة ٠‏ 

الماتداتدة 

وقد راعينا أهمية الأسئلة المفتوحة فى قياس الجوانب المختلفة 
للدراسة » حيث تم استخدام هذه الأسثلة فى مرحلة تصميم أسثلة 
صحيفة الاستبيان » وذلك من خلال المقابلات المبدئية العديدة مع 
المبحوثات » حيث تم التعرف على كافة الاجابات المحتملة » ومختلف 
الآراء ووجهات النظر التى يمكن أن يستند اليها المبحوثات فى 
موافقتهم أو معارضتهم لبعض الأسثلة , وبالتالى تضمنت صنحيفة 
آلا. مجموعة من الأسئلة الاستفتائية » والتى تتيح للمبحوثات 
فرصة اختيار الاجابة التى تتفق ووجهات نظرهن ٠‏ 


سيق تصميم صحيفة الاستبيان فى شكلها النؤائى » بعض 
الاختبارات المبدثية » للتعرف على مدى دقة وصحة الأسئلة التى 
تضمتتهنا الصحيفة » بحيث تم استبعاد الأسئلة التى لم تتمكن 
مفردات العيئة من فهمها , أو تلك التى كانت تحمل أكثر من معئى ٠‏ 

كذلك ٠‏ فقد تم التاكد من صدق 781103437؟ الآداة عن طر يق تطبيق 
مجموعة من صحائف الاستبيان على «جموعة من النساء , ثم أعدنا 
تطبيقها مرة أخرى على نفس المجموعة,وذلك بعد فترة زمنية تراوحت 


مرحلة 


بين أسبوعين وثلائة آسابيع 2 حيت لم تعرز هذه الاعادة نغييرا 
جوهريا فى شكل الب » وذلك اسبتتادا .الى ما ذهب اليه محمد 
على.من ضرورة توافر درجة من الاستقرار.فى الشكل العام للبيا 
بعد اعادة تطبيق الصحيفة للمرة الثانية بعد فترة زعدية سمينة على 
نفس المجموعة ٠‏ أى تطابق ما نحضل عليه من معلومات: مع. الحقيقة 
الموضوعية + أى أن علينا أن نتأكد بالقعل من-آن الادأة التى 
نستخدمها فى القياس . تقيس فعلا الظاضرة المراد درزاستها 
ولا تقيس شيئا آخر (08) ٠‏ 


حيث ان اختلاف مُستوى النعليم » يعد فؤشرا لاختلاف مستوى 
الوعى » وكذلك المستوى الاجتماعى والاقتصادى والطبقى ٠‏ مما قد 
يؤثر بالتالى على موضوعية وصدق نتائج الدراسة , فقد رأينا ان 
تكون أسئلة صحيفة الاستبيان مستقلة تباما عن قياس أ, 
اجتماعية اقتصادية أو طبقية ٠‏ أو ان تكون عرضة للتاثر بهذم 
المتغيرات ١ ٠‏ 


تطبيق صحيفة الاستبيان : 


تم تطبيق الاستبيان والذى يذهب محمد الجوهرئ الى أنه كشيف 
الأسئلة التى يجيب عليها المبحوثون: أنفسهم (15) : حيث قانت 
المبحؤثات المتعلمات أنفسهن بالاجابة على الأسثلة المدرجسة م 
الاستبيان » وذلك بعد شرح الهدف من وراء هذه الدراسة ٠‏ 


أما بالنسبة لفردات العيئة من الأميات ٠‏ فقد ثم تطبيق نفس 
صحيفة الاستبيان » ولكن فى موقف اشتبار ٠‏ والذى تشير أليّه 
حكمت العرابى على انه هجموعة من الأسئلة 'التى يسنجل البآحث 
الاجابات عنها ». بحيث يقوم الباحث بنفسه بتوجيه هذه الأسئلة , 
وتسجيل الاجابات خلال عملية الاستبار الى تتفل مزاية مباشرة 
بين الياحث والشخص المراد دراسته » وان هذه الأسبئلة قد تكونٍ 
مجددة فى الاستبار المقنن. #منجهدهناهم0© 3تضداءبصاق 0 


لاد 


١‏ حيث ان المقابلة المتعمقة . والتى نعد من أهم الأدوات السى يبسخدمهطا 
الباحث للحصول على تفاصيل اكثر , لا يمكن الحصول عليها من 
خلال أسئلة الاستبيان المعتاد كما يذهب محمد الجوعرى وعيد الله 
الخريجى (١؟)‏ . ققد نم الاستعانة يكلا من المقابلة المتعمقة والملاحظه 
فى كل مراحل الدراسة الميدانية بدءا من الدراسة الاستطلاعية , 
التى سبقت صياغة أسئلة الاستبيان ٠‏ وانتهاء ث 
الاستبيان » حيث يسر لى استخدام هاتين الأداتين فرصة التثبت من 
مدى صدق اجاباتهن على أسثلة الاء » وكذلك سير أغوار 
المبحوثات تجاه موضوع الدراسة , بالاضافة الى التعرف على أفكارمن 
وآرائهن واتجاماتهن تجاه مختلف القضايا . سواء ما اتصل منها. 
بظر يق مباشر بدراستنا الحالية » أو غير مباشر » حيث كنت أقوم 
بتسجيل اجاباتهن وانطباعاتهن بطريقة فورية , هما ساعدتى الى حد 
كبير فى عهلية تحليل النتائج ٠‏ وذلك فى ضوء العلاقة بين هذه 
النتائج , وبين هفاهيم ونظريات علم الاجتماع وكذلك البناء 
الاجتماعى للمجتمع المصرى ٠‏ 

لدانداندا 


المحور الرابع : عيئة الدراسة وكيفية اختيارها : 

يستلزم سير البحث كما تشير حكمت العرابى , أن يحدد الباحثه 
تصورا للوحدة التى تتخذ موضوعا للدراسة ٠‏ ذلك أن وحدة الدراسة 
فى البحث الاجتماعى , قد تكون الفرد باعتباره عضوا فى جماعة » وقد 
تكون جانبا من جوانب السلوك الاجتماعى لهذا الفرد كدراسة الحياة 
العائلية لزوج أو زوجة ٠‏ وقد تكون هذه الوحدة هى الجماعة ‏ «نام© 
أو المجتمع المحز [تانتتصدده© , أو نظام اجتماعى ‏ سعلم0 مهعم 
كالنظام الأسرى مثلا » ويتحدد مستوى وحدة الدراسة فى ضوء الصياغة 
التصورية لموضوع البحث (9؟؟) ٠‏ 


وعلى ذلك ٠‏ فقد تم تحديد وحدة دراستنا الحالية فى ضوء الاطار 
النظرى والتضورى لهذه الدراسة ٠‏ ووفقا لهدفها الأساسى : وو معرفة 
دور الدراما التليفزيونية فى تشكيل وعنى النساء عاقة » والأميات منهن. 
بصقة خاصة » فيما يتصل ببعض القضايا الحيوية + حيث أقرض علينة 


ذذا 


هدف الدراسة أن تكون المراة همى وحدة النراسنة , وعيث تم اخغيار ماثة 
امراة (*) .تم تقسيمهن ألى مجموعتين ٠‏ وقد اشنتمفت المجموعة الادلى 
على 0٠‏ اقرأة ممن لم ينفن أى خظ فن التعليم : على خْينُ أشتملت المجموعة 
الثائية على نفس الغذنذ أيضا مفن -اتممن ذرأستهن اللجامعية أو ما فى 
مستواها , أو ما بعد الجامعية ٠‏ 


وقد رأينا اجراء الدراسة على مجموعتين متمايزتين تعليميا من أخل 


التعرف على تأثير الدراما التليفزيرنية على وعى المرأة بصورة: عامة » وعلى 
وعى المراة الأمية بصفة خاصة ٠‏ ومن ثم فقد كان لزاما علينا التعرف 
على مسنتتوى هذا الوعى لدى المراة التعلمة لقارنته بمستوى الوعى لدى 
الراة الأمية ‏ وبالتالى الخروج باحكام عامة أو نتائج تير الى مدى تأثر 
أو عدم تأثر النستاء غير المتعلمات بما تقدمه التليفزيون هن برأمج خاصة 
الدرامية منها ٠‏ 


لمانداتدا 


وقد أملت طبيعة البحث , اختيار العيئة بطر يقة عمدية #6أة وباط 
أو المقيدة 68امافه0© , أى محددة بمواصفات معينة وخاصة ٠‏ حيث 
يرى السيد خيرى ٠‏ ان عملية الاختيار من المجتمع الأصلى » عملية مشروطة 
بشزوط تحدد الأفراد الذين تشتمل عليهم العينة المطلوبة (*؟) ٠‏ 


وحتى نستطيع الوصول الى هذه النتيجة من خلال الدراسة ألميدانية , 
كان لابد وأن نطوع عينة الدراسة بالصورة التى تتيح لنا الخروج بالنقائج 
المرجوة » وبالتالى تعميمها ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ فقد تم تحديد مجموعة من الشروط 
التى تم بناء عليها اختيار عينة البحث , سواء عينة الأميات آم النساء 
المتعلمات » جاءت هذه الشروط كالتالى : 


١٠١‏ أن تكون مغردات الدراسة فى كلتا المجموعتين , من بين التساء 
غير العاملات , بحيث يتاح لنا استبعاة عامل ( الاحتكاك بالغالم 


(#) حيث أن أختيار العينة تم بالطريقة الغمدية , والتئن راعت تواضر نغض الشررط 
فى مفردات العينة , بالاضافة الى كون هذا البحث بحثا غرديا , ولي بنعثا جماعيا 
والذى شكل عبئًا على كاهل الياحثة , فقد رؤى الاكتفأء يهذا العدد ققط للتيسير على 
الباحثة مهمة القيأم بالدرأسة اليدائية ٠‏ 


لينل 


الخارجى عن طريق العمل ) فيما يختص بالعوامل المؤثرة على وعى 
النساء . هذا بالاضاة الى ارتفاع معدل الساعات التى قد تقضيها 
المراة غير العاملة امام جهاز التليفزيون مقارنة بالمرأة العاملة . ومو 
أحده المؤشرات الهامة فى دراستنا الحالية لمعرفة دور الدراما 
التليفزيونية على مستوى وعى المرأة * 


 '"‏ ان يكون 'دى مفردات الدراسة قى كلتا المجموعتين جهاز تليفزيون 
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٠“‏ أن تكون مغردات الدراسة من بين النساء المتزوجات همن لديهن 
ابنان على الأقل عمن تخطرا سن العاشرة . حيث يكفل لنا ذلك , 
تمتع مفردات الدراسة بقدر ما من الخبرة الحياتية » وكذلك بفترة 
زمنية لا بأس بها من الحياة الزوجية والاسرية » والتى تعد مؤشرا 
على النضج العقلى والانفعالى * 1 
وقد واجهت الباحثة فى البداية صعوبات جمة فى مجال اختيار 

العينة » والنى وصلت بها الى حد الاحباط فى بعض الأحيان ٠‏ والرغبة 

فى الكف عن مواصلة البحث ٠‏ 


فقد كان من اليسير ‏ نسبيا ‏ اختيار مجموعة الدراسة من النساء 
! المتعلمات » حيث يسرت لى عضويتى فى احدى النوادى الرياضية بمصر 
الجديدة , مهمة الوصول الى مفردات هذه العيئة » سواء كان ذلك عن 
طريق الاتصالات الشخصية بينى وبين البعض منهن ٠‏ أو عن طريق بعض 
الصديقات ‏ الاخباريات ‏ من عضوات النادى » حيث لم تستغرق مهمة 
تطبيق صحائف الاستبيان أكثر هن شهر'واحد ٠‏ 
أما المرحلة ‏ الصعبة ‏ فى اجراءات دراستنا الميدانية فقد تمئلت 
فى صعوبة تحديد واختيار مجموعة الدراسة الثائية من النساء الأميات ٠‏ 
فقد اتجهت فى البداية نحو اجراء دراسة اسستطلاعية 
'إقسا5 و#منهصداوعظ. تلقائية عن طريق توجيه بعض الاستفسارات 
والاسثلة للسيدة التى تقوم عنى ببعض الأعمال المنزلية ‏ وكذلك 
جاراتها ‏ والتى أدركت أنها على علاقة حميمة بكل نساء الحى الذى 


لقن 


غسكن به » وغالبيتهن من الأميات » ممن تنطبق شروط الدراسة عليهن . 
ولكن سرعان ما صرفت النظر عن الاستعانة بها » خاصة عندما أدركت 
ان منطقة المنيرة التى ثقع فى إمبابة ‏ وهى محل اقامتها تتبع محافظة 
جيزة » ولا تتبع محافظة القاهرة » والتى ساختار منها مجموعة الدراسة 
.عن النساء المتعلمات » وحيث يسرت لى الظروف فرصة اختيار مفردات 
الدراسة من الأميات عن طريق آخر ٠‏ 

لدالدالدا 

فقد تصادف حينذاك ٠‏ وخلال احدى جولاتى الشرائية .فى « سوق 

الخضر » يأحد أحياء مصر الجديدة » ان سمعت بعض البائعات يتناقشن 
حول أحداث احدى المسلسلات التليفزيونية اليومية » حيث لمست فى خاطرى 
غجاة فكرة الاستعانة باحدى هؤلاء البائعات. أو ببعض منهن ٠‏ للقيام 
بمهمة الاخباريات » وتسهيل ميمة الاتصال ببعض أقاريهن أو جيرانهن 
لاختيار عينة الدراسة التى تمثل النساء الأميات ٠‏ وحيث اننى عميلة 
قديمة فى هذا السوق , وتربطنى بالبعض منهن علاقة حميمة الى حد ما 
( تتمثل فى طلب وساصطتى أحيانا لحل بعض مشاكلهم عن طريق اتصالاتى 
الخاصة ) فقد كنت أعلم ان معظم البائعين يتواقدون من خارج عصر 
الجديدة » وخاصة من منطقة المرج وعين شمس والمطرية وعزبة النخل ٠‏ 

لمادادا 


وعلى هذا » فقد انتهزت فرصة الحديث الدائر بين البائعات حول 
السلسل التليفزيونى » حيث شاركتهن أحاديثهن ووجهات نظرعن , 
ثم تطرقت بعد ذلك الى الحديث عن رغبتى فى اجراء الأحاديث مع يعض 
النساء الاخريات » همن تنطيق عليهن شروط اختيار العينة", وبالفعل , 
أبدت سيدتين من البائعات وكلتاهما يقيمان بالمرج » استعدادهما لتسهيل 
تلك المهمة » حيث كنت أمر فى الأيام الأولى ‏ عليهما فى السوق 
بسيارتى يوميا بعد العشاء بعد انتهاء السوق لنتوجه سويا الى المرج » 
حيث كن يقمن يتقديم بعض جاراتهن أو أقاربهن لى ٠‏ 

ثع حدث أن خدمتنى الظروف مرة أخرى يمد عدة أيام , عندما تصادف 
؟ثناء وجودى فى منزل احدى البائعات » ان تقايلت مع ابن شقيق لها , 
وهو طالب فى السنة النهائية بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ( بالقلل.) » 


ا١1لإا/‎  اماردلا‎ 


حيث أبدى استعدادا طيبا للتعاون معى فى اتمام مهمتى » بل وقام بتجنيد 
شابين آخرين معه فى نفس المعهد , واللذان رحيا بمعاونتى » حيث قمنا 
مما ويناء على علاقاتهم ومعلومانهم عن مجتمع المرج ‏ باختيار مفردات 
العيتة ؛ وحيث قمت بارشادهم الى كيفية تطبيق صحيفة الاستبيان موضحة 
لهم الهدف من الدراسة , وقد تعمدت ان أصاحب كل منهم عند تطبيق, 
الصحائف حتى أقوم بمراقبة وتصحيح مسار التطبيق » وفى نفس الوقت 
حتى لا أحرمهم متعة مشاركتى فى هذه المهمة . تقديرا منى للجهد الذى 
بذلوه معى فى التمهيد لدى المبحوثات * 


ونظرا لآن تطبيق صحائف الاستبيان قد تم فى عطلة صيف 1195م»2 
فقد يسر لى ذلك تكثيف الوقت والجهد مع الشسباب الثلاثة » حتى انتهينا 
من تطبيق صحائف الاستبيان فى مدة لم تتجاوز الأسابيع الثلاثة ٠‏ 
الحور الخامس : خطة التحليل الاحصائى ‏ #اورزلهصف لصعنامناها8 : 


يشسير ابراهيم محرم , الى أن استخدام الباحث العلمى للطرق 
والاساليب الاحصائية » يحقق له مجموعة من العوامل التى تساعد على 
اثراء بحثه » والتى يمكن تلخيصها فيما يلى : 


٠ التوصيف الدقيق الظواهمر وخصائصها‎ ٠ 
٠ ايجاز وتلخيص النتائج فى أسلوب مناسب سهل الاستيعاب‎  ؟‎ 
تحديد العناصر المستركة فى النتائج الجزئية . ومن ثم استخراج‎  ؟‎ 
٠ تنبؤ بالتفيير فى قيم الظواعر‎ 5 
لبيان أثره على الظاهرة‎ ٠ عزل أثر عامل معين دون غيره من العوامل‎ © 
٠ )584( المبحوثة‎ 
ويعد التحليل الاحصائى وسيلة من وسائل التحليل الكمى والكيفى‎ 
لاية بيانات يتم الحصول عليها هن واقع اجابات المبحوثات فى الجداول‎ 
المعدة لذلك * وقد تم استخدام الطرق الاحصائية التالية لتفسير‎ 
: وتحليل اجابات المبحوثات » والممثلة فيما يلى‎ 


1 


: البيانات الاحصائية الآولية‎ - ١ 


تستطيع الأرقام العددية المجردة فى بعض الحالات , وكذلك المقارنة . 
أن تعطينا دلالة مؤكدة لطبيعة الظاهرة التى ندرسها . وكما يقول لورد 
كليفن عالم الرياضيات « / 
بالاعداد . اذن فانت تعرف شيئا عته ٠‏ ويعقب ستاتقى آممان “إلصها8 
توتصطف على ذلك , بانه على الرغم من ان لورد كليقن كان يعنى العد 
بالنسبة للرياضيات ٠‏ الا انه أصبح الآن يطبق فى مجال العلومم 
الانسانية » (ه؟) ٠‏ 


تمكنت من قياس ما تقول » وعبرت عنه 


اختبارات الدلالة الاحصائية باستخدام مريع ا : 
ويقصد بهذا الاختبار » توضيح الغروق ذات الدلالة الاحصائية 
بين متغيرات الدراسة المختلفة فى كل جدول على حده , وكذلك بالنسبة 
للجداول المركبة , وكذلك الفروق ذات الدلالة الاحصائية بين مفردتى, 
العينة من النساء المتعلمات والنساء الأميات فيما يختص ببعض استجاباتهن 
حول بعض الموضوعات والمتغيرات المطروحة * 
وتحسب قيمة كا ؟ طيقا للقانون التالى 
كا ؟ > مج رك ش اك م ؟ 
هم 


.حيث تكون ك ش عى التكرار المشاهد فى التجربة 

وتكون ك م همى التكرار المتوقع أو النظرى ٠‏ 

ثم يتم الكشف عن قيمة كا ؟ عند درجات الحرية المقررة » لممرفة 
مستوى دلالة كا؟ المستخرجة (5]) ٠‏ 

وقد تم تفريغ استمارات الاستبيان آليا فى جدال مجردة واخرئ. 
ارتباطية » وفقا لحاجة البحث ٠‏ كما تم الاستعانة باحد المتخصصين فى 
مجال الاحصاء » لاستخراج الدلالات الاحصائية عن طريق استخدام, 
اختبار كا )ا () * 


(#) انظر جداول الدراسة بده! عن الجدول رقم 75 الجدول رقم 55 ٠‏ 
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احور السادس : خصائص عينة الدراسة : 
من خلال تفريم استمارات الاستبيان ٠‏ وتحليلها » تبين أن مفردات 
الدراسة يتميزن بمجموعة من الخصائص التى يمكن ايجازها فيما يلى : 


أولا : خصائص العيئة العمرية : 


جدول الدراسة اليدانية رقم )١(‏ 


ثانيا : الانتماءات الريفية الحضرية للمبحوثات الآميات فى مرحلة ما قبل 
سن الخامسة عشرة : 
جدول الدراسة الميدانية رقم (9) 


ثالثا : خصائص العينة الانجابية : 


جدول الدراسة الميدانية رقم (©© 


اقساء اميات 


2 
اجمالى 
امتوسط عبد 
الأبناء لكل امراة. 


رابعا : نصيب الفرد من الدخل الشهرى للأسرة : 
جدول الدراسة الميدائية رقم (4) 


خامسا : الحالة التعليمية لآبناء المبحوثات ( آكثر من ٠١‏ سئوات ) : 
جدول الدراسة رقم (ه») 


ام 

يقرا ويكتب ولكنه تسرب من التعليم 
الابتدائى 

مازال فى مرحلة التعليم الابتدائى 

حاصل على الابتدائية ولن يستكمل 
براسته 

فى مرحلة التعليم الاعداديى 

تسرب من مرحلة التعليم الاعدادئ 

حاصل على الاعدادية ولن يستكمل 
دراسته 

فى مرحلة التعليم النانوى أو ها 

يعامله 

تسرب فى مرحلة التعفيم الثاتوى أو 
ما يعايله 

حاصل على الثانوية أو ما يعابلها 
وان يستكمل دراسته فى مرحلة 
دبلوم متوسط بعد الثاتوية 

ترك الدراسة وهو فى مرحلة الديلوم 
المتوسط 

حاصل على ديلوم متوسط ولن يستكمل 
دراسته 

فى مرحلة التعليم الجامعى 

ترك الدراسة وهو فى مرحلة التعليم 
الجامعي 

حاصل على شهادة جامعية 

ما يعد الشهادة الجامعية 


اجمالى عدد الايثناء 


م1 


سادسا : الحالة التعليمية لآزواج اللبحوثات : 
جدول الفراسة الميدانية رقم (1) 


تعليم الروج 


َن 
حاصل على الايتدائية 
حاصل على الاعداء 
حاصل على الثاثوية وما فى مستواها 
المهادة جامعية أو ما فى مستواها 
شهادة_اعلى من الجامعية 
الجمائى 


سابعا : المقتنيات المنزئية من الأجهزة الكهربائية : 
جدول الدراسة الميدانية رقم (/8) 


« متعدد الاجابات » 
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تاسعا : اللقتنيات المنزلية من أجهزة التليفزيون الفيديو 


جدول الدراسة الميدانية رقم ( 19) 
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كلد 


وسائل الاتصال والتغير الاجتماجى ‏ 


عليه أن يستمده من داخل المجتمع ذاته + ويرى ان المظاعر الدينية للنسق 
الثقافى عى الأساس فى هذا التغيير (48) ٠‏ ويميز بارمسونز بين ثلائة 
أنماط من الأنساق الثقافية ومى : انساق الأقكار واللعتقدات » وأنساق 
الرهوز التعبيرية مثل الفن . وأنساق التوجيهات القيمينتة هتطلهلا 
دمعمام م0 زى + 


ويرى دور كايم ٠‏ ان المجتمع لا يمكن أن تقوم له قائمة , دون انقيم 
والمثل العنيا . حيث انها الاسس التى يستتد اليها المجتمع لتحقيق وجوده 
تطوره . اذ ان الكائن العضوى , ليس جسما بلا روح ٠‏ حيث 
.يستمد روحه من روح المجتمع الخالقة للقيم والمثل العليا ‏ والتى مى فى 
حد ذاتها توليفات اجتماعية من الأفكار والمبادىء الجمعية ٠‏ فالقيم ليست 
مجرد تصورات عقلية أو قوالب جامدة , وانبا ههى بالضرورة ذات 
طابع دينامى لما وراعما من قوى جمعية تساندما وتدعبها ٠ )٠١(‏ 


أما: المادية التاريغية : قهى تذحب كما يشير كوتستانتينوف ٠‏ إلى 
أن حياة المجتمع المادية همى الممطية الأولى ٠‏ أما الوعى والأفكار والنظريات 
« أى القيم » فهى المطيات الثانية »أى انها انعكاس لشروط الحياة 
المادية » الا انها تمارس أيضا ردفعل على تطور حياة المجتمع المادية » وعلى 
الوجود الاجتماعى (11) ٠‏ 


وينظر الى الأخلاق كما يذعب افاناسييف” 6#[ ةشهقق على أنها 
عنصر من عناصر الوعى الاجتماعى » وهى ترتيط الى حهف كبير بالبناء 
الأسامى للمجتمم » اذ أنها تعبر عنه » وأنها تجميع لكل مستويات وقراعد 
السارك فى المجتمع ٠‏ حيث تعكس آراء الناس عن العدل , والظلم , 
.والخير » والشر » والشرف , وعدم الشرف ٠‏ وهذه القواعد السسلوكية 
لا نفرض بحكم ا'قانون + ولكن عن طريق العادات الاجتماعية والتربية 
التى يحكمها الرئى العام )١5(‏ * 


ويشبه شخنازاروف متظومة علاقات الانتاج بالهيكل العظمى الذى 
>يعطى المجتمع وحدته وكماله , أما علاقات الناس الايديرلوجية فهى تغلف 
.الهيكل العظمتى باللحم والدم » ونشكل ممه كاثنا عضويا اجتماعيا متطور! » 


1915  اماردلا‎ 


ريما أن الحياة الاجتماعية متعددة الأشكال , فلا يمكن ارجاعها الى الاقتصاد 
فقط , وانما عى ترابط معقد من العلاقات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية 
والحقوقية ٠‏ وغيرها من العلاقات بين الناس , واذا كانت الآراء والافكار 
والنظريات الاجتماعية أفكارا طنيعية فانها تعجل بالتطور الاجتماعى , 
على حين أن الافكار الرجعية تعوق هذا التطور , ومن ثم فان البناء الغوقى 
الايديولوجى يؤثر فعالا فى كاقة أشكال المجتمع الاقتصاديه 
والسياسية والأخلاقية والقانونية » حيث يتخلل هذا التأثير المتبادل 


الاساس الاقتصادى الذى يسمح بفهم المنطق القانونى للتطرر 
الاجتماعى (115) * 


ومن خلال هذا العرض لمجموعة الاتجاهمات الفكريه واسظريه 
للمدارس الاساسية فى التنظير الاجتماعى » تجد ان البنائية الوظيفية فد 
تضمنت بعض الاتجاهات المحافظة » وذلك على أساس عدم تمكنها من تحليل 
بعض النقاط الهامة التى تؤثر فى البناه الاجتماعى » فهى تذهب الى أن 
بواعث وأهداف الأفعال الاجتماعية تتحدد بسيكلوجية الأفراد التى تتحدد 
بالتالى بمجموعة من القيم المطلقة » وتنفى العوامل والأسباب المادية » كما 
أنها. لم تتناول توزيع القوة فى المجتمع , والذى يستند الى العامل 
الاقتصادى ٠‏ وامكانية حدوث تغييرات اجتماعية راديكالية فى المجتمع , 
حيث تناول بارسونز التغير الاجتماعى من خلال تشبيهه للنسق الاجتماعى 
بالجسم , فالطفل لا يبقى طفلا » ولكنه ينمو ويتغير » وكذلك المجتمع , 
فانه ينمو ويتغير ولكن بصورة نسبية حيث لا يتحول الى نوع آخر من 
المجتمع . وى وان كانت قد ركزت على أثر التقدم الصناعى التكنولوجى 
فى احداث التغير الاجتماى عن طريق تغير البناء العقائدى ٠‏ وان الثور 
الصناعية أدت الى بناء لجتماعى أكثر تحضرا فهى قد قللت من 
تاثير التقدم الصناعى والتكنولوجى فى احداث هذا لعفي ٠‏ اذ حناقض 
ذلك مع ما حدث فى المجتمع الأمريكى نفسه خلال (| 
أدى التقدم التكنولوجى والحضارى الى تغييرات جذرية فى البناه الاجتماعى 
الأمريكى , حيث تحول من ولايات تابعة لانجلترا وفرنسا ,ء الى دولة 
مستقلة وولايات متحدة , وحيث تحول النسق الاقتصادى من الاقتصاد 
التقليدى القائم على الزراعة والرعى ٠‏ الى اقتصاد متطور قائم على الصناعة 
والاستخدام التكنولوجى ٠‏ وانعكست بالتالى هذه التحولات الجذرية فى 
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الآبنية السياسية والاقتصادية على الانساق القيمية للمجتمع ٠‏ فتفسخته 
القيم اندينية » ولم يعد لها أى دور فى الضبط الاجتماعى , وانقليت معايير 
المكاناتالاجتماعية التقليدية لتحل محلها أخرى تعتمد على مدى ما يملكه 
الشخص من قوة مادية » وتلاشت الروح الجمعية التى كانت تربط ما بين. 
الأفراد من المهاجرين الأوائل للتغلب على قسوة الطبيعة البدائية » وصد 
عجمات أصحاب الأرض الأصليين من الهنود الحمر ليحل محلها النزوع, 
الى الفردية وتغليب المصالح الخاصة على مصالح الآخرين » وتلاشت القيم, 
الخاصة بعفة الرجال والنساء ليظهر بدلا متها الحرية الجنسية بكل. 
أشكالها وابعادها » وتحول الزواج والأسرة من نظام اجتماعى يؤدى الى, 
تماسك البناء الاجتماعى الى الفصل بين تكوين الأسرة خارج نظام الزواج 
وبين امكانية استمرار البناء الاجتماعى ٠‏ 


أما بالنسبة للمادية التاريخية » ومن حيث مقولتها الخاصة بأن 
العامل الاقتصادى هر القوة التى تعير عن نفسها فى وعى الناس بطرق. 
شتى , وأن سلوك الناس يصدر عن أهداف ودوافع أيديولوجية قد تبدو 
بعيدة تماما عن العوامل الاقتصادية الا أنها فى الحقيقة ليست الا تعبيرا 
عنه وانعكاسا له , فان ذلك يبدو متسقا الى حد ما مع ما يششهده واقع, 
المجتمع فى الحقبة الحالية » وان كان يختلف من حيث ان المادية التاريخية 
كنظرية ‏ رغم فشل تجريتها وانهيار الاتحاد السوفيتى ب قد تبلورت. 
فى ظل ظروف اجتماعية «#قتصادية معينة كما أنها كانت انعكاسا 
لانحيازها للطبقة العاملة ٠‏ على حين ان التحولات التى طرأت على البناء 
الاجتماعى فى الستنوات الأخيرة قد تميزت بمجموعة من الملامح التى تتفق. 
تاريخيا وخصوصيات المجتمع المصرى * 


فقد شهد المجتمع المصرى مؤخرا بعض التغيرات الحادة التى أثرته 
على النسق القيمى نتيجة لانعكاسات السوق العا مى وعلاقات التبعية 
الاقتصادية » ومن ثم فان هذه التغيرات اتسمت ببعض المتغيرات التى 
وااخصائص والظروف الموضوعية للمجتمع المصرى ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
النسق الدينى لا يزال يمثل محورا أساسيا فى عمليات الضبط الاجتماعى , 
الى جائب ان القيم الاجتماعية وخاصة فى الريف والأحياء المتخلفة فى 
الحضر - والتى تمثل الثقل السكانى فى مصر ‏ لازالت تستمد قوتها.من. 


وقد 


خلال العادات والتقاليد ومختنف وسائل الضبط الاجتماعى التى تمارس 
ضغوطا لا نستطيع أن من شأنها فى توجيه أفعال الأفراد بالطريفقة 
التى تتفق ومعايير الآخرين (15) * 


خصائص القيم: 
يشير أبو النيل ٠‏ الى أن للقيم خصائص معينة ٠‏ نذكر منها الآتى : 
رأ ) تهتم القيم بالأهداف البعيدة . التى يضعها الانسان لنفسه , 
لا بالامداف الفرعية ٠‏ 


ز ب) ان القيم مرتبة فيما بينها ترتيبا هرميا » ويعنى هذا ان هناك قيما 
لها الاولوية فى حياة الفرد عن ياقى القيم , فالقيمة الدينية عند 
رجل الدين تقع فى المنزلة الأولى لديه عن باقى القيم 2 بل تعتبر 

باقى القيم خاضعة لسيطرتها , نفس الأمر بالنسية لرجل التجارة » 

فالقيمة الاقتصادية لها الأولوية لديه عن أى قيمة أخرى * 


( ج) تتميز القيم عن الاتجاهات والرأى العام فى صسعوبة تغييرها , 
لآن جذورها ممتدة فى حياة الانسان منذ السنين الأولى من نموه ٠‏ 
ومن "صعب اقتلاعها ٠‏ 

د) ترتبط القيم بالمستويات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ فهناك نظام 
اجتماعى أو ثقافة 


ى) ترتبط القيم بالانا الأعلى لدى بعض علماء النفس التحليق مثل 
سومرز #5تصتدمة وداوجل [تهنالاة , وتقع فى مستوى النواحى 
الأخلاقية لديهم (06) ٠‏ 


وتتضمن القيم تصورا لما هو مرغوب , أى ان تصور المرغوب 
انما يعنى تفضيلا معينا لنبط سلوكى فى مواجهة نمط آخر (13) * 


: المعايير الاجتماعية هدمره15 لهنهم8‎ ٠ 


المعايور الاجتماعية ٠‏ عبارة عن أمور وأوضاع من عمل الناس » ثم 
.مرت فى مرحلة من الاختبار والتجريب ٠‏ فاكتسيت صفغة العموم » وبعد 


اث 


ذلك توارثها جيل عن آخر ٠‏ وهذه الممايير ليست مشتركة بين جميع 
شعوب العالم , فلكل ثقاقة معاييرها الخاصة بها ٠‏ 


ويكتسب الطفل الكثير من تلك المعايير عن طريق الوالدين ٠‏ فالطفل 
الأمريكى مثلا ٠‏ يتلقى عن أبيه وأسرته ان الديمقراطية نظام عادل ٠‏ وانه 
كرة القدم لعبة محبوية ٠‏ وان السرقة رزيلة ,وانه يلزّمه احترام أشارات. 
المرور والا تعرض للخطر والهلاك , وان عليه أن يحترم عثم بلاده ٠‏ وأن 
يقف فى خشوع عند سماع نشيد الدولة ٠‏ 

أى ان الغرد لا يستطيع أن ينعم بالاستقرار والهدوء فى حياته 
ومجتمعه الا اذا امتص هذه المعابير الاجتماعية واعتيرهما جزءا من 
كياته 003 * 


أما محبى الدين مختار , فهو يرى ان المعيار مصطلح قياسى , أو 
بعد متفق عليه لتقدير الخطأ والصواب فى سلوك الفرد عضو الجماعة » 
أى ان المعيار هو اطار اجتماعى للحكم على سلوك الفرد ٠‏ حيث اكتسب. 
هذا الاطار الاستمرار والثبات النسبى نتيجة اجماع أفراد الجماعة على 
صلاحيته ك.قياس (08) ٠‏ 


4 الجماءة المرجعية «رنا0© #مصعع6م3 : 


يشير أبو النيل ٠‏ الى أن الجماعة اللرجعية ؛ حمى تلك الجماعة التى, 
.يتوحد معها الشخص ويعمل على كسب تقبلها , ويرتبط بقيمها ومبادئها 
وأهدافها ومعاييرها , دون أن يكون عمو عضو فيها بشكل مباشر ٠‏ بل 
قد لا يكون له صلة بها ٠‏ وتؤدى الجماعة المرجعية للفرد نفس الوظيفة 
السيكلوجية التى تؤديها الجماعة العضوية ٠‏ فتؤثر فى اتجاهاته وفى 
تصرفاته ٠‏ 

ويرى كيل «إلاعكة , ان هناك وظيفتين للجماعة المرجعية ٠‏ الأدل 
انها تعمل كمعايير للشخص لا يخرج عنها عند قيامه بالحكم أو بالادلاء 
باتجاعه نحو موضوع ما ٠‏ والثانية انها تعمل كمعيار يقارن الأفراد من. 
خلالها. سلوكهم بسلوك الآخرين (19) * 


3 


ومن هدا يتبين ان دكوين الاتجاه لدى الفرد يرتبط بعضويته مى 
الجماعات الاجتماعية المختلفة » كما يرتبط بدرجة توحده معها , فقد يتوحد 
شخص ما مع جماعة لا يكون مننميا لها , ونتيجة لذلك . فان اتجاماته 
تكون منطايقة مع اتجامات هذه الجماعة أكثر من الجماعة التى يكون مننميا 
اليها » ويظهر ذلك على سبيل المثال لدى الأفراد الذين يؤ 
وأفكار جماعات دينية ٠‏ حيث ينوحدون مع هذه الجماعات رغم عدم وجود 
علاقات الوجه للوجه فيما , وهو ما حدث بالنسبة لمئات الشياب 
الذين انخرطوا فى السنوات الأخيرة فى التشكيلات الارهابية » حيث 
اتضح لنا من اعترافات التائبين ان ولامعم لهذه الجماعات وتطابق اتجاماتهم 
مع اتجاهات هذه الجماعات فاق ولامعم واتجاهاتهم تجاه أسرهم وجماعانهم 
الأولية ٠‏ 


إن بمبادىء 


ولذلك ٠‏ فان فهم عملية الاتصال أو القيام بها » يتطلب دراسة 
.الطرف المستقيل , سواء كان فردا أو جماعة أو شعبا من الشعوب ٠‏ 

فالمستقبل أو المتلقى ؛ عنصر هام من عناصر نجاح هذه العملية 
لا يمكن أن يتحقق اذا لم يضع القائمون عليه فى اعتبارهم الفرد الذى 
يوجهون اليه رسالتهم » من حيث معرفة اتجاهاته » وقيمه , ومعاييره » 
.واهتماماته ومش كلاته » وطموحاته » وحاجاته » وذلك عن طريق الالمام 
الواعى بخصائص المجتمع ٠‏ وأنساقه السياسية والعقائدية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية * 


المحور الثانى : وسائل الاتصال وتغيير الاتجاهات : 
تلعب وسائل الاتصال دورا كبيرا فى 
«تيجاهات جديدة حيال يعض القضايا . وهو ما 


أولا ؛ تعريف الاتجاه عةنداناكه : 

يرى محيى الدين مختارء ان الفرد من وجهة نظر النظرية الوظيفية 
يتفهم البيئة ومقوماتها ليتمكن من التكيف والتفاعل معها بأسلوب سوى , 
وأثناء عملية التغهم لعناصر البيئة ومداخلها والتفاعل معها ,2 تتكون 
اتجاعات الفرد ٠‏ ثم تنمو وتتطور متأثرة بادراك القرد. للموضوعات. 


تين 


والاحداث التى تدور من حوله , كذلك فان هناك علاقة بين اتجاصات الفرد 
والقيم التى اكتسبها الغرد من خلال تفاعله مع الآخرين (١؟)‏ + 


ويعرف محمود عودة الاتجاه يأنه جميع أتواع الاستعدادات التى 
تتخذ للقيام بأفعال سواء كانت هذه الاتجاهات ظاهرة » أو نفسية كامنة , 
وهو ما نستطيع أن نفهم من خلاله عملية. الوعى والشعور الذى يحدد 
النشاط الفردى ٠ )١(‏ 

أما علم النفس فانه يرى ان الاتجاهات عبى أهم موضوعات علم 
النفس الاجتماعى » بل لقد ذهب البعض الى اعتباره الميدان الوحيد لذلك 
العلى + 

ويقدم بروشانسكى وسيدتبرج ‏ #78طمعقله8 قصة تزكامممطوممط 
تعريفا للاتجاه يتضمن ان الاتجاه عبارة عن ميل معقد للاستجاية .الثابتة 
بالموافقة أو المعارضة للموضوعات الاجتماعية التى فى البيئة » ومذه 
الاستجابة تختلف من ثقافة لأخرى ٠‏ فالموضوع الذى قد يعارضه الناس 
فى ثقافة ما » قد يوافقون عليه فى ثقافة أخرى ٠‏ 


وكذئك » فان الاتجاه يستئتج من سلوك الشخص نحو اللؤسبسات 
المختلفة , والجماعات المختلفة » والتعليم » والطب ٠‏ والجنس , والزواج , 
والدين ٠‏ 


وفى نهاية الامر ٠‏ فان الاتجاهات فى نظر بروشانسكى وسيدتبرج 
تمثل الربط النفسى الاساسى بين قدرة الشخص على الادراك أو الاحساس 
أو التعليم » وبين خبرته المستمرة فى الموقف الاجتماعى المعقد ٠‏ أى ان 
الاتجاهات ترتبط بين نواح نفسية مثل الادراك ونواح اجتماعية سبق 
أن خبرها الغرد فى الموقف أو المجال نفسه (1؟) ٠‏ 


أما روجر براون 875878 020867 , فهو يرى ان الاتجاه له دائما 
.محاور يرتكز عليها , قد تكون شخص أو جماعة أو أمة ٠‏ أى أن الاتجاه 
يكون موجها نحر ما أسماه كرت وك رتشفيليد قا#قطفص0 هه طمدمكا 


.موضوع اجتماعى ٠‏ 


نذا 


كذلك فان الاتجاهات تحنوى على بعد تقييمى ٠‏ قهى تعكس علاقه 
تأئيرية بين الشخص وبين الموضوع الاجتماعى والذى يمكن قياسه بمدى., 
اتصاله يما هو مرغوب أو مكروه , حيث يرى البورت #6موللق ؛ ان الاتجام 
ينظم من خلال التجربة . وهذا يتلخص فيما يشير اليه تماتعطة , م' ان 
الاتجاعات هى ما يتعلمه الشخص من خلال العمليات التى تجعله عضوا 
فى العائلة أو عضوا فى جماعة وكذلك فى المجتمع ٠‏ والتى تجمله يتفاعل 
مع عمله الاجتماعى بصورة مستمرة ومتميزة وليس بصورة مؤقتة أو 
هامشية (59) ٠‏ 


أما نيوكمب طتام”206 , فهو يرى أن ١‏ : 
ولكنه ميل ثابت الى حد ما للاستجابة بطريقة معينة بشىء أو لموقف معين , 
ويشير مفهوم الاتجاه الى العلاقة بين الفرد وبين أى جانب من جوانب 
الحياة فى بيثته » سواه كانت له قيمة سسلبية أو ايجابية بالنسبة 


٠ 05 له‎ 


أما الرأى «منصام0 فان محيى الدين مختار يرى أنه من الصعوبة 
بمكان تعريف الراى العام تعريفا محكما ودقيقا , غير أنه يمكن تقريبه الى 
الذعن ؛ اذا اعتبرئا الرآى العام هو : تلك العناصر الفكرية الئاجمة عن 
الحشد الذهنى للجماعات , التى يترئب عليها أقوى العلاقات الاجتماعية 
والنفسية للفرد ثم للجماعة » وهى حركة اجتماعية » تتأثر بما يأتى من 
الفرد فى اطار الجماعة (ه]) ٠‏ 

ومن تعريفات الرأى العام أيضا , ما ينص على ان الرأى العام ليس 
رأى الشعب باكمله » بل يصع ان نمتبره رأى طبقة لها الغالبية والقوة 
بين طبقات الشعب الأخرى (53) ٠‏ 


ويرى تعريف آخر ان الراى العام عو الناتج عن تفاعل الأشخاص 
فى أى شكل من أشكال الجماعة » أو حو موضوع معين يكون محل مناقضة 
فى جماعة ما (7) ٠‏ 


00 


أما نيوكيمب طتدم7867 , فهو يذعب الى القول يأن لفظ اتجاه 
الجماعة هو الاستخدام الادق لمفهوم الرأى العام , الا ان الاصطلاح الآخير 
هو الأكثر استخداما (018) ٠‏ 


ويذعب دوب 2008 الى القول بأنه لا يوجد رأى عام الا اذا كان 
مناك مشكلة قائمة تتطلب حلا ٠‏ ويقصد بذلك أن الرأى العام يتكون 
نتيجة وجود مشكلة ما , فاذا تم ايجاد حل لهذه المشكلة » انغض جمهودر 
الرأى ا'عام كغياب سلعة معينة يعتمد عليها الناس فى حياتهم » فيترتب 
على ذلك وجود رأى عام بين الناس نتيجة لذلك , فاذا توقرت السلعة لدى 
التجار , انتهى الرأى العام الذى سبق قيامه (155) + 

ومن خلال ما سبق ٠‏ يتبين لنا ان هناك تداخلا بين مفهومى الائجاة 
,أي العام حبث نجد أن الاتجاهات تتكون بفعل التنشئة الاجتماعية 
للغرد منذ السنين الأولى من حياته , وبفعل الموامل الثقافية المختلفة 
أيضا , والاتجاهات لا يمكن اعتبارها رأيا عاما الا اذا اتصبلت بمشكلة ما ٠‏ 
بمعنى ان الرأى العام ينشأ بصورة من الاتجاء » ولذلك لأنه يرتبط 
بكثير من جوانب الجدل والنقاش أو الخلاف الذى يدور حول موضوع 
الرأى ٠‏ أى انه تعبير الجماعة أو المجتمع أو الجمهور عن رايه ومشاعره 
وافكاره ومعتقداته واتجاماته فى وقت معين بالنسبة لموضوع يخصه أو 


ثاثيا : عمليات تغيير الاتجاهات مومس عقساناا4 : 
ياخذ تغيير الاتجاهات مجموعة من المراحل والخطوات والأشكال 
نوجزها فيما يل : 


: الميل أو الاهتمام معام‎ ١ 

رغم ان الاهتمام أو الميل الى شىء ما , يعير فى مضمونه عن الاتجام 
نحو هذا الشىء , الا اثنا يجب ان نضم خطا فاصلا ‏ الى د ما . بين الميل 
والاتجاه ٠‏ فقد يكون الشخص هيالا الى شىء ها , أى انه خليط من 
الاحساسات والمشاعر الذاتية حيال موضوع ما , لا يدور يشأنه خلاف 
أو نقاش ٠‏ كميل الغرد الى موسيقى بعينها » أو ارتداء ملابس وفق موضة 


* 


محددة ٠‏ أما اذا تعلق الأمر بموضوعات اجتماعية يدور حواها خلاف 

أو نقاش أو تساؤلات . أصبحت استجابات الفرد حيالها اتجاعا ٠‏ وسواء 

أكان هذا الاتجاه ايجابيا أم سلبيا » فان سلوكه يتسم بالتعصب والثبات 

والاستمرارية » خاصة بالنسية للموضوعات التى تمتد جذورها الى مرحلة 

التنشثة الاجتماعية منذ فترات الطفولة والتى تتصل بالدين أو العادات 

٠ والتقاليد‎ 

: ؟ - الاستهواء دهتاهلدسة8‎ ٠ 
عبا, عن /خاضية من ا.خصالض‎ ٠ يرى +7مصلك , ان الاستهواء‎ 

الشخصية , تجعل الفرد يتقيل أفكارا معينة » دون ان يحاول نقدها أو 

تمحيصها ٠‏ ويرجع ذلك الى سببين رئيسيين هما : 

١ (‏ ) يكون الفرد أكثر قايلية للاستهواء » عندما تكون معايير الحكم على 
الاشياء لديه ناقصة , هينعذر عليه الحكم على ما يعرض عليه من 
أفكار وقضايا , وهذا يفسر لنا كيف أن الطفل يكون أكثر قابلية 
للاستهواء من البالغ » والرجل البدائى آكثر قابلية للاستهراء من 
الرجل الذى يعيش فى الحضر ٠‏ 

( ب) يكون الفرد أكثر قابلية للاستهواء » عندما يكون فى حالة من القلق 
والارتباك الذهنى أو عدم الرضا ٠‏ تجعله فريسة لتقبل أى أفكار 
تصل اليه , مثل استخدام الشائعات كوسيلة للحرب النفسية أثناء 
الحروب (00 ٠‏ 


كذلك يستخدم الاستهواء كوسيلة من وسائل العلاج فى العيادات 
النفسية والعصبية » الى جانب استخدامه كطريقة من طرق الاعلانات 
التجارية ٠‏ 
- الاقناع صمتامسصمم : 

رغم ان الاقناع , ذو صلة وثيقة بالاستهواء , الا انه يزيد عنه بكونه 
.يجنح الى تحكيم العقل والادراك ٠‏ فهو عبارة عن عرض رأى أو فكرة على 
شخص عرضا يكون مشفوعا فى نفس الوقت بما يعتبر فى نظره أساسًا 
معقولا يساغ قبوله ٠ )6١(‏ 0 


دن 


+ - التقليد «مناهانسة : 


.يميل الأطفال عادة إلى تقليد الكبار فى كثير من أعمالهمْ » كذلك فان 
الكبار يتعلمون فى مختلف جوانب حياتهم كيف يقلدون الآخرين » نظرا 
لما قى هذه العملية من تيسير لهم فى قضاء حوائجهم , واشباع رغباتهم , 
والوصول الى تحقيق أهدافهم , طلما أن هذا التقليد لا يؤدى بهم الى 
الخروج عن معابير الجماعة وقيمها ٠‏ كما ان الأمر يحتاج فى غالب الأحيان 
الى القيام بعدة محاولات خاطئة تنتهى الى نوع من المطابقة إغنمسمكدم0 
الصحيحة بين الأصل والصورة ٠‏ 


ويعد التقليد وسيلة ناجحة من وسائل التعليم » فعن طريقه يستطيع 
القرد'أن. يجمل: من كل ما يراة جزءا من خبرتة + وان يكنسب اللهازات 
والمعارف ٠‏ وحيث نجد ان هناك علاقة جدلية بين البيئة التى تساعده 
على اكتساب عملية التقليد , والتقليد الذى يساعد على اكتساب عملية 
التقليد , والتقليد الذى يساعد على اكتساب حضارة البيئة ٠‏ 


ه 2 ارتباط الاتجاء اللفظى بالسلوك "ناه زومطهظ : 

يرتبط الاتجاه ارتباطا كبيرا بمدى توافق الاتجاه اللفظى مع سلوك 
الفرد نقسه حيال موضوع بعينه , فلا يكفى أن يقول أحد الأشخاص 
على سبيل المثال ‏ انه من المؤيدين لموضوع تنظيم الأسرة » دون أن 
يتفق هذا الرأى مع سلوكه الشخمصى ٠‏ أما اذا اقترن هذا الرأى بالاستخدام 
الفعلى لأساليب تنظيم الأسرة , فان ذلك يعنى ان لديه اتجاها ايجابيا فعليا 
حيال تنظيم الأسرة , حيث يتطابق هذا الاتجاه مع السلوك الفعلى ٠‏ 


ثالثا : أثر وسائل الاتصال على تغيير الاتجاه : 

يشير حامد زعران ؛ الى ان أهم خصائص الاتجامات انها تكون 
مكتسبة ومتعلمة وذاتية , وانها تتكون وترتيط يمفاعيم اجتماعية , وانها 
تنعكس فى السلوك: والأقوال والأقعال والتغفاعل الاجتماعى » وانها تسمح 
هالتنيؤ باستجابة الغرد والجماعة بالنسية لهذه المفاهيم » وانها رغم ان 
لها صفة الثبات النسبى والاستمرار التسبى , الا انه من الممكن تعديلها 
وتغييرها تحت ظروف معينة (065) ٠‏ 


وسمئل وساتئل الانصال الجعى :26631 كفققظ من راديو وتليفزيون 
والصحف الاكثر شيوعا . واحدة من أهم نلك الظروف ٠‏ التى يتغير 
بمقتضاها الاجاه , وان كن احمد بدر يشير الى أن دور الاعلام فى ندعيم 
الاتجاهات يكون أكثر من دوره فى تغييرها أو تعديلها , وريما يعود دلك 


٠‏ متل التعرض الانتقائى لوسائل الاعلام المرعوبة 
لديه , 07 الادراك الاتتقاثى للرسالة التى تحملها وسائل الاعلام المخالفة 
لاتج'هاته , ب يفسر الرسائة 86ةتههالا بشكل محرف ٠»‏ ليتفق ع 
اتجاهاته المسبقة ٠‏ أو التذكر الانتقائى » بحيث يتذكر فقط الآراء التى 
تتفق مع آرائه هو » وينسى أو يهمل الآراء المخالفة ر6؟) ٠‏ 

وهمناك مجموعة من العوامل التى تيسر لوسائل الاتصال مهمة القيام 
يدورها فى تغيير الاتجامات وتكوين اتجامات جديدة بديلة ٠‏ نوجزها 
قيما يلى : 


: الأسرة والجماءة المرجعية  جده© #مصعم60م8‎ ٠ 


تلعب الجماعة الأولية «نا0:© #رمقسلءط دورا كبيرا فى مدى أثر 
وسائل الاتصال على تغيير الاتجاهات ٠‏ فقد وجد نيوكمب فى احدى 
درامباته عن اتجاه عيئة الدراسة نحو الكنيسة والشيوعية والحرب » ان 
هناك معاملات ارتباط ثابتة الى حد كبير بين اتجامات الأبناء وعددصم 
8٠١‏ فرد ء وبين اتجاهات الآباء (4؟) » وفى مثل هذه الأحوال , فان تأثير 
وسائل الاتصال عل الأبناء يكون أقل نظرا لتأثير الأسرة والجماعة المرجعية 
على اتجاه الأبناء * 


فرغم ان وسائل الاتصال لها دور كبير فى تكوين الاتجاه » حيث. 
يتم من خلالها عرض الكثير من الجقائق والآراء والمعلومات , عن كافة 
هموضوعات الحياة » وظروف الئاس وأحوالهم ٠‏ التى يترتب على تعرقفه 
الغرد عليها تكوين الاتجاه لديه نحو هذه الموضوعات ٠‏ الا اننا يجب ان 
ار » ان خبرات أعضاء الجماعة والعلاقات الشخصية التى 
تؤدى الى تدعيم أو ابظال تأثير وسائل الاتصال ٠‏ 


ولذلك فاننا نجد ان خيرات مفردات دراستنا الراهنة » والتى تأكد 
لهم من خلالها أعمية التعليم » مضافا +ليه تاثير وسائل الاعلام ء التى 
كثيرا ما تؤكد فى ممظم جوانبها على أعمية التعليم « كقيمة » ؛ دفعت 
نسبة كبيرة من المبحوثات الى تعليم أبنائهن , رغم أميتهن جميعا » ورغم 
أمية نسبة من أزواجهن * 

فقد أشارت الدراسة , الى أنه فى الوقت الذى بلغت غيه نسبة 
» وان نسبة الأعية بين الآباء /75 » الا أن نسبة أبناء 
فقط من اجمال 
٠‏ أما نسبة من تسربوا من التعليم الابتدائى , فقد 
وصلت 4 ٠‏ هذا فى الوقت الذى نجد فيه اقبالا كبيرا عن هؤلاء الآباء 
لتعليم أبنائهم فى مختلف مراحل التعليم ٠‏ حيث نجد ان /ار؟/ز من الأبناء 
فى مرحلة التعليم الجامعى » وان 1ر5/ قد حصلوا على شهادة جامعية , 
على حين يوجد ابن لدى مفردات العينة قد حصسل على تعليم أعلى من 
الجامعى , هذا بخلاف الأعداد الكبيرة الاخرى التى ما زالت قى مختلف 
مراحل التعليم المدرسى () ٠‏ 


: الثقافة الفرعية #منتالن0 م مهمنتمدود8‎ ٠ 


توجد فى كل ثقافة #قلنألنة© , مجموعة من الثقافات الفرعية , 
.مثل الرريف والحضر والبدو وسكان السواحل وسكان المناطق الجبلية ٠‏ 
ولكل ثقافة من هذه الثقافات العديد من الأساليب السلوكية والعادات 
الخاصة بالزواج والميلاد والموت , وكذلك النظرة الى الحياة وكل جديد 
خيها , والتى بها تختلف عن الثقافات الفرعية الأخرى / ومثل هذا الا 
يجمل من دور وسائل الاتصال أكثر صعوية فى تغيير الاتجامات لدى 
أصحاب هذه الثقافات الفرعية , وهو ما خرجت به دراستنا الميدائية , 
حيث وجد ان 238 من استجابات النساء الأميات » أآشارت الى أن عدم 
تعليمهن يرجع الى التقاليد والعادات السائدة ٠‏ والخاصة باعتبار خروج 
الفتاة من المنزل ٠‏ حتى ولو كان يسبب التعليم أمرا معيبا (**) ٠‏ وقد 


اف 


(*) جدول الدراسة رقم ٠‏ * 
(*#) جدول المراسة رقم () ٠‏ 


أشارت ننائج احدى الدراسات الى هذا المعنى أيضا . حيث وجد أن 57 
من العينة وهم من الذكور الريفيين » قد أشاروا الى العادات والتقاليد 
المتوارئة » كسيب جوعرى يعمل على ترسيخ الأمية بين نساء القرية , 
حيث تقف حجر عثرة أمام تعليم الاناث (8) ٠‏ 


ب الثواب والعقاب أصعسطعتصظ قصة عمموسممم8 : 

يرتبط تأثير وسائل الاتصال على اتجاهات الافراد ببدى نظام 
الثواب والعقاب السائد فى المجتمع » بمعنى ان اتجاهات الأفراد تكون 
موجبة أو سالبة وفقا لما يسود المجتمع من تقبل ( ثواب ) أو رفض, 
( عقاب ) لهذا الاتجام * 


ولذلك , فاننا نجد ان مفردات الدراسة يرين ان حناك نوعا من 
الثواب حيال قضية التعليم يتمثل فى أن الفرد يصبح له « » وس 
الناس عن طريق التعليم , حيث أشار الى ذلك جميع المبحوثات ٠‏ بالاضافة 
الى ما أشار اليه 75٠‏ منهن الى ان التعليم يساعد الأبوين فى متابعة 
استذكار الأبناء ٠‏ بالاضافة الى آن ٠١١‏ منهن يرين ان التعليم هام بالنسبة 
« لمعرفة أخبار الدنيا » وكلها تمثل شكلا من أشكال الثواب أو الايجابيات 
الخاصة بالاتجاه نحو التعليم () * 


كذلك فان وسائل الاتصال كيرا ما تستخدم فى مضمونها أساليب 
الثواب والعقاب لحمل الأشخاص على تغيير اتجاهاتهم » الا ان ذلك يؤدى 
الى تعميق كمية التهديد لدى الفرد » مما يترتب عليه اصراره على موقفه 
وعدم لاتجاهه ٠‏ ولقد أيد ه ماكلينتوك » ذلك يقوله , بأن هذه 
الطريقة لا تؤثر فى الاتجاه الحالى للفرد » لكن تؤدى الى تدعيمه أكثر 
مما كان عليه * 


والطريقة المناسبة اتجامات دفاع الأنا » هى التى تأخذ على 
عاتقها تقليل التهديد » وخفض التوتر » ومن ثم تقل حاجة الفرد للدفاع , 
ونقل مقومته , وبالاضافة الى ذلك » لايد أن يكون الجو الذى يتم فيه 


(7) جدول الدراسة رقم () + 


نكف 


التغيير متسما بالتسامح ومشيعا بالعطف والدعم والتأييد » وذلك حتى 
تحل الاتجامات الجديدة المليئة بالعطف والحميمية محل الاتجامات 
القديمة المرتبطة بالقسوة والمعتقدات الخاطفة أو الأقكار 6 
القديمة تم ٠‏ 


4 اجدة الوضوع: 

يشير: بر نارد بيرلسون #مفاعمع8 تصهدء8 , الى أن تأثير الاتصدل 
يكون أكثر فيما يختص بتغيير الآراء » بالنسية للموضوعات التى لا يكون 
لنفرد اتجاعا معينا بشانها , أو التى يكون قد كون عنها رأيا معينا ٠‏ 
بمعنى ان مضمون الاتصال » يكون أكثر تاثيرا فى الرأى العام المتعلق 
بالقضايا الجديدة » والموضوغات غير المستقرة » حيث لا تكون هناك 
اتجاهات مسبقة بالنسبة اليها (87؟) + 


وهو نفس ما ذهبت اليه جيهان رشتى ٠‏ من أن وسائل الاعلام تكون 
فادرة فى بعض الاحيان على خلق اتجاهات جديدة أكثر من قدرتها على 
تحويل الاتجاهات المسبقة الراسسخة (8؟) , وهى فى ذلك تتفق هم 
ما يذهب اليه أحمد بدر , من أن وسائل الاعلام عادة ما تنجع فى دقع 
الجمهور لتبنى الآراء الجديدة , والتى تتصل بالموضوعات التى ليس 
لديهم آراء مسيقة منها ‏ واذا ما تم تكوين هذا الرأى الجديد 2 فقد يكون 
هذا بمثابة تحصيئا للجمهور ضد الرسائل التى تأتى بعد ذلك عارضة 
وجهة _نظر جديدة (055) ٠‏ 


وهذا من وجهة نظرى ما أدى الى نجاح الحملات التليفزيونية 
الاعلامية الخاصة بمعالجة الجفاف والتطعيم ضده شلل الأطفال 
والتيتائوس » حيث لم يكن لدى الأمهات الآراء والأفكار المضادة لهذه 
الحملات , وبالتالى كانوا أكثر تقبلا لتبنى الاتجاهات والآراء الجديدة , 
أو على أقل تقدير الحصول على معلومات بشأنها , لم تكن متاحة لهم من 
قبل , حيث تشير نتائج دراستنا الى أن مفردات الدراسة جميعها سواء 
من النساء المتعلمات أو الأعيات لديهن بعض المعلومات عن موضوع 
علاج الجفاف لدى الأطفال » والتحصين ضد التيتانوس وتنظيم الأسرة , 
ومرض البلهارسياءومشكلة الارهابءفى الوقت الذى نجد فيه.آن [١‏ فقط 


أله 


من مغردات العينة وكلهن من الأميات ليس لديهن معلومات عن الطعام 
الثلائى او التطعيم ضد شلل الأطفال . على حين ان 8ر5/ وكلهن أيضا 
من الأميات ليس لديهن معلومات حول مشكلة الزيادة السكانية » و 1/51 
ليس لديهن معلومات حسول عرض الايدز و 7/ ليس لديهن معلومات 
بالنسبة لمشكلة المخدرات , على حين ارتفعت نسية الأميات ممن ليس 
لديهن معلومات عن حق المطلقة فى حضانة الأيناه لتصل الى 1/85 , 
وكد.ك نسبة من ليس الديهن معلومات عن حق الحاضنة فى سكن الزوجية , 
لتصل الى 51/ز من عددهن (*) , وهى نسب متخفضة بالقياس الى 
ما يميزهن من أمية ٠‏ 


وعلى هذا , فاننا نجد أن بعض البرامج الاعلامية » تنجح فى امداد 
الافراد ببعض المعثومات الجديدة حيال بعض القضايا ٠‏ التى ليس لديهم 
خلفية بشانها » مما يجعل تغيير اتجاهانهم اكثر يسرا . عما اذا كان لدييم 
آراء مسبقة عنها ٠‏ وهو عكس ما حدث بالنسية لبعض البرامج الاعلامية 
الموجهة الاخرى ٠‏ والتى لم تنل نفس الحظ من النجاح , مثل برامج 
التوعية وتنظيم الأسرة وحملات مكافحة البلهارسيا ٠»‏ حيث جاءت هذه 
الحملات فى محاوثة لتغيير مفاهيم وقيم رسختها الأعراف والتقاليد فى 
نفوس الأفراد لمثات السنين , وبالتالى لم تؤت ثمارها المرجوة » بل أصبحت 
مجالا للتندر والسخرية واطلاق النكات ٠‏ 


ويتفق ذلك مع ما لاحظه ماكراير ©#ثناجع36 , من ان عناك فرقا 
بين التأثير الاعلامى الموجه للأغراض التربوية » وبين التأثير الاعلامى الموجه 
الاتجامات أو الاقناع » حيث الادراك دمتاتمج6 والاتجاء. 
#قنطناغق . حيث يوجد انفصال بين التأثير الاقناعى الناجم عن الا: 
النرسالة وقهمها من جانب ٠‏ والاستجابة الى الرسائة التى تستهدف ذلك 
الاقناع فى الجانب الآخر » ولذلك فقد ميز بين مصطلحى الادراك والاتجاء , 
غقد يتغير الاتجاء أو لا يتغير رغم ادراك الفرد للرسالة » بمعنى ان تغيير 
الاتجاه قد لا يكون النتيجة الحتمية لعملية الادراك (50) ٠‏ 


(#) جداول الدراسة يقر 14 - 11 , “5 ,89 2 159 , 66 ,6 6 4 
ل لف نه 


>” 


ويشير ماكركون 3665608 الى آن الدراسات التى أكدت على تأثير 
وسائل الاعلام فيما يختص بتغيير الاتجاعات والمواقف والسلوك لم تنته 
الى ننائج يمكن الركون اليها يسيب اغفال هذه الدراسات أهمية العوامل 
اعية والسياسية التى نعمل الأجهزة الاعلامية فى اطازها . ومن 
بدأت فى البحث:عن نماذج بديلة تتناول الفرد بوصفه ليس 


م 
عستجيبا فقط واتما يوصقه كائنا اجتماعيا متفاعلا ٠ ٠ )4١(‏ د. 

ولعل هذا الرأى الذى يؤكد على أهمية تناول الغرد يوصفه كاثنا 
اجتماعيا متفاعلا عند تصميم الرسالة الاعلامية . كان السبب وراء نجاح 
عسلسل ء العاثلة » الذى تصدى لظاهرة الارهاب » حيث ولدت حوادث 
الارعاب المتكررة لدى الافراد مضاعر الخوف لديهم , ومن احتمالات 
.وقوعهم أو وقوع ذويهم ضحايا لمثل هذه الحوادث . هما أدى الى تفاعلهم 
مع الاحداث الدرامية التى تناولت جذور مشكلة الارهاب والعوامل التى 
أدت الى ظهورعما » وبالتالى خلقت اتجاها عاما بين المشساهدين لرفض 
الارماب والعنف ٠‏ 


كذلك , فان الب نامج الاعلامى الموجه ه سر الأرض » , قد وجد صدى 
كبير لدى المشاهدين فى الريف والحضر , على الرغم من كونه رسالة 
اعلامية موجه أصلا لاعل الريف ٠‏ وذلك لارتباط الاحداث الدرامية بواقم 
الناس آنفسهم وعاداتهم وتقاليدهم ونمط حياتهم اليومية , والذى جعلهم 
لا يقفون موقف المتلقى والمستجيب فقط وائما موقف الكائن. الاجتماعى 
المتفاعل ٠‏ 


كحور الثالث : وسائل الاتصال والتغير الاجتماعى #وصه0 لهله80 : 

يعد التغير الاجتماعى المستمر » سمة أساسية من سمات المجتمعات 
الانسانية , الا أن ملامح هذا التغير وايقاعه » يختلف من هرحلة تاريخية 
*لى الآخرى » كما يختلف من هجتمع الى مجتمع اخر * 


وقد تعددت اتجاهات وآراء الياحثين حول مفهوم التغير الاجتماعى 
والعوامل. المؤدية اليه ؛ والتى نستطيخ تناولها بايجاز من خلال ما بلى : 


الدراما 5053 


اولا : مفهوم التغير الاجتماعى + 
يشير محمد الجوهرى . الى أنه كثيرا ما آمل علم الاجتماع الحديث 
اثير الاتجاه الوظيقى ‏ دراسة مشكلات التغير . أو عرضها 
بصورة توحى بأن التغير الاجتماعى شىء استثنائى عارض * وكان التر كيزن 
دائما على ثبات واستقرار الانساق الاجتماعية . وأنساق القيم والمعتقدات , 
وكذلك على الاجماع اكثر هته على التنوع والصراع الموجود داخل كل 
مجتمع ٠‏ غير أنه من الواضح أن جميع المجتمعات على السواء » تتميز 
بظاهرتى الاسستمرار والتغير » وان الوظيغة الرئيسية للتحليل, 
السوسيولوجى » هى الكشف عن كيفية ارتباط هاتين العمليتين 
ببعضهما (55) ٠‏ 

والتغير الاجتماعى كما يرى بارسونز 088هتة2 , لا يحدث من 
دراغ. وانما يتم فى اطار نسق اجتماعى » يصيب شكل العلاقات الاجتماعيه 
السائدة » كما يؤثر فى البناء الاجتماعى ووظائفه * فالتغير الاجتماعى 
عندما انعكس على جوانب البناء الاجتماعي , ومنها علاقة الرجل بالمراة ٠‏ 
كنتيجة لأثر انتكنولوجيا على خروج المرأة الى مجال العمل الصناعى . 
ترتب عليه ان اتسعت مداركها ومعرفتها , الأمر الذى جعلها جزء!ا من 
القوى البشرية التى لا يستهان بها فى بباء المجتمع وتقدمه (55) ٠‏ 


ونخلص مما سبق » الى تعريف التغير الاجتماعى » بانه تغير كمى 
وكيفى فى النظم الاجتماعية 053858 لهته80 والبناء الاجتمساعمى 
عمدطعصاة لمومة ائبه التقافية مثل الأفكار ٠‏ والفن والأخلاق » 
والمعرفة ٠‏ وكذلك جواتبه المادية من حيث ارتباط البناء الاقتصادى بالبناء 
الثقافى ٠‏ 


ثانيا : الصراع كعناكد00 ودوره فى التغير الاجتماعى : 

يمثل الصراع عاملا هاما من عوامل التغير الاجتماعى » خاصة فى 
العصر الحديث ٠‏ فقد أدى الصراع الطبقى فى أوريا الى ظهور النظم 
السياسية الديمقراطية ٠‏ كما أدى الى تدعيم وتاكيد التدرج الاجتماعى 
دوناه ككنغها5 اهم 2 ء ونشر التجديدات الاجتماعية والثقافية , 
هما كان له آكبر الأثر على الأبنية الاقتصادية والسياسي ةللمجتمعات ٠‏ 


يفا 


ولاأيفوتنا ان أنشير إلى الصرَاعٌ بين جيل الأبناء وجيل الآباء » ليث 
تؤدى الفجوة بين الأجيال , الناجمة عن اختلاف ظروف تنشئة الأبناء 
الاجتماعية عن ظروف الآباء » الى تصادم الآبناء مع آبائهم » حيث يرقضون. 
الانصياع للمعايير الاجتماعية التقليدية التى شب الآباء فى ظلها , والتى 


تتعارض مع الظروف البيثية والثقافية الجديدة التى يعيشها جيل الأبناء , 
حيث يعد الصراع بين الأجيال سمة من سمات المجتمعات الصناعية , 
أو الآخذة فى النمو » وحيث تظهر ثقافة شبابية وحركات شبابية جديدة 
تتعارض - بطرق تختلف فى شكلها , وكذلك فى قوتها وحدتها باختلاقه 
المجتمعات ‏ مع القيم الثقافية للأجيال السابقة ٠‏ 


فعلى الرغم من أن القيم الثقافية التقليدية فى ريف مصر ‏ على سبيل. 
اللثال ‏ كانت ترى ان التعليم بالنسبة للاناث شىء غير مرغوب فيه » قان 
التغيرات التى طرات على مفاهيم الافراد فى السنوات الآخيرة » قد أدت 
الى تغيير اتجاهاتهم حيال تعليم الاناث » وهو ما خرجت به نتائج دراستنا 
الميدانية , فقد أشار 57/ من مغردات العينة الأميات الى أن عدم تعليمهن 
يرجع الى ما كان يراء الأعل من أن تعليم « البنت » غير مهم » كما أشار 
5 منهن الى أن عدم تعليمهن يرجع الى مفاهيم الأبوين الخاصة بان 
مصير « البنت » هو الزواج والانجاب ؛ على حين ان 1/١8‏ منهن أشرن الى 
أن الأهل كانوا يعتبرون أن تعليم « البنت » وخروجها من المنزل 
«دعيب ء» م ٠‏ 


ثالثا : دور التغير الثقافى فى التغير الاجتماعى : 


تعتبر الثقاقة أساسا للوجود الانساتى » بالنسية للفرد والمجتمع, 
الذى ينتمى اليه » فهى التى تمد الفرد بأنماط السلوك والأفكار والمعتقدات2. 
التى تتفق وقيم الجماعة ٠‏ 


فالطفل منذ بداياته المبكرة » يكون هوضوعا للعديد من عمليات. 
التطبيع الاجتماعى والتنشتة الاجتماعية ٠‏ الا انه فى الفترات العمرية 
اللاحقة » ومن خلال عمليات الغزو الثقافى واتساع المعارف والمدركات , 


(*) جدول رقم )١(‏ * 


افد 


عرص لعمليات جديدة من نغيير الوعى وتغيير الاتجاهات التى تتعكس 
على اتجاماته وسلوكه * 


ورغم ان طبيعة العلاقة 
نكون محدودة بالانتماءات الجماعية للفرد » بمعنى ان مضمون الاتصال , 
.يجب ان يكون مقبولا من الجماعة ومتوائما مع قيمها ومعاييرها » حتى 
ينبناها الفرد ٠‏ الا أنه يحدث فى بعض الأحيان ٠‏ أن يميل بعض .الآفراد 
ألى التأثر ببعض الأفكار , وينحو الى تبثيها رغم استهجان البعض الآخن 
لها قى بادى: الأمر , ثم يبدأ هذا البعض الآخر فى محاكاتهم من حيث 
اتباع وتبنى هذه الأفكار » بحيث تصيح الأنماط السلوكية الجديدة مى 
الانماط السائدة » وتصبح هذه الانماط أساسا لمابير اجتماعية جديدة , 
.وهذا هو لب التغير الاجتماعى ٠‏ 


ويرى محمد مصطقى زيدان , ان التقافة لها صفة اجتماعيه . فأعصاء 
المجتمع يشتركون فى بعض التوقعات والآمال انتى همى نتاج تفاعلهم 
الاجتماعى . والتى تصبح لهم بمنابة معايير خلقية واجتماعية ٠‏ ومن هنا 
تكسب الثقافة سلوك الأقراد صغة التشابه ٠‏ مع التسليم بتغرد الانسان 
فى استجاباته . ومع التسليم كذلك بايجابية الانسان وقدرته على التغييي 
غى الثقافة , فهى تضمن اطارا عاما لسلوك الأفراد بصفة عامة . ويحفظ 
هذا الاطار ما نسميه بالتماسك الاجتماعى والوحدة الثقافية . كما انه 
يكون ما يسمى بالمرجع ا'نقافى , فعلى ضوء هذا المرجع يحدد الرجال 
علاقاتهم بالنساء مثلا (45) ٠‏ 


رابعا : التكنولوجيا والتغير الاجتماعى : 

يؤكد اوجبرن “قتاطم0, على العلاقة الوثيقة بين التكنولوجيا , 
باعتبارها المظهر المادى للثقاقة » وبين التغير الاجتماعى » وذلك من حيث 
تأئي المتغيرات المادية على دوافع وسلوك الفرد . وكذلك على علاقاته مع 
الأفراد الآخرين (50) ٠‏ 

ويشير محمد الجوهرى , الى أن هناك نقطة رئيسية دار حولها 
الجدل , تتعلق بدور العوامل المادية والأفكار فى ابتغير الاجتماعى » ويقال 


كلف 


ان الماركسيين ينسسبون تأثيرها أساسا للعوامل المادية ‏ الاقتصادية . 
فى حين يرجع آخرون ( مثل كونت وهوبهوس ) الدور الاساسى لتطور 
الفكر ٠.‏ 

ومن أبرز نقاط الخلاف التى ثارت فى علم الاجتماع ٠‏ ذلك الخلاقفه 
بين كارل ماركس وماكس فيبر ٠‏ حول أصول الرأسمالية الحديثة » وقد 
أدلى فيبر فيها برأى مِؤْه اليس ان ٠‏ الأفكار هى التى تحكم العالم » , 
وانما ان الأفكار أو المذاعب يمكن فى بعض المواقف التاريخية , أنه 
تؤثر بشكل مستقل عن العوامل الأخرى فى اتجاء التغير الاجتماعى ٠‏ 
وانه لمن الخطأ على أى حال ان نقابل هكذا ببساطة بين العرامل المادية 
والاقكار » ذلك ان العوامل المادية فى ذاتها لا تدخل فى السلوك الاجتماعى ٠‏ 
وتعتبر ٠ه‏ قوى الانتاج » فى نظرية ماركس عن التغير عنصرا حاسما ء 
ولكنها ليست اكثر من تطبيقات للعلم والتكنولوجيا ٠‏ ولا يمكن ان يعنى, 
تطور القوى المنتجة سوى نمو المعرفة العلمية والفنية ونمو الأفكار 
أيضا (48) ٠‏ 


وقد وجد هانز جونتر سميسك كا#مصم8 #ماصه6 مممتة 
أن هناك علاقة وثيقة بين التغير الاجتماعى وتكامل السوق العالمية , وذلك 
من خلال دراسته التى أجراها فى حى الجمالية . حيث وجد ان التغير 
هناك ينحو نحو الثقافة الغربية » مما يؤدى الى تغيرات أساسية فى مناحى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات المحلية الصغيرة » ويرجع 
ذلك الى تكبيل المجتمعات التابعة فى علاقات هع البناءات الفوقية فى سبيل, 
التكامل مع السوق الحديث ٠‏ ومع تزايد علاقات السوق ٠‏ برز ما يسمى 
٠‏ بوهم العصر الحديث » حيث حلت الحرية الثقافية محل الاكتفاء 
بالحاجات الضرورية » كما حلت الوفرة محل الندرة » الى جانب ارتباط 
الحياة ؛ اليومية بالسلع التافهة التى ارتبطت بالتحديث , والذى أدت اليه 
9 التى بنيت فى ضوء كل من متغيرات السوق الراسمالى » 
ومتغيرات الاقتصاد الرأسمالى (89) * 


ولعل من أوضع الأمثلة على ذلك ٠‏ ما جاءت به نتائج دراستنا ٠‏ فعلى 
الرغم من ارتفاع معدلات الأمية بين مفردات العينة وأزواجهن » ورغم 
انخفاض نصيب الفرد من الدخل الشهرى بصورة حادة » حيث نجد انه 


كلق 


اكبر نسية من النساء الامياث وحمى 08/ز من عددمن ٠‏ يصل نصيب الفرد 
من الدخل الشهرى من ٠١ ١6‏ جنيها فقط , وان أعلى نصيب للفرد من 
الدخل الشهرى لا يتمتع به سوى 2٠١‏ فقط من نساء العينة ر*) , فعقى 
الرغم من ذلك . هاننا نجد أن جميعهن بلا استثناء لديهن جهاز تليفزيون 
ر كان هذا شرطا من شروط اختيار العينة ) وان 77 منهن لديهن جهازين 
كما ان 7/5 منهن لديهن فيديو (* , و 26٠‏ منهن لديهن جهاز راديو او 
أكثر 2 و 72537 لديهن جهاز نسجيل أو أكثر (**6) . 


كذلك وجد ان 71 منهن لديهن برتاجاز و 7:5 لديهن ثلاجة , 
و 7208 لديهن غسالة ملابس ٠‏ و 7/5 لديهن مجمدة « ديب فريزر » و 7١8‏ 
الديهن مكنسة كهربائية » و /5٠‏ لديهن مروحة كهربائية » و 1/575 لديهن 
« خلاط أو كبة » » و 25 لديهن محمصة « توستر » ر****) , مما يعنى ان 
الحياة اليومية للفردات الدراسة قد ارتبطت بالتحديث والتغير الاجتماعى 
يجوانبه المادية » وذلك بمعزل عن التغير الثقافى اللامادى ٠‏ 


خامسا : التاثير الفردى فى التغير الاجتماعى : 

يشير مصطلح ٠‏ القوى الاجتماعية » ٠‏ الى القيم والاتجاهات التى تعتبر 
نتاجا لتفاعل الافراد , ولكنها مع ذلك تواجه أى فرد وحده كثىء خارجى 
بالنسية له ٠‏ 

وهكذا تدخل الأفعال الارادية الصادرة عن الأفراد كعناصر مكونه 
« للقوى الاجتماعية » ٠‏ وبهذا المعنى يمكن ان نقول ان أى فرد يمكن أن 
يسهم فى التغير الاجتماعى , على الرغم من ان نتائج هذا السلوك الفردى , 
لا نمكن أن تتضح يصورة ملموسة الا عندما يبدا عدد من الأفراد فى 
التصرف يطريقة جديدة ( مثلا : فى تحديد حجم أسرهم ) ٠‏ 

ويشير محمد الجوهرى الى أن هناك من يغالى فى تآثير الأفراد 


البارزين » اذ يعتقدون ان كل التغيرات الاجتماعية والثقافية الهسامة 


(*) جدول الدراسة رقم (4) + 
(#7) جدول الدراسة رقم (1) ٠‏ 
(** *) جدول الدراسة رقم (م) ٠‏ 
(* + #) جدول الدراسة رقم 00 
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لا تتحقق الا على يد أفراد عباقرة ٠‏ كما ان هناك من يعتقدون ان مؤلاء 
العباقرة يجسدون أو يمثلون القرى الاجتماعية أو الاتجاهات السائدة فى 
عصرهم , ويرفض الجوهرى وزملاؤه قبول هذه الآراء المتطرفة » اذ يرون 
أن تاثير هؤلاء الأفراد البارزين » يمكن ان يكون فى بعض مجالات الحياة 
الاجتماعية ٠‏ اكبر من مجالات غيرها , من هذا مثلا أن يكون تائيرهم اكبر 
فى مجال الابداع القتى مته فى مجال التكنولوجيا , الا انهم يرون انه من 
التعسف انكار التأثير الشخصى لعظماء الرجال خى مجال الأخلاق والدين 
والسياسة والاقتصاد (58) ٠‏ 


ورغم ما فى هذا الرأى من وجامة . الا اثنا لا ننكر ان هناك بعض 
الأفراد على مر التاريغ » همن كان لهم تأثير واضع على مسار مجتمعاتهم 
وعلى كافة الابنية الاجتماعية السياسية والثقافية والاقتصادية من أمثال 
جان جاك روسو فى فرنسا , والذى كان لبعض مؤلفاته مثل « العقد 
الاجتماعى » أكبر الأثر فى قيام الثورة الفرنسية وما ترتب عليها من 
تغيرات جوهرية فى بناء المجتمع ٠‏ وبالمثئل فان كارل ماركس يكتاباته 
وآرائه فى مجال الاقتصاد والاجتماع , غيرت مسارات مجتمعات بأسرها 
ولعشرات السنوات ,» بحيث أصبح الفكر الماركسى يمثل « قوى اجتماعية » 
لا يستهان بها رغم فشل التجربة التطبيقية لهذا الفكر ٠‏ وبالمثل وعلى 
المستوى المحلى , فانتا لا ننكر سياسة محمد على مؤسس الدولة الحديئة » 
والذى كان صاحب الفضل فى كل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية ‏ رغم محدوديتها مقارنة بالدول المتقدمة ‏ التى طرات على 
المجتمع المصرى , والتى كانت نواة لما وصلت اليه مصر الآن * 


سادسا : دور وسائل الاتصال فى التغير الاجتماعى : 


يلقى ليرئر ##تصصمة, أهمية كبرى على آثار الاتصالات الجمعية فى 
عملية التحضر أو التمدن «متاهدنمعةمكة 2 , والتغير الاجتماعى , 
خاصة عندما تناول فى أبحائه دور وسائل الاتصال فى تتمية المجتمعات ٠‏ 
ويرى « ليرنر » » أن تطور المجتمع ٠‏ يتطلب وجود نظام اجتماعى قادر 
على التطور والتجديد باستمرار ٠‏ ولكى يتم هذا التطور ء يجب أن تقبل 


ذل 


الجماهير التغيير . وان نتوافر دى المجنيع المهارات المينية على العلم حنى 
يستطيع ان يفرض نقسه على العالم المنطور تكتولوجيا (45) * 


والى نفس هذا الممنى يشير 618م80 2800806 0 , حيث يرى ان 
الانصال ضرورى لعملية التغير الاجبماعى . والذى يتكون من ثلاث خطوات 
استابعة وى : 


١‏ الاختراع : ويقصد به العملية التى ينم بواسطتها خلق أو بطوير 
الافكار الجديدة ٠‏ 


الانتضار : ويقصد به العملية التى يتم بواسطتها توصيل هذم 
الافكار الجديدة الى أعضاء النظام الاجتماعى ٠‏ 


جد النتائج : وهى التغيرات التى بحدى داخل النظام الاجنماعى كشيجة 
التبنى أو رفض الأفكار 1 


يده ردم + 


ويرى يوسف مرزوق ان التفمص الوجدانى . هو الخاصية التى 
تساعد على نجاح عملية التطور للانسان ٠‏ فوسائل الاتصال ٠‏ يما لها من 
قدرة هائلة ٠‏ يمكنها أن تساعد الانسان يما تعرضه عليه من حياة 
الآخرين . أن يتصور ويتخيل ذاته فى نفس ظروفهم . وهذا ما يجعله 
يبذل المحاولة من أجل تحقيق ما حققه غيرء ٠‏ فالقدرة على التقمص الوجدانى 
عى اسلوب حخياة به المجتمعات المتقدمة , هذه المجتمعات التى تتميز 
بصناعة منطوره . وتريفع فيها نسبة التعليم , وكذلك فان التقمص, 
الوجدانى خاصية سيكلوجية . تدفع الانسان الى محاولة تغيير ذاته » 
وتغيير المجتمع الذى تعيش قيه (01) * 


وربما يكون مجرد الرغبة فى التقمص الوجدانى , كانت وراء الأعداد 
الكبيرة لمفردات دراستنا الأميات اللائى أبدين رغيتهن فى التعليم اذا 
ما عادت بهن الأيام الى الوراء » حيث نجد أن 57/ منهم برون ذلك (© + 


(*) جدول الدراسة رقم (11) * 


لدف 


بالاضافة الى ادراكهن أهمية تعليم أبنائهن » حيث أشار 75٠‏ متهن الى 
رغبتهن فى التعليم لمساعدة الابناء على الاستذكار (*) * 


ومن خلال ما سيق ٠‏ يتضح لنا أن وسائل الاتصال الجمعية أو 
الجماهيرية . هى السبيل الى التغير الاجتماعى . حيث تساعد الأفراد على 
الانفتاح على العالم الخارجى , فضلا عن خلق الدافعية للتحصيل والرغية 
فى المشاركة السياسية والاجتماعية » كما تلعب .دورا جوهريا فى عملية 
التحضر , والتحول من المستوى التقليدى المتخلف الى المستوى العصرى 
المتقدم , مما يدفع بعماية التنمية بمختلف جوائبها والذى ينعكس ايجابيا 
على مستوى أفراد المجتمع ٠‏ 


(*) دول الدراسة رقم (01] * 


يلف 
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الفصل التاسيع 
دور الاعلام فى تشكيل وعى المرأة 


توهيد: 


يعرف الوعى » يانه اتجاه عقلى انعكاسى ٠‏ يمكن الفرد من الوعى 
بذاته , وبالبيئة المحيطة به ٠‏ بدرجات عتفاوتة من الوضوح والتعقيد , 
ويتضمن ذلك وعى الفرد بالوظائف العقلية والجسمية ٠‏ ووعيه بالأشياء 
وبالعالم الخارجى , وادراكه لذاته فرديا » وكعضو فى الجماعة , ويذنمب 
جورج ميد 25688 .6» الى أن عمليات الاتصال تساعد الفرد على النظر 
الى ذاته » والقيام بدور الآخرين ٠‏ وهذا الاندماج فى الآخر سعط 
شرط أساسى لظهور الوعى , طالما أنه يتضمن عملية انمكاسية ٠ )١(‏ 


ولذلك فان الآثر التعليمى لوسائل الاعلام الجماعيرية لا يمكن اغفاله 
أو الاقلال منه » حيث يقصد بالتعليمى كما يشير شرام تتتتتطم8 
كل ما يعمل على زيادة قدرات الانسان الفكرية عن طريق المعلومات ذاتها , 
أو القدرة على استعمالها » سواء كان الغرض من التعليم هو مساعدة 
الأفراد على المواسمة مع البيئة ٠‏ أو تدريبهم على التفكير الصائب والتصرف 
السليم , أو نشر الحقائق والمعلومات أو تنمية المهارات (؟) ٠‏ 


وحيث أن انتشار الثقافة والتعليم بين الطبقات الدنيا قى المجتمع » 
كما يشير ماكهرجى ©##تجعططناكة , يؤدى الى رفم مستوى وعيهم 
وحماسهم لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية والصحية والترفيهية (06), 


الدراما ‏ 6؟1؟: 


وهو ما يتعذر تحقيقه على المدى القريب فى مصر » حيث تتطلب عملية محو 
الآمية ونشر التعليم بين كادة فئات المجتمع , المزيد من الوقت والذى قد 
.يصل الى عشرات السنين ٠‏ قان البديل المتاح لرقع مستوى الوعى لدى 
اقراد المجتمع بشكل عام ٠‏ يتمثل فيما قد تستطيع وسائل الاعلام تقديبه 
بالصورة التى تتلاءم مع ثقافة المجتمع وقيمه ومفاعييه ٠‏ 


وبما أن الوعى من أبرز محددات المشاركة » حيث يزيد من فعالية 
المرأة » ويرفع من مستوى أهليتها رة) , وكذلك بما أن المرأة مى نصف. 
المجتمع » من حيث كونها أنثى » وكذلك همى كل المجتمع من حيث دورها 
الذى لا ينكر فى اعداد الجيل القادم باكمله ذكوره واناثه , والمتعلق 
بقدرتها ودورها قى التنشئة الاجتماعية السليمة للأبتاء » وكفاءتها فى 
اعداد هذا الجيل صحيا ونفسيا وتربويا ٠‏ فان ذلك يحتم عليتا المزيد 
من الجهد لرفع مستوى وعيها بقضايا المجتمع يكل أشكالها ٠‏ 


وتأتى اعمية البرامج الاعلامية فى رفم مستوى وعى المرأة كهدف 
قومى عام » من واقع تحقيقها لاهداف خاصة فردية ٠‏ تنعكس آثارما 
الايجابية قى المراحل اللاحقة على المجتمع ككل , حيث تتمثل هذه الأعداف 
فيما يل : 


٠١‏ تحرير المرأة من الأفكار والتقاليد المتخلفة التى تعوق تقدمها سسواء 
فى المجال الصحى أو التربوى أو الاجتماعى أو السيامى أو التنموى» 


؟'- تنمية طموحات المرأة الذاتية » وتعزيز ثقتها بنفسها ٠‏ 


- اتاحة الفرصة أمام المرأة عن طريق رفع مستوى وعيها للتعرف على 
أدوارها ٠‏ وحقوقها وواجياتها ٠‏ 


وقد لاتى بعضا من هذه الأعداف نصيب من اهتمام بعض وسائل 
الاعلام » وعلى رأسها التليفزيون , مما ولد لدى نسية كبيرة من نساء 
مصر » ومن بينهن مفردات دراستنا الحالية وعيا نسبيا » أو على الاصح 
قدرا من المعرفة آو الدراية ببعض المشكلات المجتمعية الحيوية ٠‏ وان لم 
يصل بهن الأمر الى الانتقال الى مرحلة الوعى بكل جواتب وآبعاد هذه 


لقف 


المشكلات وتبنى قضاياما , حيث تكون مرحلة التبنى فى العملية الاعلامية 
من أهم مراحل تغيير الاتجاعات والقيم » وهو ما تعجز عن القيام به وتحقيقه 
العديد من وسائل الاتصال الجماهيرى ٠‏ مما سيدعونا فى هذا الفصل 
الى محاولة التعرف على مدى قدرة الدراما التليفزيونية على القيام بمثل 
هذه العملية الحيوية ٠‏ 


وعلى ذلك ٠‏ فان هذا الفصل سوف يتناول مجموعة من المحاور التى, 
تلقى بعض الضوء على أعم المشكلات المتعلقة بتخلف مستوى وعى المرأة » 
ودور مختلف وسائل الاتصال فى القاء الضوء عليها بوصفها مصدرا 
للمعلومات » وذلك من خلال نتائج الدراسة الميدانية فى هذا الخصوص , 
حيث تتلخص هذه المحاور فيما يلى : 


المحور الأول : الوعى الصحى ٠‏ 

المحور الثانى : الوعى بقضايا تعليم المرأة ودورها التنبوى ٠‏ 
المحور الثالث : الوعى بحقوق المرآة الشخصية والسياسية ٠‏ 
المحور الرابع : الوعى الاجتماعى والثقافى والتربوى ٠‏ 


المحور الأول : الوعى الصحى 

تعرف منظمة الصحة العالمية 79510 , الصحة على انها حالة من 
الكينونة المسحية والعقلية والاجتماعية » وليست هجرد غياب العلل 
والأمراض (ه) ٠‏ ويعد التعليم » وارتفاع مستوى الوعى , من أهم العوامل 
المؤدية الى هذه الكينونة , الدراسات الى أن ارتفاع المستوى, 
الاجتماعى والاقتصادى .. كنتيجة من نتائج ارتفاع مستوى التعليم 
والوعى ‏ يساهم مساهمة مباشرة فى ١‏ معدلات وفيات الأمهات , 
وانخفاض وفيات المواليد » والاستخدام الأمثل لوسائل تنظيم الأسرة , 
والقدرة على الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة ٠‏ وبالتالى الى ارتفاع 
المستوى الصحى () ٠‏ 

كذلك , فقد أصبح من المتفق عليه » ونتيجة للتقدم الهائل فى. 
مجالات العلوم الطبية والعلاجية ٠‏ أن العلل والأمراض » لم تعد تحدث. 


فقا 


للناس يطريفة عرضية » واتما مى اتعكاس لآساليب وآتماط حيابهم 
اليومية , ١ى‏ أن المرض أصبح محكوما ومرتبطا بالأوضاع الاقتصسادية 
والاجتماعية التى يحياها الفرد ٠‏ ولذلك فان تدنى الآأوضاع الصحية 
يرتيط ارتباطا مباشرا بانخفاض الوعى والأمية والتخلف الاجتماعى ٠‏ 
حيث ينضح ذلك من خلال الظواهر الاجتماعية المرضية التالية : 


١‏ وفيات الأدهات مأمظ ترأنامرمكط تمدع نهكة ومضاعفات امراض 
النساء والولادة : 


تشير بعض الدراسات الى أن 380 من وفيات الأمهات فى المالم 
تحدث فى الدول النامية (/) ٠‏ ففى الوقت الذى تنخفض فيه وفيات 
الامهات فى الولايات المتحدة الى 1 حالة » و 18 فى انجلترا » و ! فى 
السويد , نجد انها ترتفم الى 191٠‏ فى تيبال و 14/! فى الهند , و 16١‏ 
فى اندونيسيا (4) ٠‏ وذلك بالنسية لكل ٠٠١‏ آلف حالة ولادة 0 


ويرتفع معدل وفيات الأمومة فى مصر ليصل الى 184 لكل ماثة ألف 
مولود حي وذلك فى سنة 11511 ٠‏ وتتضح العلاقة بين الأمية والفقر وبين 
معدلات وقيات الأمهات , اذا عرفا أن هذا المعدل قد بلغ أدنى حد له 
.وهو ٠١1‏ فى دمياط , و 1٠١‏ فى القليوبية و ١١8‏ فى الاسماعيلية , 
على حين يرتفع يصورة صارخة فى أسيوط ليصل الى 708 (9) ٠‏ حيث 
تنخفض معدلات التعليم والدخل فى محافظات جنوب الوادى عن مثيلانها 
فى محافظات الشمال ٠‏ 


ونستطيع تلخيص أهم أسباب وفيات الأمهات فيما يلى : 
(1) تكراد هرات الحمل والولادة انمد طهنةة وعمم المباعدة بين 
حمل وآخر : 
يرتبط تكرار هرات الحمل والولادة وعدم المباعدة بينهما كما تشير 
الكثير من الدراسات والبحوث الى العلاقة بين هذه الظاهرة وبين عمل 


المرأة وكذلك تعليمها » ففى احدى الدراسات التى أجريت فى المكسيك , 
وجد أن ارتفاع حجم الأسرة وتكرار هرات الحمل والولادات » يرتبط 


لق 


كثيرا بالنحظورات الدينية . كما انه يرتبط أيضا بارتفاع مستوى 
الأعية (0) + 


ومن مضار الحمل المتكرر أنه لا يسمح للمرأة بيناء الهيموجاوبين 
بالدم والذى لا يمكن تكوينه الا فى فترات الراحة بين كل ولادة وأخرى , 
وأن نقص الهيموجلوبين يؤدى الى حبوط القلب الذى قد يحدث أثناء 
الحمل والولادة » كذلك فقد ثبت علميا أن هناك ارتباطا وثيقا بين تعدده 
الولادات وبين مضاعفات أمراض النساء والولادة » اذ تبين أن تعدد 
الولادات يزيد من مخاطر تمزق الرحم والنزيف بعد الوضع والمشيمة 
المتقدمة والأنيميا * 


ر ب ) انخفاض عمر الآم أو ارتفاعه : 

تشير بعض التقارير الى أن هناك علاقة بين ارتفاع معدلات. 
وفيات الأمهات وبين انخفاض عمر الأم والذى يرتبط بالاتجاه نحو الزواج 
المبكر فى الريف ز 
وحصرهن فى الأدوار التقليدية الخاصة بالزواج والانجاب ٠‏ كذلك فان 
انخفاض معدلات الوعى الصحى بين النساء الأميات يجملهن على غير دراية 
بعواقب حدوث الحمل فى الفترات المناخرة من العمر وما يترتب عليه من 
المخاطر الصحية التى قد تودى بحياتهن ٠‏ 


( ج ) انعدام الرعاية اثناء اتحمل واثناء الولادة : 


تواجه الأم أثناء الحمل العديد من الاخطار التى تهدد حياتها » والتى 
.يتوقف تأثيرها على مدى حال صحة الأم من ناحية » وعلى نوع الرعاية الطبية 
التى تلقاها من ناحية أخرى ٠‏ وتشير بعض التقارير الى انخغاض مستويات. 
هذه الرعاية فى كثير من الدول النامية » حيث يحصل 75٠‏ فقط من 
النساء على الرعاية والمتابعة الطبية قبل الوضع ٠‏ كما تشير التقارير أيضا 
الى أن من بين 5٠-‏ ألف امرأة يمتن سنويا لاسباب تتصل بالحمل » 
فان «لا/ز من هذه الوفيات تكون مباشرة للضاعفات التوليد , اذ 
أن «9/ز من نساء آفريقيا و 78٠‏ من نساء جنوب آسيا يلدن فى المنزله 
بمساعدة دايات غير مهنيات )١١(‏ * 


لففة 


وتشير منظمة الصحة العالمية الى أن  //715‏ 280 من أسباب وفيات 
الامهات , كان من الممكن تفاديها فى حالة تمتع المرأة بالرعاية الصحية 
والمنابعة الطبية أثناء فترة الحمل (؟11) ٠‏ 


وتتضح العلافة بين وفيات الأمهات بسيب انعدام المتابعة الطبية 
والحصول على الرعاية الطبية أثناه الحمل والولادة » وكذلك لارتباط 
الآمية بانخفاض الدخل وما يترتب عليه من عدم القدرة على الحصول على 
الرعاية الطبية المتميزة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن نسبة التغطية الصحية فى مصر وفقا للبيانات 
الرسمية تبلغ 7٠٠١‏ , وهذا ما يؤكد من ناحية المبدأ , الحق الدستورى 
لكافة ا مواطنين فى الحصول على خدمات صحية مجانية , الا أن هذه البيان 
تشير الى أن اقرار الحق الدسنورى لكافة المواطنين فى هذه الخدمات نىء 
والامكانيات الفعلية لاستفادة المواطنين منها شىء آخر , اذ تخضع هذه 
الأخيرة لقيود ثقافية ومالية ومادية » ومن ثم يمكن أن نستنتج » من مؤشرات 
مختلفة أن معدل استخدام الخدمات الصحية المهيأة للمواطنين متدنى 
للغاية , اذ أن من المؤشرات التى تدعو للقلق انخفاض نسب الحوامل 
والأطفال الذبين .يخضعون للرعاية الصحية ٠‏ ان نسبة الحوامل اللاتى 
يتلقين رعاية فبل الوضع لا تتجاوز 726٠‏ » ومنهن /١54‏ فقط يتلقين رعاية 
دورية منتظمة + 


بالاضافة الى ذلك ٠‏ يمكن ادراك مدى الانخفاض الفعل لنسبة 
التغطية الصحية من انخفاض نسية حالات الولادة التى تمت فى حضور 
أطباء أو ممرضات والتى تبلغ الئلث . كما تصل نسبة النساء اللائى يئدن 
فى مؤسس ات صحية الى الخمس ٠‏ 

كذلك تشير البيانات الرسمية الى أن 'هذه النسب أقل من ذلك 
يكثير فى المناطق الريقية والوجه القبلى ٠‏ فضلا عن انخفاضها فى تلك 
المناطق بالمقارثة بالمناطق الحضرية , كذلك فان عناك ارتباطا طرديا بين 
المستوى التعليمى للحوامل ودرجة استفادتهن من الخدمات الصحية (؟1) ٠‏ 


عدن 


رد ) استخدام الوسائل البدائية للاجهاض «ون:وطك : 

تشير العديد من الدراسات , الى أن انتشار الأمية بشكل واسع 
التطاق بين النساء , يؤدى بالنساء لاستخدام وسائل بدائية للاجهاض 
مما يترتب عليه مضاعفات صحية خطيرة قد تنتهى بالوفاة (15) * 


وتشير بعض التقارير » آلى أن ما بين ٠٠١  فلأ ٠٠١‏ ألف وفاة 
من الوفيات التى تقم ستويا بين النساء , يكون سيبها اجهاض غير 
عامون * 

وتشير بعض التقارير أيضا الى أن من 5٠ (١5‏ من وفيات 
الامهات فى مختلف مستشفيات أفر يكون يسبب المشكلات الناجمة 
عن تلوث الأدوات البدائية المستخدمة فى عملية الاجهاض » حيث تتم 
عمليات الاجهاض عن طريق أفراد غير مؤهلين طبيا (19) * 


: وفيات الأطفال 6غه8 وانتمندمكة غصهطة‎ ٠ 


تشير الدراسات الى .أن معدلات وفيات الأطفال فى الدول المتخلفة 
تصل الى 1/8 طفلا رضيعا بين كل ٠٠٠١‏ مولود » أما فى الدول المتقدمة 
الصناعية , فلا يموت سوى ١9‏ طفلا رضيما من كل ٠٠٠١‏ مولود ٠‏ هذا 
فى الوقت انذى يموت فيه 81 طفلا رضيعا فى مصر بين كل ٠٠٠١‏ مولود » 
وذلك فى عام 1981م ٠‏ أى اننا نفقد خمسة أضعاف ما يفقده الجتمع 
الصناعى من الأطفال فور ولادتهم (01) * 


كذلك فان بعض التقديرات تشير الى وفاة ٠١‏ ملابين طفل سنويا 

قبل أن يكملوا السنة الأولى من العمر ٠‏ والى وفاة 4 ملابين طفل آخر فى 
تعس الملم قبل أن يصلوا الى السنة الخامسة و 80/ من هذه الوفيات 
تحدث فى البلدان النامية ٠ )١7(‏ كما تشير الدراسات الى وجود علاقة 
ية- بين ارتفاع معدلات؛ الأمية. بين الأمهات وبين ارتفاع معبلات وفيات 


لقنا 


الى ارتفاع وفيات الأطفال » وجد أن الأمية كانت وراء اساءة الأمهات 
رعاية أطفالهن . مما أدى الى ارتفاع معدل الوقاة بينهن . وذلك رغم ارتفاع 
دخل الأسرة » وارتفاع مستوى التغذية ٠‏ ورغم الجهود الحكومية المبذولة 
فى مجال الرعاية الصحية ٠ )١8(‏ 


وفى عذا الخصوص تشير التقارير السكانية فى مصر الى أن معدل 
وقيات الأطفال الرضع فى عام 1545م بلغ *؟ فى الآلف فى المحافظات 
الحضرية » على حين ارتفع الى +0 فى الألف فى محافظات الصعيد , وان 
ذلك التفاوت يرجم الى تغاوتات مستوى تعليم النساء (15) ٠‏ 


وتتلخص العوامل الاجتماعية المرتيطة بمستوى الام التعليمى 
فيما يتعلق بارتفاع معدلات وفيات المواليد فيما يلى : 


١ (‏ ) انعدام الرعاية الطبية ائناء الحمل » حيث تتمثل /5٠‏ من الاسباب. 
الرئيسية فى وفاة المواليد فى تعقيدات الحمل مثل الاصابة 
بالتيتائوس والاصابات الأخرى أثناء الولادة التى تعد مسئولة عن 
7 من وفيات الرضع ٠ )5١(‏ 

( ب ) انخفاض عسر الأم عن ٠١‏ سنة أو ارتفاعه لآكثر من 4٠‏ سنة ٠‏ 

(ج ) الاستعانة بمولدات غير مهنيات يقمن بعملية التوليد فى المنزل م 
وعدم وجود اشراف طبى أثناء عملية الولادة * 

( د ) نشير بعض الدراسات الى أن احتمالات موت الطفل قبل بلوغه 
الخامسة من عمره ترتفع بنسبة 1/1 اذا حملت الأم طفلا آخر فى 
ظرف ١١‏ شهرا من ولادتها الأولى (1؟) ٠‏ 

( ى) يشير تقرير الينك الدولى الى أن 5ر١٠7‏ هن وفيات الأطفال دون 
الخامسة والتى بلغت 51 فى الألف سنة 1551م فى مصر كانت 
يسبب تفشى سوء التغذية بين هذه الشريحة العمرية (5؟) ٠‏ 


( و ) يعد الاسهال من الاسباب الرئيسية لوفيات المواليد » حيث تصل 
نسية الوفاة يسبب الاسهال الى 1/58 من وفيات الأطفال (*5) - 


نننا 


نمفاض مستوى الوعى بالعوامل الخاصة بصحة الطفل واسس 
الصحة الء'مة طغلهع5 عنتاطمط : 


يرتبط انخفاض مستوى التعليم والأمية ارتباطا كبيرا بانخفاض 
مستوى الوعى بأسس الصحة المامة التى تنسكس على المرأة والابناه 
وسائر أفراد الاسرة » والتى تنعكس بالتالى على سلامتهم البدنية والنفسية 
مما يؤئر تأثيرا مباشرا على مدى قدرتهم على انجازعم لأدوارهم كافراد 
فاعلين ومؤثرين فى كافة المجالات الانتاجية والتنموية ٠‏ ويمكن تلخيص 
بعض مظامر اتخفاض هذا الوعى فيما يلى : 


ر1 ) الجهل بأسس التغذرة سمنائعان21 السليمة : 


تعد التغذية الجيدة من أهم العوامل المؤثرة على صحة الأم أثناء 
الحمل ٠‏ والتى تنعكس بالتالى على صحة الطفل بعد ولادته * حيث تشير 
بعض التقارير الى أن +5 من المواليد فى جنوب آسيا يعانون من ضآله 
الوزن وهم لذلك عرضة لنكثير من الأمراض ٠‏ حيث يرجم ذلك الى سوء 
تغذية الأمهات قبل الحمل أو أننائه (4؟) * 


وتبين مؤشرات مقاييس نمو الجسم الانسانى المستقاة من المسح 
المصرى لصحة الام والطفل , أن المتوسط العام لنسية الهزال بين الاطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و ؟؟ شهرا بلغ كرة/ز عام 1951م » 
ويرتفع هذا المتوسط فى المناطق الريفية الى مر » على حين ينخفض فى 
المناطق الحضرية الى ؟ر/ ٠‏ وأن نسبة الأطفال ناقصى الطول فى الغترة 
العمرية من 4؟ ‏ 5ه شهرا بلغت هر١5/ ٠‏ كما أن نسبة ناقصى الوزن 
بين الاطفال دون الخامسة بلغت 5ر١36/‏ (ه؟) * 

وتوضح هذه المؤشرات أن الطفل المصرى فى مرحلة ما قبل سن 
المدرسة يعانى الى حد ما من سوء التغذية , والذى يرتبط بالمناطق الريفية 
التى تنخفض فيها معدلات التعليم ٠‏ 

كذلك تشير يعض الدراسات الى أن سوء التغذية يؤثر تأثيرا سلبيا 
على نمو الاسنان لدى الأطفال حيث تعتمد الأسنان اللينية للطفل على 
تغذية الأم فى فترة الحمل ومنذ اليوم الأول لحدوث هذا الحمل ٠‏ كما 


فنا 


أن سوء التغذية يؤدى ايضا الى سهولة تعرض الأطفال سيىء التغذية 
بنسبة اكثر الى العدوى من الأطفال حسستى التغذية (3؟) ٠‏ 


كذلك فان انخفاض مسنوى الوعى الصحى لدى الأمهات قد يؤدى 
إلى افراط الام فى ارضاع أطفالها » حيث يشير أوسقالد كوله الى حالة 
طفل رضيع أدخل الى المستشفى فى حالة تقترب من النزع الأخير لاصابته 
بتداخل غذائى فاسد , حيث أرضعته أمه 18 مرة فى مدة 15 ساعة , بينئما 
الطبيعى أن يرضح الطفل من 7 5 هرات فقط كل 54 ساعة (97) ٠‏ 


وبالمئل فان انخفاض مستوى الوعى الصحى يؤدى الى عدم قدرة 
الأمهات على اعداد الوجبات الغذاثية ذات العناصر المتوازنة والمتكاملة , 
مما يؤدى الى عدم اكتمال صحة أفراد الأسرة صغار السن أو البالفين ٠‏ 
( ب ) انخفاض مستوى الوعى باهمية تنظيم الآسرة : 


عن المتفق عليه أنه كلما ارتفع مستوى التعليم وانخفضت معدلات 
الأمية قل متوسط حجم الأسرة » وزاد الاقبال التلقاثى على تنظيم الأسرة ٠‏ 


.ير الى أن سكان المحافظات الحضرية فى مصر أكثر 
وة تنظيم الأسرة » حيث نجد أن كر08/ من اجمالى السيدات 
المتزوجات فى محافظة القاهرة يستخدمن وسائل منع الحمل , على حين 
تنخفض هذه النسبة فى محافظات جنوب الصعيد لتصل الى أقل مستوى 
لها فى قنا وهو آرااثي/ , وأسيوط وهو لار1(/ (9؟) , ويرجع ذلك 
لنقص مستوى الوعى بصودة عامة » ومستوى الوعى الصحى بصورة 
خاصة ٠‏ كما يرجع الى العادات والتقاليد التى تعارض تنظيم الأسرة ٠‏ 


( ج ) عدم الوعى بأغعمية وطرق الوقاية من الآمراض أوالاستفادة .من 
الخدمات الصحية : 


عن المتفق عليه بين علماء علم الاجتماع الطبى ” قرفا الزغى 
الصحى ٠‏ ومدى استفادة الأفراد بالخدمات الصحيّة ترتبظ الى حد كببيي 


كنا 


بالطبقة الاجتماعية (-؟) ٠‏ ولذالت فان ارتفاع مستوى الأمية يؤدى الى 
اتخفاض مستوى الوعى بأساليب مواجهة ومقاومة العديد من الأمراض 
التى قد يتعرض لها الفرد بدء! من مراحل الطفولة المبكرة وختى 'المراحل 
المتأخرة من العمر » حيث نجد أن كثيرا من الأمهات الأميات يهملن القيام 
يعملية تطعيم المواليد فى مواعيدها المقررة » هما قد يعرضهم للاصابة 
يبعض أعراض الطفولة ٠‏ كما أن انخفاض مستوى الوعنى الصحى يؤدى 
الى الجهل بمسيبات الامراض ٠‏ وكيفية انتقال المرض مثل تعرضن الأغذية 
المكشوفة للتلوث . او ما يترتب على الخوض فى مياه الترع المليثة بقواقع 
البلهارسيا من الاصابة بالمرض ٠‏ أو نتائج مخالطة المرضى ومخاطر انتقال 
المدوى 000 الخ + 


ويعد عدم 'وعى المرأة بحالثها .الصسحية وحالة ابتاثها وعدم قدرتها 
أوضاع أفراد أسرتها الصحية ٠‏ من المؤشرات التى: تدل على 
تخلف الوعى الصحى:, حيث آشارت نتائج احدى الدزاسات التى أجر, 
فى سان بارت 88756 86 ( جزر الأنديز الفرنسية ) الى أن النساء'الوطنيا 
الاميات » لا يستطمن اعطاء المعلومات الصحيحة الخاصة بحالتهن أو حالة 
أفراذ أسرّهن الصحية , أو المعلومات الخاصة بخصوبتهن مثل عدد هرات 
الحمل والاجهاض والولادة . كما أنهن أقل حرصا على تسجيل مواليدمن 
من النساء المتعلمات (661 + 2 


كذلك جاءت. نتائج احدى الدراسات التى أجريتٍ فى مقاطعة 
مكسيكية على مجموعة من هنود المايا ( السكان الأصبليين ) بعمن ترتفعم 
نسبة الأمية بينهم » لتشير الى أن عؤلاء الهنود لا يلجأون الي استخدام 
الأساليب الطبية الحديثة بسبب الحاجز اللغوى ( للهنود لغتهم الخاصة 
التى تختلف عن اللغة الا المستخدمة فى المكسيك ) وما يترتب 
عليها من صعوبة التغاهم مع الأطباء , بالاضافة الى غلية المعتقدات الشعبية 
بية » فيما يختص يأسباب الاصابة بالأمراض وطرق علاجها » والتى 
تتعارض مع المفاعيم الطبية السليمة (5) * 


وتشير نتائج دراستنا فيما يختص بالمحور الخاص بتخلف الرعى 
الصحى ٠‏ الى أن أعدادا كبيرة من مفردات الدراسة قد استقين جانبا كبيرا 


دنا 


من معلوماتهن الصحية عن طريق وسائل الاعلام » وعلى رأسها التليفزيون ٠‏ 
حيث يتضح ذلك من خلال ما يلى : 

آولا : مصادر معلومات المبحوثات عن موضوع الجفاق تدى الأطفال : 

١‏ نتائج الدراسة الى ان مفردات الدراسة جميعها » سواء الأميات 
أو المتعلمات لديهن بعض المعلومات عن موضوع الجفاف لدى 
الأطفال ٠‏ 


؟ ‏ يمثل التليفزيون الحصدر الاساسى لهذه المعلومات » سواء بالنسية 
اللنساء المتعلمات أو الأميات * 


٠‏ . تعد المطبوعات ( الكتب والجرائد والمجلات ) مصدرا أساسيا 
اللمعلومات بالنسية للنساء المتعلمات , حيث أشار 775 متهن الى 
أن معلوماتهن بهذا الخصوص جاءت من خلال المطبوعات ٠‏ على حين 
يختفى تماما هذا المصدر بين النساء الأميات * 


. أشار 84/ من النساء المتعلمات الى تعدد مصادر معلوماتهن بموضوع 
الجفاف لدى الأطفال , على حين لم يشير الى ذلك من بين النساء 
الآميات سوى 154 فقا * 


ه ‏ فى الوقت الذى أشار فيه 72٠٠١‏ عن النساء الأميات الى أن 
التليفزيون كان هو مصدر معلوماتهن , فائنا نجد أن المصدر التالل 
لهذم المعلومات . كان هو الاذاعة , حيث أشسار الى ذلك "بز 
منهن 8 + 


ثانيا : مصادر معلومات المبحوثات حول طعوم مصنهمة17 الأطفال : 


١‏ تشير النتائج الى أن كافة المبحوثات سواء المتعلمات أو الآميات 
لديهن بعض المعلومات عن كل أنواع تطعيمات الأطفال عدا امرأة 
واحدة ليس لديها أى معلومات عن الطعم الثلائى والتطعيم ضد 
شلل الأطفال ٠‏ 


(*) جدول الدراسة رقم (*6) * 
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 '"‏ يمثل التليفزيون المصدر الأسامى لمعلومات المبحوثات عن تطعيم 
الاطفال سواء كن أميات أو متعلمات * 

ترتفع نسبة النساء المتعلمات اللائى كانت المطبوعات مصدرا من 
مصادر معلوماتهن + 

تنخفض نسبة الاعتماد على الاذاعة كيصدر من مصادر المعلومات 
حيث أشار 7١١‏ من اجمالى مفردات العينة اليه كمصدر من مصادر 
معلومانهن عن التطعيم ضد التيتانوس » على حين أشار 21 من 
اجمالى عددمن الى أن الاذاعة كانت مصدر معلوماتهن عن التطعيم 
ضد شلل الأطفال (© ٠‏ 

ثالثا : مصادر معلومات المبحوثات حول تنظيم الآسرة : 

١‏ تشير النتائج الى أن مفردات الدراسة جميعها سواء.الأميات أو 
المتعلمات لديهن بعض المعلومات حول موضوع تنظيم الأسرة ٠‏ 

"١‏ .. تتنوع مصادر المعلومات بالنسبة للنساء المتعلمات » حيث أشار 
4 منهن آلى أنهن استقين معلوماتهن من مصادر أخرى بخلاف 
التليقزيون والاذاعة والمطبوعات أو أحد أفراد الآسرة أو الجيران 
أو الأصدقاء » حيث لم يشر الى ذلك من بين الاميات سوى 2/1١‏ 
فقط ٠‏ وتتمثل هذه المصادر فى الأطباء أو العاملين والمتخصصين فى 
مجال تنظيم الآسرة أو عن طريق المؤتمرات والندوات ٠‏ 

'' ل ترتفع نسبة النساء اللائى استقين معلوماتهن عن تنظيم الأسرة من 
خلال التليفزيون لتصل الى 54 من عددمن ؛ على حين تنخفض هذه 
النسبة بين النساء المتعلمات لتصل الى 1/51 (**6) ٠‏ 

المحور الثانى : الوعى بقضايا تعليم المرأة ودورها التنموى : 


من المتفق عليه » أن تعليم المرأة » هو المدخل الاساسى لدعم دورها 
فى التنمية الشاملة ٠‏ كذلك من المتفق عليه أن أحد المتطلبات الأساسية 


(*) جدول الدراسة رقم (14) . (0) ٠‏ (3) * 
(*) جدول الدراسة رقم (59) م 


فق 


لنجاح عملية التنمية فى أى مجتمع , هو المشاركة الجادة من جانب كل 
مواطن قادر على العطاء سواء كان رجلا أو امرأة ٠‏ اذ لا يمكن أن تتحقق 
التئمية الشاملة الا بالعتصر البشرى ٠‏ فالتنمية هى عملية انسانية تتم 
بالانسان ومن أجل الانسان ٠‏ وبالتالى فان الارتفاع بمستوى وعى المرأة 
فيما يتعلق بقضايا التعليم ٠‏ ودور المرأة التنموى » لابد وأن يحتل المركز 
الأول من الأولوية فى مختلف وسائل الاعلام , نظرا ل تمثله هذه القضايا 
من ثقل وأهمية سواء على المستوى القومى أو على المستوى الفردى » كما 
يتضح لنا من خلال النقاط التالية : 


١‏ حيث أن المرأة تمثل ثقلا لا يستهان يه فى التوزيع الديمجرافى 
للسكان » أصبحت مشاركة المرأة ‏ جنبا الى جنب مع الرجل - فى 
عمليات التحديث زالتطوير التى يعيشها مجتمعنا الآن أمرا لازما » 
بل وشرطا ضروريا لتحقيق الخطط التنموية التى نتطلع اليها ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان بناء اقتصاد قوى ومزدهر هو محور التنمية الاقتصادية , 
فان المرأة المتعلمة تكون أقدر على استيعاب المتغيرات الاقتصادية 
الجديدة , زالوفاء بمتطليات الاصلاح الاقتصادى ٠‏ فقد تسهم المرأة 
المتعلمة نفسها فى العملية الانتاجية كجزء من قوة العمل الماهرة 
والمدربة » التى تساعد على تخسين الانتاج كما وكيفا » وقد تلعب 
فى نفس الوقت دورا حيويا فى ترشيد الاستهلاك , باعتبارها ربة 
الأسرة والمسئولة عن تحديد أوجه الانفاق ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان تعليم المرأة يؤدى الى الرخاء الاقتصادى فى الدول المعنية 
مما ينعكس على رفع ممدلات الناتج القومى » فانه يؤدى أيضا الى 
اسهام المرأة فى رفع مستوى كفاءتها فى مختلف مجالات العمل , 
بالاضافة الى ما يمثله التعليم هن عامل هام فى رقع معدلات دخلها 
عن طريق العمل , وبالتالى تحسن وضعها ووضع أسرتها التعليمى 
والصحى والاجتماعى * 


4 رغم سيادة مبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم والعمل والتشريع » 
ورغم أن المرأة لديها القدرة على آداء أدوارها فى مجال العمل بنفس 
المهارة والكفاءة التى يقوم بها الرجل ؛ ألا آن الحراك المهنى للمرآة 
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يستند الى خلفية ثقافية تحمل تراثا اجتماعيا صارما يحول دون 
حراكها فى كل الاتجامات والمجالات , مما يجعل للتعليم أهمية 
خاصة » حيث يؤدى الى امداد المرأة بمقومات التمرد وعدم الاستسلام 
لهذا التراث الاجتماعى الصارم , خاصة فى ظل عدم عزلة المجتمع 
عن التطورات العالمية » والتى كانت تعزل المرأة فيما مضى عن 
الاحتكاك الماشر بأحداث المجتمع » وحيث لم يكن لديها الفرصة 
اللدفاع عن حقها فى الفرص المتكافتة مع الرجل والمساواة به (5) ٠‏ 
على الرغم من أن هناك العديد من الآراء التى تذهب الى أن دور 
المرآة مساو. لدور الرجل فى مستوى الآداء ‏ فى مجال العمل 
بصفة عامة » بسبب توحد الظروف التى يعمل فيها الجانبان , الا أن 
هناك بعض الكتابات التى تشير الى أن .حمناك احساسا لا شعوريا 
من جانب المرأة سواء فى الريف أو الحضر » يضغى على دور المرأة 
سمة الدونية » أى أنه أقل من مستوى أداء الرجل فى مجال التنمية , 
حيث كثيرا ها يوكل الى المرأة أعمال لا تحتاج الى قدر كبير من 
المسثولية (4؟) , الا أنه على الجانب الآخر , فهناك العديد من 
الدراسات الاجتماعية والنفسية » التى ثشير الى تغرق يعض النساء 
على مدار السنوات الماضية ٠‏ فى نفس المجالات التى كانت قاصرة 
على الرجال » حيث اثبت النساء جدارة كبيرة. فى مجالات ادارة 
الأعمال والعلاقات العامة » وحيث احتللن أكبر المناصب الحكومية , 
حيث أثبتن أنهن 'يمتلكن نفس الملكات والمنزاهب التئ لدى 
الرجال (؟) ٠‏ وحيث يلعب التعليم فى هذا الخصيوص دورا 
لا يستهان به فى منح المرأة الشعور بالثقة” والمساواة » واختفاء 
مشاعر الدونية عن الرجل * 

.يؤدى ارتفاع معدلات الأمية بين الاناث الى تخلف نظرة المرأق 
لنفسها وللعمل » حيث تشير نتائج احدى الدراسات الى أن النساء 
يرين أن رفع مستوى معيشة الأسرة مى مسئولية الرجل ٠‏ نظرا 
لارعاقها فى عملها المنزلى » وانها أضعف جسمانيا منه مما لا يمكنها 
من الجمع بين عملها خارج المنزل وداخله (7) , مما يعنى أن 
أمية المرأة تلعب دورا رئيسيا فى ادانتها لنفسها وبالتالى فى تدنى 
مكانتها وتدنى مستوى ثقتها بنفسها ٠‏ 


لكنة 


وسعارض عده ,النطره الدونيه مع الضواعد الناريحيه . اذ 
آنه على انرعم من ان نفسيم العمل دى المجتمعات البسيطه يتم عادة 
حسب الدرع *5, حيت يغوم على أساس مدى ملاءمة العمل لكل 
من الرجل والمراة » وقدرة كل منهيا على تحمنه . فالرجال يقومون 
آدما يذهب أحمد آبو زيد » بالأعمال التى تتطلب جهدا جسماتيا 
وتضليا , على حين تفوم ذإرأة بالاعمال التى لا تحتاج الى هلى هذا 
الجهد (0؟) / الا أن العمل الزراعى فى الريف المصرى , لم يكن 
يعرق بين الرجل والمرأة فى هذا الخصوص ٠‏ وخاصه داخل الاسرة 
الواحدة ٠‏ فكانت المرأة لا تفوم باختيار الأعمال وفقا لمدى مناسبتها 
الفملية لها » وانما وفقا لحاجة العمل نفسه , وبالتالى لم يكن العمل 
الزداعى الشاق مثل العزيق أو تقليب الأرض وقفا على الرجل 
فقط , وانما كان أيضا فى بعض الأحيان من الأعمال الأساسية 
للمرأة العاملة فى مجال الزراعة ٠‏ 


-. يؤدى عمل المرأة الى شمورعا بالاسنعلال الاقنصادى عى الزوج رعم 
أنها قد تنفق هذا الدخل على الأسرة عن طواعية ودون اكراه من 
الزوج ٠‏ مما ينعكس ايجابا على ظروف الأسرة الاقتصادية وعلى 
متواعا المعرشى , وكذلك على مستوى التوافق بين الزوجين ٠‏ 


وتشير ننائج دراستنا فيما يختص بالمحور الخاص يقضايا أهمية 
تعليم المرأة ودورها التنموى ؛ الى أن مصادر معلوماتهن الخاصة بهذا 
رغم قصور هذه المصادر خاصة بالنسبة للنساء الأميات ‏ قد 
يون بالدرجة الأدلى ٠‏ حيث يتبين ذلك من خلال 


أولا : بالنسبة لمصادر معلومات المبحوثات حول اهمية تعليم المراة : 


(1أ) تشير نتائج الدراسة الى تعدد مصادر معلومات المبحوثات المتعلمان 
حيث أشمار 7٠٠١‏ منهن الى أن هذه المصادر تتمثل فى كل من بعض 
افراد الأسرة » وكذلك من الجيران أو الأصدقاء » وكذلك من خلال 
المطبوعات المقروءة / الى جانب البرامج التليفزيونية ٠‏ 
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( ب) يمتل التليفزيون بالنسية للنساء الآميات المصدر الأسامى لمعلوماتهن 
الخاصة بيأهمية التعليم » حيث أشار الى ذلك 2٠٠١‏ منهن ؛ على 
حين تراجعت المصادر الأخرى ٠‏ وذلك حتى بالنسبة للبرامج الاذاعية 
حيث لم يشر اليها الا 58/ فقط من عددهن (*) ٠‏ 


ثانيا : مصادر معلومات المبحوثات حول أهمية عمل المرأة : 


(1أ) تتعدد مصادر معلومات المبحوثات المتعلمات حول أهمية عمل المرأة » 
بالمقارنة بالمبحوثات الأميات , كما تتساوى أعمية التليفزيون مع 
أهمية المطبوعات كمصادر للمعلومات بالنسية للنساء المتعليات » 
اذ آشار ٠٠١‏ منهن الى كلا المصدرين بالتساوى ٠‏ 

( ب) تمثل برامج التليفزيون المصدر الأسامى لمعلومات النساء الآميات 


عن أهمية عمل المرأة حيث أشار الى ذلك 25 منهن ٠‏ على حين 
تنخفض نسبة من أشرن الى المصادر الاخرى للمعلومات ٠‏ 


زج ) على الرغم من أن النساء الأميات قد أشرن فى أكثر من موضع الى 
تعدد معلوماتهن من خلال التليفزيون ٠‏ الا أن 1/57 منهن أشرن الى 
عدم وجود أى معلومات لديهن عن أهمية عمل المرأة (*© * 


وقد ترجع هذه النتيجة الأخيرة الى عدم اعتمام هذه النسبة بالعمل 
كقيمة اجتماعية » وبالتالى فلم يولين اهتماما الى تلك البرامج التى تتناول 
قضايا عمل المرأة , ولعل ما يؤكد ذلك انخفاض نسبة النساء فى قوة 
العمل بدرجات متفاوته فى جميع المحافظات وفقا للتقارير الرسمية » حيث 
لا تتعدى 5ر19 من اجمالى قوة العمل فى محافظات الصعيد » وتصل الى 
أقصى قيمة لها“ فى محافظتى يورسعيد اذ تصل الى /ارإا# ٠‏ كما تصل 
فى القاهرة الى 54ر8١ ٠‏ وتنخفض هذه المساهمة فى ريف محافظات 
الصعيد , فتصل الى ؟/: من اجمالى قوة العمل , هذا بالاضافة الى أن تمثيل 
النساء فى المهن العلمية والفنية هزيل للغاية » حيث أن عتوسط عدد 


(*) جنول رقم (00 * 
(**) جول يقر (58) - 


3541  امارعلا‎ 


سنوات الدراسة للمرأة التى عمرها 8" سنة فاكثر لا تتجاوز السسينه 


فى صعيد مصر (58) ٠‏ 


كذلك فان انعدام المعلومات الخاصة بأعمية عمل المرأة لدى بعض 
مفردات الدراسة ٠‏ قد يرجم الى ارتفاع مستوى البرامج التى تتناول 
مئل هذه القضية » بصورة أكبر مما تستطيع مدارك الميحوثات ادراكها 
أو استيعابها » حيث لا تراعى بعض وسائل الاتصال تعدد المستويات 
الذهنية والمعرفية والادراكية للمتلقين , مما يجعل من بعض الموضوعات 
والقضايا التى تطرحها أو تتناولها هذه الوسائل غير قادرة على الوصول 
الى القاعدة من البسطاء من الأفراد أو الأميين منهم ٠‏ 


المحور الثالث : الوعى بحقوق اكرأة : 

تشير المادة رقم )١١(‏ فى الدستور المصرى , الى أن الدولة تكعل 
توفيق المراة بين واجباتها نحو الاسرة وعملها فى المجتيع ٠‏ ومساوابها 
بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقنصادية 
دون اخلال ياحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


كذلك تشير المادة رقم (+5) من الدستور » أن المواطنين لدى القانون 


سواء » وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ٠‏ لا تمييز بينهم 
فى ذلك يسبب الجنس أو الاصل أو اللغة , أو الدين أو العقيد: 


وعلى الرغم هما جاء فى الدستور عن المساواة بين الرجل والمرأة فى 
العديد من الحقوق بما فيها حق التعليم وحق العمل وحق المشسساركة 
السياسية , كما كفل لها الكثير من حقوقها المتصلة ب الأحوال 
الشخصية , الا أن الواقع الفعلى » يشير الى وجود علاقة واضحة بين 
انخفاض معدلات التعليم وانخفاض معدلات الوعى وبين عدم حصول المرأة 
على حقوقها » بل وعدم ادراكها بشكل كاف لطبيعة هذه الحقوق » حيث 
يرجع ذلك الى سيطرة خصائص المجتمعات التقليدية على المجتمع المصرى ,» 
حيث تتمثل هذه الخصائص فى وجود بناء اجتماعى جامد 2 يتمسك 
بالقديم » ويرفض التجديد , وتسيطر عليه القيم والعادات التقليدية ٠‏ 
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ويعد البناء الأبوى التقليدى كخاصية من خصائص المجتمع المصرى ,. 
والذى يأخذ بقيم ثقافية عميقة الجذور ترفض أطروحة المساواة بيند 
الجنسين » ويعطى الرجل مكانة آعلى من مكانة المرأة » من أهم العوامل 
التى اعاقت تعليم المرأة » والذى انعكس سلبا على مداركها الخاصة 
بحقوقها الدستورية » بل ويحقوقها الشرعية وان كانت بعض وسائل, 
الاتصال قد نجحت الى حد ما فى القاء الضوء على بعض هذه الحقوق , 
هما مكن بعض النساء . كما سيتبين من خلال نتائج دراستنا الميدا 
من أن يكون لديهن يعض الالمام القاصر بهذه الحقوق , والتى نزعم أن 
تطويع الدراما التليفزيونية للقيام بعمليات من الشرح التفصيقى لهذه 
الحقوق والتأكيد عليها ودعمها » يعد السبيل الأمثل لالقاء الضوء على, 
تفاصيلها لترسيخ الوعى بهذه الحقوق خاصة بين النساء الأميات » خاصة. 
وأن نسبة كبيرة من مفردات الدراسة قد أشرن الى أن التليفزيون كان 
المصدر الأسامى لمعلوماتهن حول حقوق المرأة » كما سيتضح لنا من خلال. 
تناولنا للموضوعات التالية : 


أولا : تخلف الوعى قيما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية : 


مما لا شك فيه أن تعليم المرأة يؤدى الى تحسن وضعها فى المجتمع ,. 
وذلك من حيث تمكينها من المشساركة فى القرارات المتعلقة باسرتها 
ومجتمعها المحلى 2 حيث يزودها التعليم بالمعارف الاساسية عن حقوقها 
كفرد وكمواطن » مما يمكتها من الحصول على مكانة مساوية للرجل ٠‏ 
وبذلك يكون التعليم عنصرا هاما من العناصر التى تساعد على التطبيق, 
الفعلى لموائيق حقوق الانسان ٠‏ 


وحيث أن قضية المرأة لها خصوصياتها التاريخية والحضارية 
والاجتماعية » لذا فان رفع مستوى الوعى بحقوقها من المسائل التى تستحق. 
الالتفات اليها » والتكاتف من جميع فئات المجتمع » حكومة وشعيا للعمل 
الجاد والفعال لاعطاء المرأة كل حقوقها فى مقابل التزامها بواجياتها 
كاملة » ومشاركتها الشاملة لا الجزئية فى صتاعة الحياة يكل أبعادها ,. 
وجوائبها البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والث 
حدود ودون حواجز ٠‏ بدء! من حقها الطبيعى فى حرية التعليم والعمل. 


ردن 


واختيار الزوج . وحرية انخاد العرار عيما يخنعى بمخلف جواتب حياتها 
الشخصية والأسرية » الى ذروة المشاركة فى صتع القرار والاسهام فى 
حديد مسار قضايا المجتمع , وهو ما سنحاول قى السطور التالية معرقة 
أبعاده » من خلال معرفة مصادر المعلومات التى تمارس تاثيرا أقوى من 
غيرى على وعى النساء ‏ من بين مفردات عيتة الدراسة ٠‏ 


١‏ همصادر معلومات مفردات الدراسة حول حق اكرآة المطلقة فى 
حضانة الآبناء : 

(1) ترتفع نسبة الوعى بين النساء المتعلمات حول حق المطلقة فى حضانة 
الأبناء » حيث وجد أن /٠٠١‏ منهن لديهن فكرة حول هذه المعلومة , 
على حين تنخفض نسية الوعى بهذا الخصوص بين النساء الآميات » 
أذ وجد أن 458 متهن ليس لديهن أية فكرة حول هذا الحق ٠‏ 

( ب) تتعدد مصادر المعلومات بين النساء المتعلمات عنه بين الننسء 
الأميات ٠‏ 


(ج) يمثل التليفزيون المصدر الاساسى لكل من النساء المتعلمات والأميات , 
حيث أشار 1/78 من الأميات الى ذلك أيضا (6 ٠‏ 


؟' ‏ مصادر معلومات مفردات الدراسة حول حق المرأة المطلقة التى لها 
أبناء فى الاحتفاظ بمسكن الزوجية : 

(1) ترتفع نسبة الوعى بين النساء المتعلمات حول حق المطلقة التى 

لديها أبناء فى الاحتفاظ بمسكن الزوجية » حيث وجد أن جميعهن 

لد فكرة حول هذا الحق , على حين تنخفض نسية الوعى بهذه 

الآميات » اذ وجد أن 50/ منهن ليس لديهن أية فكرة 
عن هذا الحق ٠‏ 

( ب ) تتعدد مصادر معلومات النساه المتعلمات حول حق المرأة المطلقة التى 


الديها أبناء فى الاحتفاظ بمسكن الزوجية » على حين تتقلص هذه 
المصادر بالنسية للنساء الآميات ٠‏ 


(*) جدول الدراسة رقم (0) 
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( ج ) يمثل التليفزيون المصدر الأساسى لكل من النساء المتعلمساته 
والأميات فيما يختص يمعلوماتهن حول حق المطلقة التى لديها أيتاء 
فى الاحتفاظ بمسكن الزوجية » وان ارتفعت نسبة المتعلمات لتصل 
الى 72٠٠١‏ من عددهن ٠‏ على حين بلغت الا/ من عدد الأميات () 2 
وقد يرجع ذلك الى ميل المتعلمات لمشساهدة البرامج التليفزيرنية 
الثقافية والسياسية بصورة أكبر من الأميات , مما يجعلهن أكثر 
عرضة للسماع عن الموضوعات المتعلقة الأحوال الشخصية . 
ومما يؤدى الى ارتفاع مستوى وعيهن بهذه القضية (**) ٠‏ 


نانيا : تخلف الوعى فيدا يتعلق بحق المرأة فى الشاركة السسياسية : 

مما لا شك فيه أن المرأة ععى احدى قنوات التغيير والتأثير السيامى , 
مما يعنى امكانية اعتبارها أحد قادة الرأى » ويرى أحمد عامر أن المراة 
تحتل موقعا من القوة حتى فى المجتمع السياسى الذى لا يعطيها حق, 
الانتخاب » اذ تستطيع أن تؤثر فى الزوج وتتحكم فى سلوكه وكذلك 
الحال بالنسبة لأبنائها (59) ٠‏ 


واذا كان تعليم المرأة هو فى واقعه تحقيق لذروة الاستفادة من 
الطاقات البشرية التى يملكها المجتمع » كما أنه وسيلة مؤكدة لتهيثئة 
المناخ لجمامير النساء كى يشاركن بوعى وايجابية فى عملية التدمية 
بابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وا 
التنمية السياسية هو تحقيق التحول الديمقراطى , الذى تعد المشاركة 
السياسية ركيزته الأساسية ٠‏ فان تعليم المرأة سيزيد دون شك من نسبة 
المشاركات فى الحياة السياسية ٠‏ اذ تشير الدراسات الى وجود علاقة 
طردية بين المستوى التعليمى وبين حجم المعارف السياسية ونوعية القيى 
السياسية التى يعتنقها الفرد ٠‏ والتى تمده بالرغية والقدرة على المشاركة 
السياسية بكل أنواعها , وان كانت هناك بعض الآراء التى ترفض الاقتران. 
الحتمى بين مستوى التعليم أو الأمية الابجدية والأمية السياسية , 
وتستشهد فى ذلك بمجتمع الصحابيات ٠‏ الذى شهد نماذج بار 
نشاط سيامى واسع ٠‏ رغم الأمية الأبجدية التى كانت شائعة آنذاك (40) + 


(*) جدول الدراسة رقم (0 - 
(*#*) جدول الدراسة رقم (65) + 
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وكذلك , فان الحرية السياسية ٠‏ تعد مجرد اجراء شكى , اذا لم 
ترتبط بالوضع الاقتصادى الفردى المستقل ٠‏ فالحرية السياسية تعنى 
.أن النظام السياسى يسمح بالشاركة الفملية للمرأة ‏ كاحد عتصرى 
الطبقة المحكومة ‏ قى تسيير دقة الحكم » بغض النظر عن صور تلك 
المشاركة أو مداعا » اذ أن مفهوم المشاركة يعنى حق المناقشة مع امكانية 
التقييم » مع حق الرقاية ٠‏ أى أنها تعنى حق المرأة فى أن تشترك فى 
صياغة القرار السياسى », أو على الأقل أن تراقب هذا القرار بالتقييم * 


ودغم أن الحرية السياسية بمعنى المشاركة لا قيمة لها ان لم ترتبط 
بمستوى معين من عدم التبعية المادية » اذ كيف يمكن للمرأة أن نقف 
من السلطة فى عنفوانها موقف المحاسبة والمراقبة » وهى فى حالة من 
الغقر والعوز المادى » الذى يجعلها من حيث الواقع تعيشى دون أى ضمان 
غى مواجهة المستقبل )5١(‏ » الا أن حرمان المرأة بسبب بعض الطروف 
ا من التعليم والعمل , لا يعنى التمادى قى حرمانها من حقرقها 
الاخزى بما فيها حقها فى المشاركة السياسية ٠‏ عن طريق دقع مستتو 
وعيهن بما يدور حولهن من أحداث ٠‏ مع اذكاء مشاعرهن الخاصة بحفهن 
الدستورى فى الانتخاب أو الترشيح فى المجالس النيابية » ومو الدور 
الذى تستطيع بعض وسائل الاعلام وعلى راسها الدراما التليفزيونية 
القيام به . اذ لم يساعم التلي ببرامجه الدرامية أو غير الدرامية 
فى مد المشساهدات . خاصة الأميات ‏ بالقدر الكافى من المادة التليفزيونية 
وعيهن باعمية مشاركتهن السياسية بوصفها سلوكا فعليا 
التى كفلها الدستور ٠‏ أو حتى على أقل تقدير 
تنبيه وعيهن بحقوقهن السياسية , وهو ما خرجت به نتائج دراستنا 
الميدانية » حيث يتضع ذلك من خلال ما يلى : 


,» يرتفع مستوى الوعى بالحقوق السياسية بين النساء المتعلمات‎ ٠ 
منهن لديهن بعض المعلومات المتعلقة بهذا‎ 1٠٠١ حيث وجد أن‎ 
» الحق » على حين ينخفض مستوى وعى النساء الأميات بهذا الحق‎ 
أذ وجد أن 791 منهن ليس لديهن أى معلومات حول حقوقهن‎ 


٠ السياسية‎ 


فحنا 


؟' ‏ تتعدد مصادر معلومات النساء المتعلمات حول حقوقهن السياسية , 
بالاضافة الى التليفزيون كمصدر للمعلومات ٠‏ اذ تجد أن المطبوعات 
كانت من بين مصادر المعلومات بالنسية ل 37 منهن , كما أن 
مصادر المعلومات الاخرى مثل المدرسة أو الجامعة أو الندوات 
كانت من أهم مصادر معلومات 710/5 من النساء المتعلمات ٠‏ 
أما بالنسبة للنساء الأميات فان وسائل الاعلام الممثلة فى التليفزيون 
(755) كانت امم مصادر معلوماتهن ٠‏ تلتها البرامج الاذاعية 
مين ٠‏ 

يعد التليفزيون من أهم مصادر معلومات عينة الدراسة ككل , حيث 
وجد أن ٠٠١‏ من النساء المتعلمات و 155// من النساء الأميات كان 

ليفزيون هو مصدر معلوماتهن عن حقوقهن السياسية (© ٠‏ 


وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة سامية خضر , والتى أجرتها 
على عينة من التلاميذ فى الفترة العمرية ك١ ١6‏ سنة » حيث وجدت 
أن التليفزيون يحتل المركز الأول من اهتمامات النشء , حيث أشار الى 
ذلك 37 من اجمالى مفردات العيئة ٠‏ 


كذلك وجد أن ٠5/ز‏ من أسر افراد العينة ذوى المستوى الاجتماعى 
المرتفع تتحاور مع أبنائها سياسيا » وأن 1١١‏ فقط من الأسر ذوات المستوى 
المنخفض تقوم يذلك (41) ٠‏ 


ومما سبق » يتضعح أن التليفزيون يلعب دورا بالغ الأعمية من حيث 
امكانياته الخاصة برفع مستوى الوعى السياسى لكل آفراد المجتمع من 
الرجال والنساء والشباب والاطفال , مما يلقى على عاتقه عبء اختيار 
أنسب المواد والبرامج التليفزيونية التى تتناسب مع خصائص الفئات 
العمرية والمستويات التعليمية المختلفة , لايقاظ وعيهم بأهمية قيامهم 
جأدوارهم السياسية , وكذلك تنبيه الاناث ‏ خاصة الأميات منهن ‏ 
يحقوقهن السياسية , واهمية ممارسستهن لهذه الحقوق » مما يؤدى 
بر الوقت ‏ الى ارتفاع مستوى وعيهن باعمية هذه القضية 


(#) جدول الدراضة رقم 080 + 
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المحور الرابع : الوعى الثقاقى » والاجتماعى ٠‏ والتربوى : 

حيث أنه من المتفق عليه أن هناك شبكة معقدة من العوامل 
والمتغيرات ٠‏ التى تحدد هدى فاعلية العنصر البشرى . ومدى قدرته على 
تحقيق أعداف التنمية » فقد أصبح من المسلم يه أن التعليم عمو واحد 
من أعم عناصر هذه الشبكة , وبالتالى فقد ارتيط الحديث عن التنمية 
بالاشارة الدائمة الى أعمية التعليم , باعتباره أفضل الأدوات التى يمكن 
الاعتماد عليها لأحداث أى تغيير سيامى أو اقتصسادى أو اجتماعير 
مستهدف » حيث يؤدى التعليم الى خلق اتجاهات جديدة بين الأقراد , 
وتحسين القدرات والممارات المتوافرة لديهم » وجعلهم اكثر استعدادا 
لممارسة آدوار جديدة أكثر ايجابية وفمالية ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطا ايجابيا بين الأمية والعفر ؛ حيث 
تؤدى هذه التكوينة لظهور ما أسماه أوسكار لويس ظأسيمة مم08 
يثقافة الفقر ٠‏ 


ومن سسمات هذه الثقافة . أنها تخلق نفسها بنفسها . أى أن 
خصائصها تنتقل من جيل الى الجيل التالى » ومى تمثل أسلويا مستقلا 
فى الحياة » ذا خصائص مشتركة , ولكنها فى نفس الوقت » تمثل ثقافة 
فرعية داخل الاطار الكبير الذى توجد به ٠‏ 


وعلى الرغم من امكانية القضاء على الفقر , ورفع مستوى الدخل 
كما حدت فى دول الخليج ‏ الا أن ذلك لا يحمل فى طياته أى حل 
لمشسكلة ثقافة الفقر , ما لم يكن ذلك مصاحبا يرفع مستوى الوعى والتعليم , 
ومحو الامية ‏ خاصة أمية الاناث ‏ اذ أن المرد الأول والأسامى للتخلف 
الثقافى والاجتماعى فى مصر هر ارتفاع معدل الأمية ٠‏ 


ولذلك ‏ وكما سبق القول فى أكثر هن موقم و ارتفاع 
معدلات الأمية بين الاناث ‏ خاصة فى الريف ‏ خقد تحالفت هذه الأمية 
مع مختلف عوامل التخلف الاجتماعى ٠‏ لتكبيل المرأة » والحد من حركتها 
التحرير نفسها من أسر هذا التخلف , مما ترتب عليه فى ظل التقدم 
التكنولوجى الهائل » وفى ظل التطور المادى ‏ الى أن تتحقق فى المجتمع 


المصرى ظاهرة الصراع الثقافي الناجم عن عدم التوافق بين الثقافة المادية 
والثقافية التكيفية التى تحدث عنها أوجيرن (89) ٠‏ 


حيث نجد أنه فى الوقت الذى تقتنى فيه المرأة الريفية أو الأمية 
مختلف الأجهزة الكهر بائية الحديثة » غان مفاعيمها ووضعها / وعلاقتها 
بالرجل لا تزال على حال من الجمود والتخلف , الذى يقف بها عند حد 
ما كانت عليه فى بدايات هذا القرن أو أبعد كثيرا » مما ينعكس بصورة 
أو باخرى على المرأة نفسها » وعلى أفراد أسرتها وبالتالى على المجتمع ككل ٠‏ 


أت التخلف الاجتماعى للمرأة الريفية من وجهة نظر 


٠ ارتفاع معدل الأمية عند نساء الريف‎ ١ 

2" زيادة عدد الأولاد عند المرأة الريفية عنها عند المرأة الحضرية ٠‏ 

. نقص الوعى بالمسائل السياسية ٠‏ وعدم مشاركة المرأة الريفية فى 
السيانة * 

5 عدم اشتغال المرأة الريفية » وعدم وجود مورد رزق مستقل بها ٠‏ 

ه ‏ تبعية المرأة الريفية تماما للرجل ٠‏ والطاعة العمياء له ٠‏ 

7 - تخلفها صحيا » نت 
دخل الأآسرة (45) ٠‏ 


.يادة عدد أبنائها » وسوء التغذية وانخفاض 


ورغم صحة ما ذهب اليه على لطفى , من ارتباط التخلف بامرأة 
الريفية » الا أنه ينسحب أيضا على المرأة الحضرية الأمية ٠‏ التى تتبنى 
الثقافة التقليدية » والتى تشكل معتقداتها وأفكارما واتجاهاتها 
وسلوكياتها » والتى تنعكس سليا على مستوى وعيها ومستوى انجازها 
لأدوارها التربوية والسياسية والاجتماعية والتنموية * 


واذا سلمنا بأن عملية محو أمية الاناث ليست بالقضية السهلة 
اليسيرة , والتى قد يستغرق تحقيقها عدة عقود , فان البديل الوقتى 
لذلك ‏ وهو الأمر الذى لا يصعب كثيرا انجازه ‏ هو أن تبذل الجهود 


554 


لاحلال محو الأمية الثقافية محل محو الأمية الأبجدية , أملا فى أن يؤدى 
محو الأمية الثقاقية الى رقع مستوى وعى الاناث ‏ والذكور بطبيعة الحال 
والذى سينعكس بالتاكيد ايجابا على كاقة جوانب المجتمع ٠‏ 


واذا كانت الأمية الأيجدية لا تقل سوء! عن الأمية الثقافية ٠‏ الا أن 
امكانية القضاء عن واتصعه بها حو من اباد ين كانيبيا ل طمن 
الوقت ٠»‏ حيث سيؤدى القضاء على كليهما أو على أى منها , الى الخروج 
بالمرأة من عنق زجاجة الجهل والتخلف ؛ حيث نستطيع تلخيص بعض 
عظاهر هذا التخلف ٠‏ وعلاقته بالامية » واعمية رفع مستوى الوه لل" 
أفراد المجتمع -. خاصة بين إلاناث ‏ للخروج من نطاق الدول المتخلفة 
الى مصاف الدول المتخلفة الى مصاف الدول المتقسية وذلك من خلال 
عا إلى : 


: الصراع الثقافى‎ ١ 

يعد الصراع الثقافى , والذى يذعب سيد عويس الى أنه الصراع 
القيمى بين ما هو قديم وما هو جديد (ه5) , ظاهرة من الظواهر التى 
أصبحت شائعة فى مصر فى السنرات الأخيرة » والذى يعد أيضا ضرورة 
حتمية لعبور جسر التخلف الى التغير والتطور وكلما انخفضت حدة 
الصراع الثقافى ومدته الزمنية , كلما ساعد ذلك على تخطى مرحلة 
السخلف », والانتقال الى مرحلة من التلاؤم والتواؤم والنناغم مع 
مستحدثات العصر , وهو ما يتحقق من خلال ارتفاع مستوى التعليم 
وادتفاع مستوى الوعى لدى أفراد المجتمع ٠‏ ولذلك ٠‏ فائه على الرغم 
من التغير الهائل الذى طرأ على مفاعيم ممظم أقراد المجتمع المصرى م 
تبنى الأنماط الثقافية المادية المحدثة ٠‏ الا أن نسبة كبيرة منهم ‏ 
لارتفاع معدلات الأمية ‏ لم يطرا على مفاعيمها وعلى حياتها الثقافية اللامادية 
أى تغير يذكر , مما يعد واحدا من أهم معوقات التنمية والتقدم والتغير ٠‏ 


؟ - اهمية التعليم ورفع مستوى الوعى فى مراحل العمر المبكرة : 


يذهب المثل الششعبى الى أن « التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر » 
وعى حقيقة لا يمكن انكارها , الا أننا نستطيع القول بشكل أشمل وأعم , 
أن التعليم ليس مجرد تعلم القراءة والكتابة » وانما من الممكن أن يمتد 


إلى استخدام الوسائل المتاحة المختلفة لنقل القيم والمسلومات والافكار 
ومن بينها التليفزيون كوسيلة آساسية ‏ لاسباب سنتعرف عليها فى 
الفصل القادم ‏ على أن يراعى التليفزيون سلاسة المادة العلمية التى 
تعلام مع مستويات الأعمار والمستويات الثقافية والاجتماعية المختلفة 
للمشاهدين , مع الاعتمام الشديد بما يقدم للطفل » حيث يكون متذ 
المراحل المبكرة من عمره أرضا خصية تستوعب وتختزن كل خبرات 
الطفولة بما فيها ما يشاهده على شاشة التليفزيون * 


٠‏ العلاقة بين التعليم ورفع مستوى الوعى » وبين تكريسه لمزيد من 
تعليم الاناث : 
على الرغم من أن تعليم المرأة المصرية قد يدط فى مصر منذ قرن كامل 
الا أن الموروثات الاجتماعية , فا زالت تعطى الفتى أولوية فى التعليم على 
حساب الفتاة , ولذلك يجب التركيز على تغييرالمفاهيم الخاصة يتعليم 
الاناث , لآن المرأة هى صانعة الطفولة مربية الأجيال ؛ ولا يمكن أن تقدم 
للوطن ما يريده لغده » وهى معزولة عن خياة العصر » ومحرومة من نور 
العلم والمعرفة ٠‏ نا 
- دود التعليم وادتفاع مستوى الوعى فى تغيير الاتجاهات والقيم : 
يلعب الارتفاع يمستوى الوعى وكذلك الارتفاع بمستوى التعليم » 


دودا كبيرا فى تغيير الاتجاهات وتبنى القيم الجديدة المستهدفة » والتى 
تلعب بدورها دورا مماثلا فى التغير الاجتماعى والتطور والتقدم ("5) ٠‏ 


ه ‏ دور التعليم وارتفاع مستوى عمليات التنشئة الاجتماعية : _ 


يخرج الطفل ‏ عكس سائر الكائنات الحية ‏ الى الحياة دون ما قدرة 
على مواجهة مستلزماتها (!5) , كما أنه يخرج الى الحياة دون أن يكرن 
الديه أى قدر من المهارات أو الامكانيات الفطرية التى تمكنه من حماية 
نفسة أو القيام بأى شىء يعيته على مواجهة احتياجاته » ولذلك فان 
شخصية الطفل تتاثر ثأثرا كبيرا بالمرحلة الأولى فى حياته » وعمى مرحلة 
الطفولة المبكرة » ففى هذه القتزة تتبلور ملامح شخصيته » وتتخدد سماته 
وسلوكياته (58) , ولذلك فان المرأة يقح عليها العبء الاكبر فئ تنشتئة 


ك١‎ 


الصغار وتقويم شخصياتهم » واعداد الأجيال من الذكور والاناث . عن 
طريق غرس القيم والتقاليد فى نفوسهم منذ مراحل الطفولة المبكرة , 
حيث يكونون كالصفحة البيضاء ٠‏ الخالية من أى رواسب أو تراكمات 
ثقافية سابقة ‏ وبالتالى تكون بصمة الأم بتوجيهاتها القيمية » هى الركيزة 
الاساسية هى رسم وبكوين شخصية الصغار » ومن هنا تأتى الأعمية 
البالغة لمستوى وعى المرأة ومستوى تعليمها » والتى تساهم مساهمة 
لا تنكر فى مدى قدرتها على القيام بوظيفتها الخاصة بالتنشئة الاجتماعية 
على الوجه الامثل ٠‏ 


1 أئر التعليم وارتفاع مستوى الوعى » على قضايا التغذية » والصحة 
العامة » والمحافظة على البيئة : 
اذا كان التعليم يسهم فى تزويد المرأة بالمعارف والمهارات والخبرات 
التى تمكنها من الاسهام فى الجهود المبذولة من أجل التنمية » ولاسيما 
فى هجال التنشئة الاجتماعية للأبناء » فان مساهمة التعليم فيما يتصل 
برفع مستوى وعى المرأة بقضايا التغذية السليمة والصحة العامة والمحافظة 
على البيئة لا تقل أهمية عن دوره بالنسية لاكساب المرأة القدرة على 
لتنشئة الاجتماعية السليمة للايناء » حيث تشير الدراسات الحدينة , 
الى أن جسم الطفل وسلامته من الناحية العضوية تتأثر أيضا تاثرا كبيرا 
بالمرحلة الأولى فى حياته » وعى مرحلة الطفولة المبكرة (45) ٠‏ 


- العلاقة بين الأمية وانخفاض مستوى الوعى » وبين شيوع الثقافة 
الشفوية : 
تعد الثقافة الشفوية » من أخطر أنواع الثقاف 
الافراد الاميون عن بعض القضايا , من أفراد آخرين ليس لديهم أى قدر 
من التعليم أو الوعى ٠‏ فان الاجابات الخاطئة والمضللة يكون لها أسوا 
الآثر على مفاه.م المستفسرين ٠‏ 


كا :اقسنننا اسة 


- ارتباط الامية وانخفاض مستوى الوعى بالايمان بالغيبيات 
دمتاناسعمية : 


يؤدى انخفاض مستوى التعليم وانخفاض مستوى الوعى » الى 
التمسك بالخرافات وأ 


فنا 


الى قوى ما وراء الطبيعة » حيث يترتب على ذلك أوخم العواقب خاصة فى 
المجال الصحى , كما أن هذا النسق الايديولوجى المتخلف , وهو نسق 
المعتقدات الذى يفسر طبيعة علاقة الانسان يالكون والممارسات والشعائر 
المتصلة بهذه المعتقدات (01) 2 يعد من أكبر العوائق التى تحول دون 
تنفيذ خطط الدولة التنموية ٠‏ 


ل العلاقة بين الآمية وانخفاض مستوى الوعى وبين شسيوع بض 
السلوكيات الخاطة : 
يرتبط 'ارتفاع معدل الآمية وانخفاض مستوى الوعى بالعديد من 
المعتقدات والسلوكيات والممارسات الخاطثة ٠‏ والتى يتمثل بعض منها 
فيما يلى : 


(1) يعتبر زواج الاقارب كقانون اجتماعى ثقافى متوارث فى بعض المناطق 
التى ترتفع فيها نسبة الأمية , من أعم الاسباب الؤدية الى اصابة 
الأفراد ببعض الأمراض الورائية المعيئة » حيث تعرف الوراثة , 
بأنها قدرة كل من النبات والحيوان والانسان على انتاج كاثن من 
نوعه (01) » وفى ذلك يشير نبيل صبحى حنا ء الى أنه على الرغم 
من الانفتاح « النسبى » على العالم الخارجى , واحتكاك الثقافة 
البدوية بالثقافة العامة للمجتمع نتيجة عمليات غزو الصحراء , 
وكذلك التنقيب عن البترول ٠‏ ألا ان اتجاه البدو نحو الزواج من 
غير الأقارب ما زال أمرا مرفوضا من جانبهم » على الرغم من ادراكهم 
بوجود بعض المشكلات الصحية المتعلقة بزواج الأقارب (05) , 
وهو ما ينتشر بصورة بن العديد من الأسر فى مدن وقرى 
الصعيد وفى معظي ‏ ان لم يكن جميع ‏ المناطق الصحراوية 
البدوية , مما يمثل خطرا لا يستهان يه , ستتضح عواقبه على الأجيال 
المقبلة * 


< ب ) يعد الغهم الخاطىء لتنظيم الأسرة من نتائج الأمية السلبية » كما 
تتمثل الشائعات , والتقليد » وعدم الاعتماد على المصادر الطبية 
المأمونة لعرفة أمثل الطرق لننظيم الأسرة » من أهم معوقات برامج 
تنظيم الأسرة » حيث نجد أن نسبة كييرة من النساء الأميات يقمن 


رذن 


ياستخدام بعض الوسائل خاصة حبوب متنع الحمل ‏ رغم خطورة 
استخدامها دون استشارة طبية لاحتوائها على الهرمونات ‏ دون 
الرجوع الى المتخصصين فى مجال تنظيم الآسرة ٠‏ 


(ج ) من بين الدلائل التى تشير الى سطوة العوامل الثقافية فى المجتمعاته 
الريفية وبين الأميين » والتى تشكل همارسات وسلوكيات الأفراد , 
تلك المفاهيم الخاصة بالعرض والشرف (*) ٠‏ والتى تعد من أم 
أسباب تخوف وتوانى الأسر ذات المستوى التعليمى المنخفض عزن 
تعليم الاناث من آفراد الاسرة ٠‏ 


( د ) تعد ظاعرة الثأر ©8628 من أبرز القيم الثقافية المتخلفة فى 
بعض المناطق فى مصر , وفى الصعيد يوجه خاص ٠‏ ولعل انخفاض 
معدلات التعليم وانخفاض مستوى الوعى , يلعبان دورا كبيرا فى 
هذا الخصوص , مما يسندعى بذل الجهد فى سبيل القضاء على هذه 
الظامرة البدائية المتخلفة » عن طريق العمل على نغيير القيم والمفاميم 
الثقافية الكامنة وراء هذه الظاهرة ٠‏ 


( ى ) من المتفق عليه أن هناك علاقة اب بين انخفاض مستوى التعليم 
وبين تعاطى المخدرات 8هنم 12 (4ه) , كما أن الادمان م4010 
وتعاطى المخدرات يعدان من سمات ثقافة الفقر التى يتبناها أفراد 
الطبقات الفقيرة والأمية نظرا لبعض المفاهيم الخاطئة التى تحيط 
بها ومنها دورها فى زيادة القدرات الجنسية » ومساعدتها لهم فى 
الانسحاب والهروب من مشكلاتهم الاقتصادية والاسرية ومن واقع 
حياتهم الفعلى , ولذلك فان تعليم المرأة » يؤدى الى ارتفاع مستوى 
ادراكها بمخاطر تعاطى المخدرات والخمور » كما يرفع من مستوى 


(*) حدث أن سمعت من احدى عجائز النساء الريفيات , عن حادث مقتل احدى 
غتيات القرية . حيث لاحظ أملها أنتفاخ يطنها بصورة ملفتة للنظر . هما دعاهم الى 
الاعتقاد بحملها سفاحا . هما دعا الاب والاخوة الذكور وأولاد الأعمام الى قتلها انتقاما 
لشرف الأسسرة , وعندما قم توقيع الكشف الطبى الشرعى على الجثة ٠‏ وجد انها لاتزال. 
اخ بطتها كان فتيجة أصايتها ببعض الاضطرابات الصحية ٠+‏ 


عذراء » وأن 
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مشاركتها فى محارية هذه الظاهرة , ققى احدى الدراسات التى 
أجريت على مجموعة من النساء فى الهند , واللائى اتضممن الى 
فصول محو الاأمية ٠‏ تبين أنهن قد استطعن بعد أن تمذن من 
القراءة » أن ينظمن صفغونهن للقيام بحمئة ضد بيع الخمور فى 
القرى التى ينتمين اليها , مما أدى بالسلطات الى وضع بعض القيود 
حيال الاتجار فى الخمور (00) + 


( و) رغم أن تعدد الزوجات لإتصهورزا20 يلقى عبئا اقتصاديا كبيرا على 
عاتق الرجل ٠‏ الا أن التفسير الخاطىء للدين » من حيث حق الرجل 
فى التعدد , والذى يرجع الى ارتفاع معدل الآمية وانخفاض مستوى 
الوعى ‏ أدى الى تجاهل الرجال لهذه الحقيقة , والذى يؤدى بدوره 
إلى أن يزداد الفقراء فقرا » حيث تنخفض مستويات طموح الفقراء 
فى تحقيق مستوى معيشى أكثر رقيا لهم ولاسرهم » والذى لا يمكن 
تحقيقه فى ظل تعدد الزوجات ٠‏ وتوزيع الدخل على اكثر من زوجة 
واكثر من أسرة ٠‏ وتشسير آخر احصاءات التعداد » الى أن عدد 
الاميين المتزوجين بزوجتين هو 00798 , وبثلاث زوجات 1597/4 , 
وبادبع زوجات 5481 ٠‏ هذا فى الوقت الذى يصل فيه عدد 
الحاصلين على ,الدرجة الجامعية من بين المتزوجين يزوجتين هو ٠71‏ 
والمتزوجون بثلاث عو 5٠‏ والمتزوجون بأاربع-زوجات هو ٠ )03( ٠١‏ 


ولعل تأثير الأمية فى التعدد يكون قاصرا على الرجل خقط , 
وانما يمتد تأثيره الى المرأة أيضا ٠‏ فالزوجة الأولى الآمية والتى 
تعتمد على زوجها اقتصاديا » تتغاضى عن حقها فى الطلاق عند زواج 
زوجها بأخرى ٠‏ وبالتالى فهى تدعم حق الرجل ‏ الذى يدعيه ‏ فى 
الزواج باكثر من امرأة ٠‏ كذلك الحال أيضا بالنسيبة لنزوجة 
الجديدة الأمية غير العاملة » واثتى ترى عدم وجود ما يعيب زواجها 
برجل متزوج طالما انه قادر على اعالتها ‏ حتى ولو كان ذلك لا يصل 
الا الى حد الكقاف ٠‏ 


( ز ) يعد ختان الاناث همنهنعصسعمه0 من السلوكيات المتخلفة التى 
تنعكس آثارها السلبية الضارة على الأنثى » وتشير وال السعداوى. 


كه 


فى ذلك ٠‏ الى أن نشأة الأسرة الابوية والحضارة الذكورية , ما كان 
لها أن تقوم الا عن طريق قمع قدرة المرأة الجنسية ٠‏ والتى يعد 
ختان الانثى صورة من صورها (01) ٠‏ وترتبط المفاميم الخاصة 
بأعمية ختان الانثى بالمفاعيم المتخلفة الخاصة بعفة الاناث ٠‏ والتى 
يذكيها انخفاض مستوى التعليم » وانخفاض مستوى وعى الاناث 
بحق المرأة فى حياة جنسية متوازنة من خلال الزواج مثلها فى ذلك 
مثل الرجل ٠‏ 


٠‏ - العلاقة بين الآمية » وانخفاض وعى امراة » وبين استسلامها 
تسلطة الرجل 


تشير نتائج دراسة كاميليا عبد الفتاح » الى أن اشتغال المرأة 
يساعدها على درء المخاوف التى نسيطر عليها منذ مرحلة الطفولة من خلال 
القيود التى كانت تفرض عليها , يساعدما العمل على نبذ الموقف 
التبعى للرجال , والذى يساعدها بالتالى على تاكيد احساسها بذاتها ((مه) ٠‏ 


ولذلك فان عدم عمل المرأة يؤدى الى اعتماد المرأة الكامل على 
الرجل فى النواحى الاقتصاديه , وبالتالى فهى لا تجرؤ على أو 
عرض وجهات نظرها أو مشاركته فى اتخاذ القرادات ‏ حتى تلك التى 
تخصها . وذلك يدءا من حقها فى اختيار الزوج ‏ كما يحدث فى بع 
بف خاصة فى الصعيد ‏ مرورا بحقها فى تقدير حجم الأسرة . 
والذى تتحمل وحدها عبء ارشاع حجمه ٠‏ وانتهاء بحقها فى الطلاق اذا 
آساء عشريها أو معاملتها * 


ولذلك ٠‏ فقد اقترحت مجموعة من النساء المهتمات بشئون المرأة , 
أن يدرج فى العفد كافة البنود التى تعبت حقوق المرأة التى تستطيع 
الحصول عليها حال الطلاق ٠‏ دون اضطرارها لاثيات الضرر للحصول 
عليه » مثال ذلك حق الزوجة فى تطليق نفسها » والاشتراط على الزوج 
عدم الزواج بأخرى » وحقها فى العمل خارج المنزل ‏ رغم أن الدستور 
والقانون يكفلان لها ذلك , ولكن حفاظا لحقها فى النفقة اذا حاول الزوج 
فى حالة الطلاق التهرب من سداد النفقة ‏ وكذلك حسن المعاملة (وه) ٠‏ 
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١‏ .لم يعد هناك مجال للشك فى أن عائد الاستثمار البشرى فى 
تعليم المرآة آكبر منه فى تعليم الرجل ٠‏ لأن تعليم المرأة يعنى تلقائيا 
تعليم أولادها وبناتها » حيث يؤدى تعليم المرأة الى تكريس مزيد 
من تعليم الاناث فى الأجيال القادمة جيلا بعد جيل ٠ )06١0(‏ 
والى هذا نتائج دراستنا » حيث وجد أن 15/ من أبناء عينة 

الدراسة الأميات قد تسربوا من التعليم الابتداثى » وأن ١ر78‏ تسربوا فى 

مرحلة التعليم الاعدادى , على حين نجد أن /١١‏ متهم لم يلتحقوا بالمدارس 
فى سن الالزام » ويعانون من أمية مطلقة , هذا فى الوقت الذى لا نجد 
فيه أى حالة من حالات الأمية بين يتاه النساء المتعلمات ٠‏ كما لا يوجد 

أى حالات للتسرب من التعليم الابتدائى او الاعدادى (6 ٠‏ 
وتتفق هذه النتيجة مع احدى الدراسات التى تناولت مشكلة الآمية 

فى مصر , والتى تشير الى أن 58/ من أرباب الاسر التى تنتمى اليها 

الأميات هم من الأميين أيضا (11) ٠‏ كما تتفق مع نتائج احدى الدراسات 

التى أجريت فى غانا على مجموعة من البنات فى الفئة العمرية من 11-1١‏ 

سنة وكذلك أمهاتهن » حيث وجد أن معدلات قيد البنات فى المدارس 

ترتفع مع ارتفاع معدل تعليم الأمهات , وأن الأمهات الأميات كن غير 

حريصات على تعليم بناتهن (615 * 
وهكذا نرى مدى ارتباط التخلف الاجتماعى والثقافى بقضية الآمية , 

وانخفاض مستوى الوعى بين أفراد المجتمع بصورة عامة » وبين التساء 

بصفة خاصة , وهو ما يمثل عائقا أمام أى عملية تنموية » وان كان هناك 
اتجاه واضح ‏ وان يكن متواضعا ‏ لانخفاض ممدلات اللاوعى ندى 
النساء فيما يتصل ببعض القضايا الحيوية ٠‏ عن طريق ما يبثه التليقزيون 
عن برامج » كما اتضح لنا من دراستنا الميدانية » والتى جاءت على الوجه 

العالى : 

: ل هصادر معلومات المبحوثات حول مشكلة الزيلدة السكانية‎ ٠١ 

( 1 ) تتعدد مصادر معلومات النساء المتعلمات ٠‏ على حين تعتمد النساء 


(*#) جدول الدراسة رقم (4) * 


الدراما ‏ /891؟ 


ب ) ترتفع نسية الجهل بمشكلة الزيادة السكانية بين التساء الأميات . 
حيث وجد أن 7198 منهن ليس لديهن أى معلومات حول هذه 
القضية ؛ على حين وجد أن 2/٠٠١‏ من النساء المتعلمات لديهن بعض 
المعلومات عنها (*6) ٠‏ 


" - مصادر معلومات المبحوثات حول خطورة مرض الايدز : 

( 1 ) يعد التليفزيون أهم مصادر المعلومات حول مرض الايدز , وذلك 
بالنسبة لمفردات العينة ككل ٠‏ حيث أشار الى ذلك 7/1/8 من النساء 
المتعلمات ٠‏ كما أشار الى ذلك أيضا 71/4 من النساء الأميات ٠‏ 

( ب ) ترتفع نسبة الجهل يمرض الايدز بين النساء الأميات » حيث وجد 
أن 57/ متهن ليس لديهن أية معلومات عن هذا المرض ٠‏ على حين 
لم يوجد امرأة واحدة من بين المتعلمات ليس لديها معلومات عنه ٠‏ 


(ج ) تتعدد مصادر معلومات المبحوثات المتعلمات ٠‏ على حين يمثل 
التليفزيون أعم مصادر المبحوثات الأميات (*© ٠‏ 


؟ - مصادر العلومات حول خطورة مرض البلهارسيا + 


( 1) يرتفع معدل وعى المبحوثات حول مرض البلهارسيا . حيث وجد أن 
مفردات الدراسة كثهن على وعى بهذا المرض ٠‏ 


( ب ) يعد التليفزيون أهم مصادر معلومات المبحوثات حول خطورة مرض 
البلهارسيا » حيث أشار الى ذلك 754 من النساء المتعلمات » كما 
أشار 7٠٠١‏ من النساء الأميات الى ذلك ٠‏ 


( ج ) ترتفع نسبة النساء الأميات اللائى تتعدد مصادر معلومائهن حول 
خطورة مرض البلهارسيا » وذلك بصورة تفوق تعدد مصادر معلومات 
النساء المتعلمات حول هذا المرض » وقد يرجم ذلك الى العلاقة بين 
الانتماءات الريفية وبين الاصابة بهذا المرى , مما أدى الى اتساع 


(*) جدول الدراسة رقم (08) + 
80 #) جدول العراسة رقم (55) + 


ليلكا 


قاعدة مضادر النساء الأمينات ‏ ومعظمهن من أصول ريفية ‏ عن. 
خطورة هذا المرض (*). * 

4 - مصادر معلومات المبحوثات حول خطورة مشكلة الارهاب : 

( أ ) ترتفع نسية النساء الأميات اللائى اعتمدت على التليفزيون كبصدر 
من مصادر المعلومات » حيث وصلت نسبة من أشرن اليه الى ١٠٠ب‏ 
من عددهن » على حين أشار 2/85 من النساء المتعلمات الى التليفزيون. 
كمصدر من مصادر معلوماتهن ٠‏ 

( ب ) ترتفع نسبة المبحوثات كافة بخطورة مشكلة الارهاب » حيث وجد 


١‏ من اجماق عددمن لديهن بعض الملومات حول هذه 
المسكلة ٠‏ 


ر ج ) يمثل التليفزيون المصدر الرئيسى للمعلومات بالنسبة للنساء 
الأميات على حين تتعدد مصادر معلومات النساء المتعلمات حول 
خطورة مشكلة الارهاب ٠‏ حيث وجد أن 1/31١‏ منهن أشيرن الى أن 
المطبوعات كانت من بين مصادر معلوماتهن بهذا الخصوص جنبا الله 
جنب مع مصادر المعلومات الأخرى وعلى رأسها التليفزيون حيمثه 
أشار 785 من استجاياتهن اليه ٠‏ 


ه ‏ مصادر معلومات المبحوثات عن خطورة مشكلة المخدرات : 


(1) ترتفع نسبة الوعى يخطورة المخدرات بين كافة المبحوثات من أمياته 
ومتعلمات ٠‏ حيث لم يشر الى عدم وجود معلومات لديهن حول هذه. 
القضية سوى ثلاث نساء أميات فقط ٠‏ 


( ب ) يعتبر التليفزيون آهم مصدر من مصادر معلومات مفردات الدراسة 
حيث أشار اليه 4٠‏ من النساء المتعلمات » كما أشار اليه 1/15 من. 
النساء الاميات * , 


(*#) جدول الدراسة رقم (0) * 


لخلد 


رج ) تتعدد مصادر معلومات النساء المتعلمات حول مشسكلة المخدرات , 
حيث أشار 38/ من اجمالي استجاباتهن الى أن المطبوعات كانت 
المصدر الأسامى لمعلوماتهن (0) ٠‏ 

7 - رأى المبحوثات حول اهم البرامج التليفزيونية التى تعد مصدرا من 
مصادر معلوماتهن : 

( أ) يرى كافة المبحوثات من النساء الاميات أن التمثيليات والمسلسلات 
التليفزيونية تعد مصدرا من مصادر معلوماتهن الأساسية . حيث 
أشار اليها جميع المبحوتات * 


( ب ) تعد المسرحيات من وجهة نظر المبحوثات الاميات ثانى مصدر من 
مصادر معلوماتهن حيث أشار الى ذلك 55/ من عددعن ؛ على حين 
لم يشر الى ذلك سوى ثلاث نساء فقط من بين التساء المتعلمات ٠‏ 


زج ) تمثل البرامج السياسية والاقتصادية والموسيقية ٠٠٠‏ الغ ؛ أهم 
مصادر معلومات النسماء الممعامات ٠‏ حيث أشار الى ذلك 1/15 من 
استجاباتهن » على حين يتراجع دور المسرحيات والأثلام السينمائية 
والتمثيلبات والمسلسلات التليفزيونية (* ٠‏ 


وتتفق النتيجة مع المنطق العام للامور » حيث تستطيع المرأة المتعلمة 
عاب المادة العلمية والفيلمية والاخيارية التى تستخدمها البرامح 
التليفزيونية غير الدرامية , على عكس الوضع بالنسبة للمرأة الأمية , 
حيث تكون أكثر تأثرا بالبرامج الدرامية لتشابهها مع ما يقع فى الحياة 
اليومية ٠‏ مما يجعلها أقرب الى فهمها ومداركها » على حين يصبعب عليها 
استيعاب وفهم ومتابعة ‏ اللغة العالية ‏ التى تستخدم فى معظم البرامج 
الثقافية ٠‏ 


(*) جدول الدراسة رقر 009 > 
(0*#) جدول الدراسة رقم (9) + 


ع 


واذا كنا قد لاحظنا خلال عرض زر بعض جوانب الدراسة فى 
الصفحات السايقة » قيما يتعلق ببصادر معلومات المبحوثات حول العديد 
من القضايا الحيوية » أن المصدر الاساسى والرئيسى للمعلومات بالنسبة 
للنساء الاميات هو التليفزيون , على حين تتنوع مصادر معلومات النساء 
المتعلمات , كما ترتفع نسية الاعتماد على المطبوعات سسواء كانت كتيا 
درا أو صحف أو مجلات وما الى ذلك ٠‏ فان ذلك يرجع الى أن المرأة 
الآمية تفتقر الى المهارات الأساسية التى تمكنها من التعامل مع مصادر 
المعلومات المكتوبة , وهو نفس ما خرجت به نادية جمال الدين فى دراستها 
التى اجرتها فى محافظة قنا » والتى ركزت فيها على المرأة الريفية 
الآمية (061) ٠‏ 


كذلك , فان هذه ١‏ مع نتائج دراسة سامية خضر التى 
أجرتها على عينة من التلاميذ من ١6 ١‏ سنة رغم قدرتهم على القراءة 
وتمكنهم منها ‏ حيث وجدت أن التليفزيون يحتل المركز الأول من 
اعتماماتهم حيث أشار الى ذلك 1/47 منهم , على حين أشار 2/07 الى أنهم 
يهتمون بقراءة الجرائد (15) ٠‏ وان كان علينا أن ناخذ هذه النتيجة 
بشىء من الحذر » حيث لا تتيسر الجرائد الا لذوى المستوى الاقتصادى 
المرتفم ٠‏ وهو ما ذهبت اليه نتائج دراسة محمود عودة حيث وجد أن هناك 
اتجاعا ارتباطيا موجبا بين المكانة الاقتصادية الاجتماعية وبين قراءة 
الصحف (6190 ٠‏ 


واذا كان الشعار الذى أطلقته الأجهزة الحكومية المختلفة على المقد 
الحالى ‏ التسعينات بأنه العقد القرمى لمحو الأمية » لم يتحقق هنه 
الكثير خلال الستوات الخمس الأولى من هذا العقد ‏ فان السئوات الخمس 
القادمة ‏ وبوحى من المنطق ٠‏ لن تكون كافية لتحقيق هذا الشعار , اذ 
لابد وأن يتحول القرار السياسى فى أعلى مستوياته الى حركة جماهيرية 
تتبناه وتدفعه وتتمثل يه , ولذلك ٠‏ ومن الضرورى كما يذهب نجيبه 
اسكتدر ؛ أن يترجم هذا القرار الى خطة عمل تتبتاها الجماهير . سواء 
القطاعات المستولة عن التخطيط أو التنفيذ أو المنابعة (017 ٠‏ بالاضافة 
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الى حفز النساء واذكاء طموحهن وتطلماتهن يوصقهن أصحاب المصلحة 
الاساسية ‏ عن طريق الدراما التليفزيونية 


» للسعى نحو محو أميتهن , 
باهمية التعليم » وارتباطه 
تصبح المرأة من خلال كل من التعليم 
والعمل » عضوا كامل الأعلية » يؤثر ويتائر بكافة قضايا المجتمع القومية , 
وصاحب دور لا يستهان به فى التعبير والمشاركة والتخطيط والتنفيذ 
وعمليات اتخاذ القرار » مما يعنى أن قضية المرأة فى اطارها السيامى 
والانمائى » تجمل المرأة شريكا للرجل فى حمل عبء صياغة وصناعة 
مجتمع الغد ٠‏ 


1 
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ا 


الفصل العاشر 
نعم للدراما التليفزيونية ٠٠٠‏ 
ولا للوسائل الأخرى هه لاذا 


الفصل العماثىي 
نعم للدراما التليفزيونية ٠٠‏ ولا للوسائل الأخرى ٠٠‏ لماذا ؟ 


تمهيد : 

يعرف الفن بأنه نشاط يحدث الرضا لكل من الفنان » ولأولتك الذين 
يشاركون فى عمله كالمشاهدين أو المستممين أو المشاركين ٠‏ ويمثل هذا 
الاحساس بالرضا الأعمية الأولى التى تسيق المنفعة العلمية أو النفعية , 
وهذا المقوم الجمالى هو الذى يميز الفن عن الجواتب الأخرى من الثقافة ٠‏ 


ومويجر ء الى ان جميع الفنون تشكل الى حد ما وسائل 
لايصال الانفعالات والاتجاهات والقيم , وتعتمد على المهارة التى يوصل 
بها الفنان قنه » وعلى مدى استخدامه للرموز التى يستخدمها الآخرون 
ويغفهمونها ٠‏ وحيث ان الفن يشكل فى الغالب أداة للاتصال ٠‏ فانه يستخدم 
أيضا للحفاظ على المعتقدات والأعراف والاتجاهات والقيم وتدعييها , 
ولكل الغنون تقريبا هذه الوظيفة , كما أن الفنون تستخدم قى بعض 
الحالات تعليمية أو للدعاية )١(‏ * 

ولذلك يشير ليبزت 56موف1ة وبندكس #نقدء الى أن وسائل 
الاعلام الجماهيرية كالراديو التليقزيون » تلعب دورا كبيرا فى نشر وبلورة 
القيم والممارسات الايجابية بين الاقراد والجماهير , عن:طريق بزاسيها 
الثقافية الموجهة , ومن خلال عرض التمثيليات والمسرحتات ٠‏ بل.وايضا 
من خلال البرامج الاخبارية والترفيهية والترويحية (؟) + 


لفن 


وعلى هذا فان وسائل الاتصال الجماهيرية بما تتضينها من محتلف 
الفنون ذات القوى التأثيرية اليالغة الأهمية . تلعب دورا لا يستهان يه 
ر بالاضافة الى دورها الترويحى والترفيهى ‏ فى مد الأفراد بالمعلومات 
والأدكار التى تؤدى الى الارتفاع بمستوى وعيهم ومدركاتهم . الا أنه على 
الرغم من ذلك . فان هناك بعض الآراء ‏ وبناء على نتائج مجموعة من 
الدراسات ‏ التى تذهب الى أنه رغم هده الاعمية البالغة لوسائل الاتصال 
الجماعيرية فى رفع مستوى الوعى لدى الأقراد , والقضاء على الأمية , 
الا أن 76٠‏ من الدول المستجيبة لا تستخدم هذه الوسائل بصورة فعالة , 
وانما بصورة هامشية ٠‏ وان قدرات هذه الأجهزة الفائقة فى التعليم 
تعتبر الآن غائبة عن الممركة (9) * 

ومن هنا تأتى أممية التعرق على العوامل النى بحد من قدرات 
وفعالية وسائل الاتصال فى رفع مسسوى الوعى . وهو ما سنتناوله خلال 
هذا الفصل ومن خلال المحاور النالية وداك فى ضوء نتاتج دراستنا 
الميدانية كثما نيسر ذلك : 
المحور الأول : وسائل الاتصال المقروءة ٠‏ 
المحور الثانى : وسائل الاتصال المسموعة ٠‏ 
المحور المالث : وسائل الانصال المرئية ٠‏ 
المحور الرابع : نعم لدراما السليعزيونية ٠٠٠٠‏ لماذا ؟ 


المحور الأول : وسائل الاتصال المقروءة : 


يعد التعليم احد أضلاع التنمية البشرية ٠‏ وان كان يعد أيضا أهم 
هذه الاضلاع على الاطلاق , حيث يتحدد وفقا له مستوى ضلعى المثلث 
الآخرين , وهما المستوى الصحى . ومعدل الدخل ٠‏ 


ودغم أن وسائل الاتصال المقروءة » تعد المفتاح الاساسى لأبواب 
الثقافة والمعرفة والتنوير ؛ الا أن خصدائص أفراد المجتمع المصرى , 
لا تجمل من 'الكلمة المقروة مصدرا أساسيا يعتمد عليه فى فتح مغاليق 
المعارف والمعلومات , وذلك كنتيجة للأسباب التالية : 


يفنا 


ولا : ارتفاع معدلات الأمية : 


تشير التقارير الى ارتفاع معدلات الامية غى مصر . وانخفاض ممدل 
انقراءة والكتابة بين البالغين , حيث نجد أن ورغ4/ ققط من سسكان 
الجمهورية . ووفقا لنتاتج تعداد 1187م يقرأون ويكتبون ٠‏ وترتفع نسبة 
القدرة على القراءة والكتابة بين الذكور لتصل 1رلاه/ . على حين تنخفض 
بين الاذث لتصل الى ١ك/ر ٠‏ 


كذلك تشير التقارير الى انخغاض نسبة القادرين على القراءة والكتابة 
بين سكان | مقارنة بسكان الحضر . حيث ت الى ار0ة7 فى 
الحضرء وتنخفض الى ١ر١75‏ فى الريف »* 


وتشير التقارير أيضا الى انخفاض نسبة الاناث القادرات على القراءة 
والكتابة مقارنة بالذكور خاصة فى الريف , حيث تصل الى ١ر43/ز‏ 
بالنسية للذكور ٠‏ على حين ننخفض الى لاره1/ز بالنسية للاناك (5) ٠‏ 


ومن خلال الاحصاءات السابقة » يتضع لنا تضاؤل جدوى الاعتماد 
على المصادر المقروءة للمعارف فى رفع مستوى وعى الأفراد » وهو ما اتضح 
من خلال نتائج دراستنا الميدانية , فقد تبين أن القراءة لم تكن هن بين 
مصادر معلومات المبحوثات الاميات حول المديد من القضايا الحيوية , 
مثل معلوماتهن عن الجفاف عند الأطفال , والتحصين وطعوم الاطفال , 
وتنظيم الأسرة ٠‏ ومشكلة الزيادة السكانية , ومرض الايدز » ومرض 
البلهارسيا . ومشكلة الارهاب , ومشكلة المخدرات , وحق المرأة فى 
التعليم , وحق المرأة المطلقة فى حضانة الابناء » وحق المطلقة الحاضنة 
قى الاحتفاظ بمسكن الزوجية , وحق المرأة فى العمل . وحقها فى 
الاشتغال بالسياسة ( + 


كذلك تشير نتائج الدراسة الى تراجع القراءة كمصدر من مصادر 
المعلومات بالنسبة للنساء المتعلمات أمام التليفزيون والمصادر الشخصية 
للمعلومات وذلك بالتسبة للعديد من القضايا ٠‏ 


(*) جداول الدراسة من (14) - (05) + 


517/5  اماردلا‎ 


تانيا : ارتباط القراءة باللكانة الاجتماعية الاقتصادية : 


رغم شعار القراءة للجميع الذى رفعته السيدة حرم رئيس 
الجمهورية , الا أن الواقع المطروح يشير الى آن القراءة لم ولن تكون 
الا لذوى المكانات الاجتماعية الاقتصادية المرتفعة ٠‏ فملى الرغم من التوسع 
الكبير فى انشاء المكتبات » الا أن ذلك لا يعنى ارتفاع نسبة القارئين , 
وبالتالى فهو ليس محكا على ارتفاع معدلات القراءة بين الآفراد , وانما 
المحك الرئيسى لقياس هذه المعدلات يتمثل فى مدى قدرة الفرد المادية 
على شراء الكتاب واقتنائه ليكون متاحا له قراءته عندما يتراءى له ذلك 
وهو احد المقاييس المتعارف عليها لقياس مدى تقدم أو تاخر المجتمع , 
وهو ما لا يتيسر لشريحة من أفراد المجتمع » بل ان هجرد شراء 
الصحف والجرائد اليومية يعد توعا من الترف والرفامية التى لا يستمتع 
بها سوى نسبة ضثيلة للغاية من الأفراد ٠‏ حيث يشير أحد التقارير 
الرسمية الى أن توزيع الصحف اليومية سنة 1951م هو 4؟ صحيفة لكل 
٠‏ من السكان زه) ٠‏ 


وتشير نتائج محمود عوده الى أن هناك اتجاها ارتباطيا بين المكانة 
الاجتماعية والمستوى التعليمى 2 بحيث نستطيع أن نفسر 
الصحف فى فئة معينة بالمكانة الاقتصادية الاجتماعية 
المرتقعة » مضافا اليها المستوى التعليمى المرتفع أيضا بالقياس الى الفئات 
التى لا تمارس هثل هذا النشاط () ٠‏ 

وتشير نتائج دراسة سامية خضر الى نفس النتيجة السابقة حيث 
وجدت أن 785 من أسر العينة ذات المستوى الاجتماعى المرتفعم توفر 
الجرائد اليومية ٠‏ على حين تنخفض هذه النسبة الى ؟/ بين الأسر ذات 
المستوى المنخفض () ٠‏ أى أن الفقر يقف حائلا دون انتشار القراءة 
كوسيلة من وسائل الحصول على المعرفة , وهو نفس السبب الذى يؤدى 
الى تسرب التلاميذ من التعليم ٠‏ حيث تشير الى ذلك احدى الدراسات , 
التى وجدت أن 764 من الاسر لم يتمكنوا من تحمل ومواجهة تكاليف 
تعليم أبنائهم (8) 2 وهو نفس ما أشارت اليه نتائج دراستنا » حي 
وجد أن 7/798 من الاستجابات الخاصة بالنساء الأميات , أشارت الى أن 
ارتفاع نفقات التعليم كانت وراء عدم تعليمهن (© ٠‏ 

(*) جدول رقم (5) * 


كذ 


ا محور الثانى : وسائل الاتصال المسموعة : 


تعد الاذاعة من أعم الوسائل الاعلامية . خاصة فى الدول الناميه 


والفقيرة » وذلك للأسباب التالية : 


أولا : 


تزداد آهمية الكلمة المسموعة عندما تنخفض معدلات التعليم ٠‏ 
ويرتفع مستوى الققر بل ريما يصبح وكيا يشير محمد سيد محمد » 
الوسيلة الاعلامية الوحيدة عندما تنتشر الامية , وتكثر أوقات 
الفراغ وعدم القدرة على تنظيم هذه الأوقات أو الاستغادة منها , 
وخاصة فى المجتمعات الزراعية , هما يدفع الى الملل ٠‏ فلا يجد 
المستمع آمامه غير الراديو ٠‏ يدير مفاتيحه ليدقع عن نفسه الملل. 
والسام () ٠‏ 


ثانيا : تتوافر آجهزة الراديو ‏ لانخفاض أسعارها النسبى ‏ فى معظم 


ثالثا : 


البيوت » سواء فى الريف والحضر , حيث أصبح من الشائع وجود 
جهاز راديو أو اكثر فى نسبة كبيرة من البيوت ٠‏ حتى بين ذوىد. 
الدخول المنخفضة ٠‏ 


وفى ذلك تشير نتاتج دراستنا الميدانية » الى أن 77 من 
النساء المتعلمات لديهن 7 أجهزة للراديو » و 1/5٠‏ لديهن جهازين , 
كما أن 76٠‏ من النساء الأميات يقتنين جهاز أو اكثر للراديو (*) *٠‏ 


لا يحتاج الاستماع للراديو الى جهد التفرغ والتركيز الشسديه 
واستخدام حاسة النظر ٠‏ أو استخدام الأيدى » كما يحدث بالنسبة 
اللقراءة قى الكتاب أو الصحيفة ٠‏ حيث تتيح سهولة التنقل يه الى, 
جاتب صغر حجمه , القرصة أمام المستمع للاستماع الى برامجه 
أثناء انصرافه للعمل ‏ فى حالة الاعمال اليدوية ‏ وأثنهء 
السيارة . أو خلال قيام الفلاح بعمله فى الحقل , أو التنقل, 
بالمواصلات » أو فى حالة انصراف المرأة الى تدبير شثونها المنزلية » 
وآثناء ممارسة مختلف أنواع الرياضة , وكذلك بالنسبة للمكفوفيل ». 


(6) جدول الدراسة الميداتية رقم (8) * 


لينة 


أو الذين يرغبون فى عدم اجهاد بصرهم فى القراءة أو مشساهدة 
يون * 


رابعا : تتميز الكلمة المذاعة بسرعة انتقالها وانتضارها » حيث ينتقل 
الخبر ساعة وقوعه بغض النظر عن بعد المسافة بين المحطة الاذاعية 
المستمع , ولذلك وكما يشير دوب 2008 تنفرد الاذاعة بالسبق 
واولوية النشر ٠ )٠١(‏ وان أصيح حاليا للقرات الفضائية نفس هذه 
الميزة * 1 
خامسا : تعد الاذاعة المصدر الوحيد للاخبار » خاصة فى الدول اللى 
تكون فيها الاذاعة موجهة من قبل الحكومة » وعندما تقوم الحكومه 
بعملية تعتيم على بعض الأخبار » أو تعتمد الى حجب بعض الحقائق ٠‏ 
كما هو الحال ‏ كما يشير جون موهنبرج 5ةطتعط0ة1 صطمد 
فى بعض دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللا 
الحال أيضا بالنسبة لكثير من المصريين ١‏ 
الاوربية والامريكية لنحصول على مزيد من الانباء والأخبار النى 
يتشككون فى أن الاذاعة المصرية لم تلق عليها الضوء الكافى ٠‏ 
وتتضع مدى أهمية الاذاعة ‏ خاصة غى غياب انتشار أجهزة 
التليفزيون ‏ فى ارتفاع ساعات البث الاذاعى فى الاذاعة المصرية » والتى 
بلغت ١١89‏ ساعة يوميا سنة 19391 / سنة 1951م ٠‏ بعد أن كانت 3531 
ساعة يوميا سنة 19915/1941م + 


ورغم انتضار أجهزة الراديو . وارتفاع ساعات الارسال الاذاعى 
انتوالى والذى بلغ وفق آخر احصاءات سنة 1994م 2 5157 ساعة 
يوميا (11) » الا أن معدلات الاعتماد عليه كمصدر من مصادر المعلومات » 
ضص بصورة ملحوظة مقارنة ب كمصدر لهذه المعلومات ٠‏ وقد 
.يرجع ذلك الى أن الغرد كما تشير بعض الدراسات ٠‏ يستقى معلوماته عن 
علريق النظر ينسبة 5٠‏ , على حين تنخفض هذه النسبة الى 7# عن 
طريق السمع (05) * 

ولذلك . فان نسبة الاعتماد على الراديو كمصدر للمعلومات , 
تنخفض فى حالة اقتناء جهاز التليقزيون ‏ رغم اقتناء الراديو أيضا ‏ 


1 


وهذا هو ما خرجت به دراسننا الميدانية » حيث وجد أنه على الرغم من 
توافر أجهزة الراديو لدى نسبة من المبحوثات , الا أن المصدر 
الاسامى معلوماتهن كان من خلال التليقزيون ٠‏ وذلك بالنسية للمتعلمات. 
أو الاميات على السواء () ٠‏ 

كذلك فقد أشارت نتائج الدراسة ٠‏ الى أن اقتناء جهاز الراديو . 
يمثل أعمية بالنسية لمفردات الدراسة , حيث تم سؤالهن عن الجهاز 
الذى يفضلن الاحتفاظ به ٠‏ اذا تحتم عليهن ذلك من بين جهاز الراديو 
وجهاز التسجيل » وجهاز التليقزيون وجهاز الفيديو » حيث أشار ؟/ فقط 
من اجمالى حجم العيتة وكلهن من النساء المتعلمات ٠‏ الى اختيارهن للراديو 
من بين كافة هذه الأجهزة , على حين لم يشير الى ذلك أى امرآة من النساء 
الاميات (**) ٠‏ 


المحور الثاثث : وسائل الاتصال المرئية : 

سيق أن أشرنا الى أن الانسان يحصل على معلوماته بنسية 1/5١‏ عن 
طريق النظر » وبنسية 8 عن طريق الاذن ٠‏ مما يشير الى آهمية وسائل 
الاتصال المرئية » فى تشسكيل الوعى وبناء الاتجاهات , وتبنى القيم 
المستهدفة , ولذلك فان وسائل الاتصال المرئية تستحوذ على اهتمام كامل 
من جانب الجماهير » أكثر من الوسائل الأخرى » كبارا وصغارا , حينثه 
تشير بعض_الدراسات الى تقبل المشاهدين لجميع المعلومات التى تظهر 
فى الافلام لأنها تبدو واقمية , دوت آى تشكك أو تسّاؤل , كما انهم يتذكروا 
تلك المعلومات بشكل أفضل )١5(‏ 2 حيث يرجع ذلك الى التأثير القرى 
الواقعية الصورة » ومقارنتها للواقع » وحيويتها من خلال حركتها والاصوات 
المقترنة بها والمعبرة عنها , ولذلك فان وسائل الاتصال المرئية ‏ باختلاف 
أنماطها وتكنيكاتها ‏ تمارس تاثيرا كبيرا فى اشباع الجواتب المعرفية 
والترويحية لمشاهديها » وان كان ذلك يتم بنسب متفاوتة » حيث تتضمن 
كل منها بعض الجوانب الايجابية الى جانب بعض الجوائب السلبية , 
والتى ستتبين لنا من خلال عرضنا لأهم وسآئل الاتصال المرئية » والتى 
تتمثل فى الآتى : 


(#) جداول الدراسة رقم  )18(‏ (09) + 
(3*) جدول الدراسة رقم (40) - 


ففد 


.ولا : ابرح : 
يعتبر المسرح أقدم وسائل الاتصال المرئية , كما يعتبر الباحثون 
قى تاريخ المسرح ٠‏ ان أسطورة ايزيس وايزوريس , عى أقدم التمثيليات , 
اذ سبقت مصر بها ويغيرها المسرح اليونانى بحوالى آلف وخمسمانة سنة , 
حيث كانت أحب الأساطير على قنوب المصريين , وكانوا يقومون يتمثيلها 
فى الاحتفالات بموت أوزوريس ٠‏ وبعثه بمدينة أبيدوس , واليها كان 
.يحج ستويا الالوف لمشاهدة تمثيلية الاله الشهيد (19) ٠‏ 


وقد احتل المسرح اعمية بالفة فى مختلف المجتمعات والثقافات 
كاول وسيلة اتصال مرئية فى العالم . وذلك لعدم اعتماده على آية عوامل 
عنية مساعدة . واعتماده المطلق على الكلمة والتعبير التمثيق والحركى , 
ولا زال حتى الآن يحتل هذه المكانة . خاصة فى الدول المتقدمة حيث يعد 
واحدا من أرقى الفنون ٠‏ لاعتماده الأساسى على مهارة الممثل وقدرته على 
التواصل مع المتفرجين وحفزهم للنواصل والتفاعل معه * 


ورعم المكابة الرفيعة البى يحنها المسرح . الا أنه لا يمكن الاعتماد 
عليه كوسيلة من وسائل الانصال المؤدية الى رفع مستوى الوعى لدى 
جمهور المشاعدين . وذلك للاسباب الآتية : 


١‏ - يعتبر المسرح حاليا من وسائل الاتصال الطبقية ‏ التى يرتبط فيها 
معدل التردد عليه باللكانة الاقنصادية , وكذلك بالانتماءات الحضرية 
الريفية . حيث لا يأخذ الريف نفس الحظ الذى تاخذه المدينة , 
من حيث أعداد المسارج ٠‏ أو من حيث أعداد المترددين ٠‏ 


؟' ب فى احدى الاحصاءات الخاصة بعدد المترددين على المسارح سنويا » 
وجد أن عدد الذين ترددوا عليه على مستوى الجمهورية سنة 1945 2 
بلغ ١1/‏ شخص لكل ألف مواطن (17) ٠‏ كذلك وجد فى احصائية 
أخرى ان هذا العدد قد تزايد بنسبة 6ر1 79١‏ فى سئة 1951/ 
4م ٠ )١7(‏ وذلك قيما يختص يفرق المسارح العامة فقط , حيث 
لا يشتمل الفرق المسرحية الخاصة وعى نسبة تغيير عالية » وان 
كانت لا تزال تشير الى الانخفاض الواضح فى أعداد المترددين على 


يننا 


المسرح ٠‏ فان كان جملة المترددين على المسرح ( الفرق العامة ) 
سنة 19135/1951م قد بلغ 841 ألف مشاهد (18) ٠‏ فان نسبة 
هؤلاء الى عدد السكان الاجمالى وققا لتقدير سنة +195 (015) . 
يصل الى هرا فقط , وعى نسية بالغة الانخقاض مقارنة بوسائل 
الاتصال الأخرى ٠‏ 


؟ ل يعد انخقاض معدلات دخول الأقراد فى مصر ٠‏ من أهم الاسياب 


ع تحتم مشاهدة العروض المسرحية » ضرورة 


التى لا تجمل من المسرح وسيلة اتصال جماهيرية , حيث يصل 
متوسط دخل الفرد فى مصر , وفقا لتقديرات 1560 الى 355 
دولار (١5؟)‏ ومو ما لا يتيح فرصة الانفاق على الجوانب الترفيهية 
ومنها المسرح ؛ وذلك للارتفاع الكبير والصارخ ‏ مقارنة بالدخول ‏ 
فى اسعار التذاكر , خاصة بالنسبة لبعض المسرحيات التى تلاقى 
يعض النجاح ٠‏ 


وفى هذا الخصوص , تشير نتائج دراستنا الى أن 780 من 
استجابات المبحوثات,آشارت الى أن تفضيلهن مشاهدة التليفزيرن» 
يرجع الى ارتفاع سعر تذكرة المسرح , حيث أشار الى ذلك ١٠ا/ز‏ 
من النساء المتعلمات ٠‏ و 7٠٠١‏ هن النساء الأميات (*) / مما يؤكد 
العلاقة الوثيقة بين ارتفاع مستوى التعليم وارتفاع مستوى الدخل 
وبالعكس ٠‏ كما يعنى أن أسعار تذاكر المسرح تفوق مقدرة أعداد 
كبيرة من الأفراد حتى مع الارتفاع النسسبى لدخولهم ٠‏ 


انتقال الأفراد الى أماكن 
العرض مما يمثل للبعض نوعا من المشسقة بسبب مشكلات المرود أو 
عدم انسيابها , وعدم تيسر أماكن لانتظار السيارات ٠‏ كما يمثل 
أيضا تكلفة مادية اضافية الى جانب سعر التذكرة » والتى تعوق 
أعدادا كبيرة عن متابعة العروض المسرحية ٠‏ وقد أشارت نتائج دراستنا 
الى أن 2/51 من المتعلمات قد شرن الى أن مشقة المواصلات وراء 
سبب تفضيلهن مشاهدة التليفزيون , على حين أشار #٠٠١‏ من 


(*) جدول رقم (48) * 


لهذا 


النساء الأميات الى أن ازتفاع مصروفات المواصلات كانت السبب 
وراء ذلك م ٠‏ 


ه .. يكون حضور العروض المسرحية فى أوقات محددة لا دخل للملتقى فى 
اختيارها , حيث قد تتعارض مواعيدها مع ظروقه الخاصة , او 
استعداده الثقنى ٠‏ 


بالاضافة الى ما تقدم . فان رسالة المسرح فى السنوات الآ 
اعلامية تقوم بأداء دورها فى اطار ثقاقى ترفيهى قد تغيرت » حيث. 
المسارح فيما سبق تقوم بتقديم أنماط من الادب الرفيع والمتم 
الترفيهية غير المبتذلة . والتى بشكل اضافة ثقافية ٠‏ ثم ترنب على النغيرات 
نائية التى طرات على المجتمع المسرى . آن حدث خلل فى توزيع دخول 
الأفراد . مما أدى الى ظهور فئة جديدة من الاعنياء الجدد . الذين يملكون 
المال ٠‏ ولا يملكون المعرفة أو القافة . ممن يمكن أن نطلى عليهم مصطلح 
* اصحاب رأس المال الجامل » » وممن يبحثون عن مختلف السبل والوسائل 
اضاعفة رؤوس أموالهم » وحيث يحققون أهدافهم عن طريق دغدغة عراطف 
واحاسيس وغرائز الفثات الجديدة التى افرزها الانفتاح الاقتصادى , 
والتى لا تمتلك آى قدر من الثقافة أو الوعى , ولكنها تمتلك الامكانيات 
المادية للتردد على المسارح , بحثا عن المتمة الرخيصة » حيث يبلغ سعر 
تذاكر أسرة محدودة العدد أحيانا راتب شهر كامل لخريج الجامعة ٠‏ 


وقد أدى ذلك الى انهيار صرح المسرح المصرى فى معظمه » سواء من 
حيث نوعية المترددين عليه . أو من حيث مستوى العروض المقدمة , 
هما ترتب عليه ضياع نبالة وقداسة المفلات المسرحية . التى كان 


ى 
فيها المشساهدين العروض فى وقار واحترام ٠‏ ويتبادلون التعليقات. 
الهامشية بطريقة والفاظ «هذبة . بحيث يحترهون حق الآخرين فى 


الاستمتاع بالعرض المقدم ٠‏ 


أما فى ظل العروض المسرحية التى تقدم حاليا من قبل فئة الرأسمالية 
الجاملة الى فئة المشاهدين , همن ينتمى أكثرهم الى الرأسمالية الجاهلية 


(*) نفس الجدول * 
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ر ب ) يشير كلابر ©1888ك1 , الى أن شاشة السينما , تتمتع بقدرتها 
الاقناعية الفريدة . حيث تغدم المادة المرئية بطريقة ملموسة , مما 


.يجعل للفيلم قدرة كبيرة على السيطرة الوجدانية (7؟) ٠‏ وفى هذا 


الخصوص أشار 5ر7/754 من مفردات الدراسة الميدانية , منهن 
؟ر1/4/ من التساء المتعلمات . الى أن شاشة السينما لها سحر 


٠ ( خاص‎ 


رج ) تقف السينما على رأس قائية الفنون , لأنها تجمع كل الفنون فى 
باقة واحدة » من حيث مساعية حجم الشاشة فى تجسيد وتضخيم 
الأحداث , والتمثيل . والموسيقى , والتصوير , والفنون 
التضكيلية » والأدب , حيث يمتزج الكل فى سيمفونية واحدة , 
لنشاهد فى النهاية عملا متكاملا ٠‏ 


( د ) لعل امكانية السينما فى تجسيد الواقع ‏ مثلها فى ذلك مثل 
التليفزيون ‏ ومواكبتها للاحداث والتغيرات الطارئة بسرعة , 
وفاعليتها وقدرتها على تفسير واعادة خلق أى حدث ٠‏ بل وتشريحه , 
واستخلاص النتائج والحقائق التى قد تبدو خافية أو يلحقها 
النسيان بزوال الحدث , هو ما جعل كثيرا من الدول ذات المبادىء 
والأفكار الجديدة » تسعى الى استغلال السينما فى الدعاية » لتدعيم 
وجهة نظرها ونشر مبادثها (91) * 

ه ) للسينما قوة خارقة على الاستهواء.جتى يصعب كما يشير يوسف 
مرزوق ‏ تعديل التأثيرات الناتجة عن المشاهدات السينمائية عند 
بعض المشاهدين شديدى الحساسية والاستهواء (58) / وان كان 
هناك بعض الدراسات التى تم اجراؤها , لمعرفة مسالة استمرار 
وديمومة تأثير العروض السينمائية » على من أظهروا تأثرا بهذه 
الأفلام بعد مشاهدتها مباشرة » وكان من المفترض أن أثر السينما 
سوف يبقى ٠‏ الا انه بعد مدة تراوحت بين عشيرة أسابيع وتسعة 
عشر شهرا » اتضح أن هناك ميلا لعودة الاتجاهات الى ها كانت عليه 
قبل العرض السينمائى (9) * 


(*) جنول رقم (60) ٠‏ 
تويلا 


( ) الأفلام السينمائية من الوسائل التى تتناسب مع المتعلمين والآميين 
على حد سواء » كما أنها تنجح بالنسبة للاجانب الذين لا يجيدون 
لغة الفيلم » اذ يمكنهم متابعة تسلسل الموضوع من خلال الصور - 


( ذ ) ومن الجوانب الايجابية أيضا اللسينما » والتى أشار اليها بعض 
مفردات الدراسة وجلهن من المتعلمات ٠‏ ان السيئما قادرة على 
معالجة بعض الموضوعات بجرأة » وكذلك لانخفاض معدلات الرقابة 
عليها » حيث أشار الى كل من السيبين جميع مفردات العينة من 
النساء المتعلمات ٠‏ 


كذلك أشار 45 من مجموع استجاباتهن الى أن السينما تعالج 
أحيانا بعض الموضوعات الهامة التى لا يعالجها التليفزيون ٠‏ 


كذلك فان استعانة السيتما دائما بالنجوم ومشاهير الممثلين ٠‏ نعد 
سببا من أسباب تفضيل المشاهدين الذعاب الى السينما » حيث أشار 
الى ذلك كل المبحوثات من الأميات اللائى سبق لهن التردد على السينيا 
وحن 18 امرأة , على حين أشار الى ذلك 1" امرأة متعلمة بنسبة 4ه/ز 
من اجمالة عددمن (8) ٠‏ 


الجوائب السلبية للسيئما : 


عندما كتب ماركس وانجلر فى الأدب والفن , فائهما لم يكتبا 
كمتظرين أو كناقدين للادب والفن , وانما كتبا ليحققا فملا سياسيا , 
وليوضحا أن للآدب والفن هدفا ثابتا هو التغيير الاجتماعى (0:) ٠‏ 


ودغم أن رسالة السينما فى الأربعينات وحتى السعينات كانت 
ننجه نحو الدعوة للتغيير الاجتماعى عن طريق نقد واقع المجتمع السلبى 
وتأصيل المفاعيم والقيم الايجابية من خلال الدراما السينمائية , الا أنه 
متذ السبعيتات وحتى الآن ظهرت رده فى مستوى الفيلم المصرى , والذى 
يرجع الى مجموعة من العوامل » والتى كان من أهمها عودة القطاع الخاص 


(*) جدول الدراسة رقم (1مم . 
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القادر ماديا للانتاج » وظهور الممول الخارجى او الراسمالل التقطى , 
ومن هنا بدا ظهور ما يسمى يأفلام المقاولات: كما يذهب أسامة القفاش 
أو الأقلام الهابطة عدا بعض الاستثتاءات ‏ والتى تهدف الى تدوير 
راس المال سريعا , وتعبئة شرائط الفيديو كى توزع خليجيا )©١(‏ .* 


ويبدو أن كارل ماركس كان بقرأ ظهر الغيب عندما قال : « ان المجتمع 
ال رأسمالى تجاهل وحقر وسحق الموهبة » واخضعها لمشسيئة الأغتياء وأعواء 
الناشرين والنقاد ومتعهدى الحفلات المضاربين » وأضفى قيما عالية على 
ما لا يمثل أية قيمة فنية » وأوقف المتع الفنية على طبقة محظؤظة غير قادرة 
على تذوقها » وحرم الجماهير من الثقافة الغئبة (؟؟) » أى أن الطبقة التى 
تسيطر على وسائل الانتاج المادى , همى التى تسيطر” فى" الوقت نفسه على 
وسائل الانتاج الفكرى والثقافى » ولعل ذلك يمثل جانبا من جوائب أزمة 
السينما فى مصر الآن » والتى نجم عنها مجموعة من أوجه القصور والسلبية 
التى لحقت بصناعة السيئما فى السنوات الأخيرة ٠‏ والتى يمكن القاء 

ثىء من الضوء على بعض منها من خلال ما يلى : 

)١(‏ يأتى التمويل على راس المشكلات التى أدت الى ظهور بمض الجوانب 
السلبية فى السيتما كوسيلة اعلامية ٠‏ خقد كانت البداية الحقيقية 
لصناعة السينيا هى دخول بنك هصر مجال التمويل , ثم تدفقت 
الاستثمارات ٠‏ وكان عقد الأربعينات بمثابة العصر الذهبى للاستثمار 
فى.هذا المجال ٠‏ ثم تحول تمويل السينما من المنتج الخاص 
والراسمالى الفردى الى الدولة فى الستينات * وشهدت فترة 
السبعينات عودة القطاع الخاص للانتاج وظهور الممول الخارجى 
أو الرأسمالى النفطى (8 ٠‏ 

( ب ) أدى صدور بعض القوانين الخاصة بتنظيم الرقابة على الافلام الى 
تحول الرقابة الى سيف يسلط على رقاب السينمائيين » حيث هنعت 
بعض الأفلام من العرض على الجمهود لمدة تتراوح بين عامين''وثمانية 
أعوام » ولم تعرض الا بعد أن أجرى على بعضها الحذف بنسبٍ 
عتفاوته , أو بعد التصريح بعرضه بعد موافقة كبار المسئولينٍ » كما 


يلكا 


ميرامار ( قصة نجيب محفوظ ) , حيث لم يتم الموافقة 
عليه الا بعد أن شاهده الرئيس انور السادات (4؟) ٠‏ 


( ج ) أدى احتكار الدولة لوسائل الانتاج من استديوهات ومعامل وأجهزة 


رد 


الصوت الى تدهور حالتها , مما اثر على جودة الفيلم الفنية وأدى الى 
عزوف الجمهور عن مشاهدة الأفلام (ه؟) * مما ترتب عليه انخفاض 
عدد دور السينما فى مصر , حيث انخفضت دور العرض من 
سمال داواقي الغسينات الى مالة دان عرض في 
التسعينات (8 , وفى هذا الخصوص تشير نتائج الدراسة الى أن 
ارلاه/ز من التساء المتعلمات ‏ وهن كن ومازلن أكثر ترددا على 
السينما من الأميات ‏ لم يعدن يترددن على السينما حاليا بنفس 
المعدل الذى كان يحدث منذ ١١‏ سسنة بسبب سوء حالة دور 
العرض () * 


) كان من نتائج تقهقر صناعة السينما العالية أمام التليفزيون 
وانتشاره بين الجمهور . وما ترتب عليه من انخفاض جمهرر 
المشاهدين للسينما ٠‏ ان حاولت السينما أن تقدم للجماهير ما يستتير 
غرائزها فى عرضها لأقلام الجريمة والعنف والجنس ٠‏ وذلك لجذب 
الجماهير من أمام الشاشة الصغيرة , كما أنتجت أفلاما للمراهقين » 
وأخرى «٠‏ للكبار فقط » , كما فعلت عوليوود عندما أغمضت عينيها 
عن القيم الخلقية ولم تعبا بها ما داهت تهدف الى الربع (0697) , 
ومن الطريف كما يشير أحمد يدر , ان بعض الاعلانات عن الأفلام 
فى أمريكا تفاخر بأن الفيلم المعروض هو آكثر الأفلام المعروضة على 
الشاشة اباحية 76-1656 186" رم؟) , ولعل ذلك من بعض أسياب 
أحجام عاد تبي من الجمهور المصرى عن التردد على السينما فى 
حيث أشار 1/85 من استجابات النساء المتعلمات 
وهن أكثر ترددا على السينما من الأميات ‏ الى أن اكثار الأفلام 
من مشاعد العنف والجريمة , كانت من بين أسباب أحجامهن عن 
التردد على السيئما . على حين أشار 1/915 من استجاباتهن الى أنه 


نكن 


(*) جدول الدراسة رقم (01) * 


أحجامهن يرجم الى اكثار الائلام السينمائية من المشاهد الجنسية , 
و #55 من الاستجابات بسيب تتاول السيتما للموضسوعات 
اللااخلاقية . و 738 لاتها احيانا لا تصور الواقع » و 1/55 لاتها 
تميل الى المبالغة . و 7854 لأتها تميل الى انتاج الأفلام الهابطة , 
و 285 لميلها الى انتاج الأقلام التجارية ٠‏ 


زه ) يشير جان الكسان الى أن موضوعات السينما المصرية . لا تزال 
متخلفة عن مشاكل المجتمع ومتاعب الناس اكثر من نصف قرن » 
فلا تزال ( الكباريهات ) هى المكان المفضل للتصوير , ولا تزال 
قصص العشاق والآعات هى العمود الفقرى لبناء أى سيناريو ٠‏ 
وامام هذا التيار الخدر , وجد صانع الفيلم المصرى الجاد نقسه 
فى مازق حرج ٠‏ فاما الاستجابة للتيار هن أجل لقمة العيش , 
واما التوقف والاختفاء , واما المبالغة فى الاغتراب الفنى امعانا فى 
انكار تهمة الاسفاف عنه ٠‏ وفى كل حالة من الحالات الثلاث ٠‏ كان 
الجمهور عو الضحية (59) ٠‏ حيث تشير بعض الدراسات الى أن 
« الانواع السيثة » من الأفلام السينمائية , ورؤية صور الجراثم 
والعنف والصراع كوسائل للتسلية » لها آثار نفسية ضارة عل 
النشىء » كما أنها قد تؤدى الى الانحرافات السلوكية ( )5٠‏ * 


( و ) ترتبط مشاهدة السينما بالانتماءات الحضرية , حيث لا تتوفر فى 
الريف دور للعرض السيتمائية » مما يجعل التردد على الحضي 
لحضور هذه العروض من الأمور غير اليسيرة بالنسبة للقرويين » 
وفى ذلك تشير نتائج دراسة محمود عوده ٠‏ الى أن نصف القرويين 
الذين يتميزون بمستوى تعليمى منخفض لم يشاهدوا العروض 
السينمائية على الاطلاق » فى مقابل ربع نظرائهم من الحضرين *)4١(‏ 
وان تكرار مشاهدة العروض السينمائية مرتبط بالقرب من دور 
السيئما (؟51) * 


ولعل ذلك يتشابه مع بعض جوائب دراستنا الميدانية » حيث 
وجد أن مشقة المواصلات , من بين الأسباب التى منعت مفردات 


نا 


الدراسة من النساء المتعلمات من التردد على السينيا حيث ينقت 
عدد الاستجابات التى أشارت الى ذلك 7/51 من عددهن ( ٠‏ 


( ذ ) يمثل ارتفاع اسعار تذاكر السيتما جانيا من الجوانب السلبية النى 
تؤدى الى انخفاض أعداد المترددين على دور السينما . ولمعل ذلك 
هو نفسى النتيجة التى خرج بها رابان وير عى احدى دراساته 
لاحدى القرى السيلانية حيث وجد أن الققر كان سسبيا وراء عدم 
تردد القرويين على السينما لمشاهدة العروض السيغمائية (؟8) , 
مما يعتى أن التردد على السينما يرتيبسط الى حد كبير بامكانه 
الاقتصادية وارتفاع الدخل , ولعل ذلك يعلل انخفاض أعداد 
المترددين على دور السيتما فى هصر , حيث تشير الاحصاءات , الى 
أن عدد انذين ترددوا على السينما سنة 1184م . بلغ 015 فردا 
لكل ٠٠٠١‏ نسمه من السكان . وان كانت نعد نسية كبيرة بالمقارنه 
يمن ترددوا على المسرح فى نفس العام . وحمى ١1‏ قرد لكل ٠٠٠١‏ 
نسمة (54) ٠‏ ويتفق ذلك مع نتائج دراستنا . حيث وجد أن ارتفاع 
سعر تذاكر السيتما كان وراء أحجام 719/7 عن التردد على السينما 
وتفضيلهن مشاهدة التليفزيون , حيث بلغت نسبة استجايات 
التساء المتعلمات فى هذا الخصوص 255 , على حين ارتفعت بالنسبة 
للنساء الأميات الى 7٠٠١‏ (**) , كما أن 1284 من استجاباتهن 
اشارت الى انهن يفضلن مشاهدة مختلف أنواع الدراما فى 
التليفزيون عن الذهاب الى السينما بسبب مجانية مشاهدتها (** ٠‏ 
( ح ) تتشابه السينما مع المسرح من حيث أن مشاهدة عروضهما تكون 
محكومة بمواعيد محددة ليس للارادة الشخصية دخل غيها » وعلى 
الراغب فى المشاهدة الانتقال اليها حيث لا يمكن أن تنتقل عمى اليه٠‏ 


( ط ) تنخفض معدلات ومستويأت الرقابة على السينما » حيث تلجا بعض 
الافلام الى تناول بعض القضايا الجريئة أو الخارجة عن اطار العرف 


(*) جدول الدراسة رقم (40) ٠‏ 
(**) جدول الدراسة رقم (44) + 
16+ ) جدول الدراسة رقم (45) - 


لك 


العام والاخلاق , كما آنها تركز على جوانب الاثارة يكل أنواعها 
الجنب جماعير المشاهدين ٠‏ دون الاعتمام بمدى التأثثر السيىء على 
نفرس ومفاصيم وأفكار وقيم المشاهدين . والذى ينعكس سلبا على 
مستوى سلوكهم وتصرفاتهم . كما أنها تجسد وتركز على الجوانب 
السلبية فى المجتمع . مما يوه صورته فى عيون آبنائه داخل 
المجتمع وقى عيون أبناء المجتمعات الأخرى ٠‏ وعن هذا الجانب 
السلبى للسينما ٠‏ يقول اعد الشباب الذين تم الحضتاعهم فى دراسة 
سابقة لنا , « 25٠‏ من الأفلام ٠٠‏ مابيدورش الا حوالين الجنس 
والمخدرات والخمارات ٠٠١‏ وكأن أهل مصر كلهم عايشين فى كباريه 
كبير » (40) ٠»‏ 


وقد خرجت دراستنا الميدانية الحالية فيما يختض بمدى تردد 
النساء ‏ مفردات الدراسة ‏ على السينيا . وأسباب ذلك بمجموعة من 
النعائج التى تفيد الآتى : 


٠١‏ النساء المتعلمات كن ومازلن أكثر ترددا على دور السينما » حيث 
وجد انهن جميعا قد سبق لهن التردد عليها ٠‏ على حين وجد أن 16 
امرأة من الأميات لم يسبق لهن مطلقا التردد على السيتيا *) ٠‏ 


من النساء اللائى سبق له التردذ على السينما 
قبل الخمسى عششرة سننة الماقمية , الى أن توددهن خالا غلى السينما 
قد أصبح قليلا مقارنة بالمافى . خيث أضتار الى ذلك 757 من 
استجابات النساء المتعلمات , على حين أشار الى ذلك 18 اعرأة من 
الآميات » وذلك بنسنة 7485 من الأميات اللاي سبق لهن التردد 
على السينما قبل الخمس عشرة سنة الماضية (* ٠‏ 


تمثلت أسباب تردد المبحوثات على السيئنما فيما مفى بصورة أكبر 
منها حاليا فى الآتى : 


(*) جدول العراسة رقم (605) + 
(##) تفس الجدول + 
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(1) لأن الأفلام كانت أكثر جودة فى السابق ( 72٠٠١‏ من استجايات. 
النساء المتعلمات ) ٠‏ 


( ب ) لآن أقلام السينما الملونة كان لها سبق استخدام الألوان عن 
التليفزيون ( أشار لذلك كل الأميات اللائى سبق لهن التردد 
على السيتما ) ٠‏ 

( ج ) استمانة السينما يكبار النجوم مقارنة بالتليفزيون ( أشار 
آلى ذلك كل الأميات اللائى سيق لهن التردد على السيئما ) ٠‏ 

( د ) ارتفاع مستوى جمهور المشاهدين ( 5٠‏ من استجابات النساء 
المتعلمات ) ٠‏ 


( هف ) جودة دور وقاعات العرض فى الماضى ( 1/6٠‏ من استجابات 
التساء المتعلمات ) ٠‏ 


( و ) عدم عرض التليفزيون للأفلام الجديدة ( 72535 من استجابات 
النساء المتعلمات و ١ر١(/ز‏ من استجابات الأميات ) ٠‏ 

( ز ) رخص أسعار تذاكر السينما فيما مفى ( 7/١54‏ من استجايات 
المتعلمات و 3٠٠١‏ من استجابات الأميات ) (©) ٠‏ 


يقل بصورة واضحة تردد المبحوثات على دور السينما » حيث وجد 
أنه خلال السنوات الخمس الماضية ٠‏ لم يتردد على السينما 1/91 من 
اجمالى المبحوثات ( 04 من المتعلمات و 7/25٠‏ من الأميات ) , على 
حين يتردد أحيانا /(١‏ منهن ( 215 من المتعلمات و #8 هن 
الأميات ) (**) ٠‏ 
كذلك وجد أن 5٠‏ من المبحوثات اللائى ترددن على السينما فى 
السنوات الخمس الأخيرة » وعددهن 1 امرأة متعلمة و © نساء أميات , 
قد مقى عليهن أكثر من سنة لم ينرددن فيها على السينما ( /را4/ من 
المتعلمات و 5١‏ من الاميات ) (*م ٠‏ ' 


(*) جدول الدراسة يقر (606 م 
(*) جدول الدرئسة رقم (1م6 + 
#4 #) جدول الدراسة رقم (01) + 
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الاتجامات أو 7 
قطاع الراة 


بها . وخلق وعى عام لدى أقراد المجتمع عامة , وندى 
المستهدفة خاصة ‏ وذلك للاسباب التالية : 


١‏ وصغت مارجريت ميد 26688 غ#مدعمهكة , التليفزيون بأنه 
القوة التى يمكن أن تغير طبيعة المجتمع . كما وصف يأنه . الصندوق 
الاحمق ) 80 أمنة1 مطل وكذلك , المربية الالكترونية ٠‏ علطهما11»0 
#عااء5 برطعظ (7) ٠‏ أى أن التليفزيون سلاح له اكثر من حد , حيث 
يؤثر تأثيرا بالغا على النمو الأخلاقى والاجتماعى للطفل , كما انه قد 
.يماس بعض التأثيرات السنبية عليهم والمى نسعارض مع الأصول الصحيحة 
للتتشنة الاجتماعية ٠‏ 


ولعل ذلك ما أدى بالكميرين من المهنمين بمجال الابصال . الى 
اجراء بحوثهم حول مدى فاعلية الليفزيون فى التنشئة الاجتماعية 
دهاهستللهف50 للاطفال وكذلك التنشئة العلمية . وعلاقة برامج الاطفال 
التليةز.ونية بالجانب المعرفى والاجمماعى للطفل المصرى * 


وتشير هذه البحوت الى أن النليفزيون أصبح عن الوسائل التربوية , 
ويفيد فى تنمية المهارات الفغوية والتعليم والدمو المعرفى » وفى اكتساب 
القيم الشخصية والاجتماعية والدينية والثقافية » كما يعد وسيلة لتنمية 
الحس الخلقى , واشتباع الحاجات المعرفية والاجتماعية . وتوجه الأباء 
والمربين لاساليب التربية الحديثة (48) ٠‏ 


فا 


اهتعددة 


الاجتماعية , عملية تربوية تسهم فيها وصالط تربوية 
تهدف الى تحويل الغرد من كائن بيولوجى الى كائن اجتمناعى 
وفق الأساليب والمغايير الاجتماعية السائدة » حيث يساهم فى هذه 
العملية , مؤسسات تربوية متعددة . والتى يعد التفيفزيون واحدا فن 
أهمها * 


كذلك تشير نتائج احدى الدراسات التى أجريت حول أثر التليفزيون 
فى التنشئة العلمية للاطفال , الى أن تأثيره ليس عاليا فى هذا المجال 
مقارلة بتأثيرة فى متجال التنقيثة الشخنصية الاجتماعية والديئية والصحية 
جل أن تأثيرة فى ذم المخالات أيضا ليس بالتاثير الكبير (45) ٠‏ ولعل 
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انلك النتيجة ترجع الى أن هذه الدراسة قد أجريت فى أسوان . حيث 
تميز يأنها مجتمع تقليدى تسكمه الأعراف راتنغاليد والقيم الدينية . 
وبالتالى ينخفض مستوى قدرة وسائل الاعلام على تحقيق قدر كبير من 
التفيرات على نظمه الاجتماعية ٠‏ 


ويؤكد ما سبق . ماذعب اليه ©#افظ78 . من أن وسامل الاتصال 
الجماهيرى ٠‏ ومن بيتها التليفزيرن . لا يستطيع بمفرده أن يمارس تأثيرا 
على النظم الاجتماعية الكيرى , لأنها لا تتمتع بما تتمتع به يعض المؤسسات 
الهامة كالمؤسسات الدينية والتعليمية ٠‏ فكلاميا يمارس ولفترات طويلة 
أنماط من القوة القهرية أو الالزامية , كما أن وسائل الاتصال الجمعى 
لا تصل الى درجة عالية من التنظيم » كما هو الحال بالنسية للمؤسسات 
الدينية والتعليمية (50) ٠‏ وان كان ذلك لا ينفى اهمية دور التليفزيرن 
فى مقدرته على تغيير مفاهيم وقيم المشاهدين خاصة الاطفال والذين ترتفع 
نسبتهم فى الريف والحضر . حيث تشير احدى الدراسات الى أن هكر1/57 
من أطفال الحضر و 465ر35/ من أطفال الريف يحرصون على متابعة برنامج 
سيئما الأطفال اسبوعيا » حيث يقدم فقرات فيلمية واقعية مرتبطة بواقع 
الاطفال . أو روائية , وأفلام الكرتون , وبعض المسلسلات التى تقدم 
قصصا وحكايات تهم الأطفال , والالغاز والمسابقات التى تخدم ثقافة الطفل 
الأدبية والفنية (01) ٠‏ مما يعنى تزويد الأطفال بالممارف والمعلومات 
والنماذج والمثل والاتجاهات والقيم المتنوعة التى تشكل جانيا كبيرا من 
جوانب شخصية الطفل ٠‏ 

2" أن نقل التليفزيون للصور الحية عن مختلف أوبه النشاطات 
فى المجتمع » وتمكين المشاهد من أن يرى على الطبيعة صورا واقعية لحياة 
الشعوب الأخرى ٠‏ أدت الى أن يصبح لدى المشاهدين ادراك حسى مبنى 
على حقائق صادقة لا مجال للتشكك فيها وانكارها , وبالتالى فان الاستغلال 
الجيد لهذا الجهاز السحرى كما يذهب أحمد بدر , بوسعه أن يشكل 
نوعية جديدة من آفراد المجتمع » يما يقدمه هن حقائق ووقائع, 
ومعلومات (01:5) * 

تشير بعض الدراسات التى أجريت عن اتجاهات الجمهود نحو 
التليفزيون ووسائل الاعلام الأخرى ٠‏ الى أن الجمهور يفضل بغالبية كبيرة 

يننا 


.يون » اذا ما طلب منه الاحتفاظ يبوسيلة اعلامية 
واحدة (015) ٠‏ وهذا هو نفس ما خرجت به نتائج دراستنا الميدانية ٠‏ 
خاصة بالنسبة للمبحوثات الأميات » حيث وجد أن 2٠٠١‏ منهن يفضش 
الاحتفاظ يجهاز التليفزيون ٠‏ على حين أشار الى ذلك 78١‏ من المبحوثات 
المتعلمات (*) * 


أصبح لنتليقزيون فى السنوات الأخيرة انتشارا واسما حتى 
بين الطبقات الفقيرة » حيث تشير الاحصاءات الى أن عدد أجهزة التليغزيون 
لكل ٠٠٠١‏ أسرة هو ٠لا‏ جهاز وذلك فى سنئة 1187 م ٠‏ وان كافت نسبة 
حيازة التليفزيون ترتفع فى الحضر عنه فى الريف » حيث بلغ فى الحضر 
7 جهاز , على حين انخفض الى 580 فى الريف (:ه) ٠‏ ونشير سائج 
دراستنا الميدانية الى أن نسبة كبيرة من المبحوثات الأميات رغم فقرعن وعدم 
قدرتهن على اقساء بعض الاجهزة الكهرباا 
قد اقتنين النليفزيون . حيث وجد أن 58/ هنهم ليس لديهن بوتاجاز 
ويستحدمن ( وابور جاز ) كما أن 717 منهن ليس لديهن ثلاجة ٠‏ و45/ 
ئيس لديهن عسالة ملابس (**) , رعم أن هذه الأجهزة لم تعد من الكماليات » 
ورغم عرب اسمارها مع سعر جهاز التليفزيون * 


الحديتة الضرورية » الا انهن 


ه ‏ آدى ارتفاع متوسط ساعات الارسال التليفزيونى اليوهى , 
الى أن يصبح التليفزيون من أعم الوسائل التى تملا أوقات المشاهد. 
.ومدهم بالعديد من المعلومات فى كافة المجالات المعرفية » بالاضافة الى 
المجالات النرفيهية , فقد ارتفع عدد الساعات يوميا من ؟ر؟ ساعة سمنة 
44 الى ١ركلا‏ ساعة فى سنة 1195/1151 , وذلك عدا ساعات 
ارسال القناة الفضائية التى بلغ عدد ساعات ارسالها فى سنة 1955 / 
5 5ر15 ساعة يوميا (ده) ٠‏ 


كذلك فقد تعددت القنوات التليفزيونية على مدار السنوات الماذ 
حيث بدأ ارسال القناة الأولى فى ٠ 197٠/1/5١‏ والقناة الثانية سنة 


»؛ والثالثة سنة 19186 ٠‏ والرابعة سنة 1184 ء والخامسة سنة 


(*) جدول الدراسة رقم (:6) * 
(*##) جدول الدراسة رقم 0 ٠‏ 


55 


196 مء والسادسة يث تجريبى حتى سنة 113160 م , والسابمة سنة 
م والنامنة سنة 19580 م . والقناة الفضائية سنة +195 م (1ه) - 


1 ل يعنير النليفزيون بالنسبة للكثيرين » وسيلة من وسسائل 
التسلية والترفيه . ولذلك . فمن الممكن استخدام امكانياته لتحقيق أهداف 
اعلامية وسياسية وتعليمية لا حدود لها » حيث عن وسائل الاعلام 
الأخرى يأنه يعطى صورة حية مصحوية بالمؤثرات الصوتية التى تتضمن 
فى تناياما معالجة فكرة ما , مما يجعل منه آداة فى غاية الأهمية من حيث 
كوته مصدرا للمعلومات © ٠‏ 


ا فى ظل انخفاض المستوى المميشى والاقتصادى للعديد من فئات 
المجتمع » وفى ظل القدرات والامكانات المحدودة لايجاد وسائل لتمضية 
أوقات الفراغ بصورة غير مكلفة ماديا , أصيم التليفزيون الآداة الوحيدة 
التى تستقطب أفراد الاسرة جميعا لشغل أوقات فراغهم ٠‏ وحيث أن 
الغالبية من النساء ‏ حتى النساء العاملات ‏ يقضين فترات أطول داخل 
المنزل بالمقارنة بالرجال ٠‏ فان ذئك يعنى ارتفاع معدل عدد الساعات التى 
يقضينها أمام شاشة التليفزيون , خاصة مع الانتضار الهائل لهذا الجهاز 
السحرى ٠‏ الذى يعد حاليا من الاساسيات الضرورية فى معظم البيوت » 
وتشير نتائج دراستنا الى ارتفاع عدد ساعات مشاهدة التليفزيون بوجه 
عام , وبين الأميات بوجه خاص , حيث وجد أن ارتفاع عدد الساعات 
يقترن بانخفاض معدل التعليم » نظرا لما يتيحه التعليم وارتباطه بالمكائة 
الاجتماعية الاقتصادية ‏ من فرص متعددة ومختلفة لقضاء الوقت ٠‏ فقد 
وجد أن 7258 من النساء المتعلمات يقضين ما بين 1 5 ساعات يوميا فى 
مشاهدة التليفزيون ٠‏ على حين أن 18 من النساء الأميات يقضين ما بين 
ه -5 ساعات فى المساهدة (*م ٠‏ 


كذلك تشير دراستنا الى أن النساء الأميات يرحبن بمشاهدة 
التليفزيون فى أى وقت من أوقات النهار حيث أشار الى ذلك 1/١7‏ منهن » 
وان كان يفضل 7/547 منهن الغترة الصياحية ء على حين يفضل النساء 


(*) جداول الدراسة من (0) - 50 * 
(#8#) جدول الدراسة رقم (58) + 


للها 


المتعلمات الفترة المسائية حيث اسار آلى ذلك 07/ متهن (*) . كمأ سير 
النتائج الى أن 1ر771 من المبحوثات همن لديهن أكثر من جهاز نليفزيون 
وعددهن 74 امرأة لديهن شغف يسابعة يعض البرامج المعيتة . مما يدقعهن 
الى منابسها على أحد أجهزة .يون . فى الوقت الذى يقوم فيه باقى 
أفراد الاسرة بسابعة احدى الفنوات الاخرى (**) ٠‏ 


8 برى مارجريت ميد 3246884 غ7وجمهاة . ان التليفزيرن يعد 
فوة يمكتها تغيير طبيعة المجتمع ذاه . حيت يعد احنراع الليفزيون احدى 
المنجزات الاساسية قى نقدم المجمع الاتساتى ٠‏ اذا كان الانسان فد 
تمكن من أن يصل المكان بالزمان عن طريق اختراعه للكتابة » فان ما يحققه 
التليفزيون من تمكين الانسان من أن يسمع وأن يرى أحداثا تحدث فى 
أقصى بقاع الارض لحظة وقوعها . يعد اتجازا لم يسبق له مثيل (لاه) ٠‏ 

ولعل بنك الخاصية الهامة لنتليقزيون . والتى تسكن المشاهد من 
متابعة أحداث المالم كله لحطة وفوعها وهو مسنلق فى فراشه أو وعو 
يمازس نشاطا جانبيا كنناول الطعم سلا . وعدم اضطراره الى اتخاذ بعض 
وسائل الامسعداد أو النهب كالى عليه أن يخذها اذا اراد التوجه الى 
السيئما مئلا من حيب ازتداء الملايس أو استخدام المواصلات ٠‏ تجعل من 

ن » حيث أشار 


التليفزيون رغم عدم 
التفرغ للمشاهدة والاتشغال يأشياء أخرى . حيث أشار ؟ر5/ منهن الى 
أن ذلك يحدث كثيرا , على حين أشار لار١5/‏ الى أن ذلك يحدث قليلا » 
فى الوقت الذى أشار فيه ه5/ الى أن ذلك يحدث أسيانا (**) . 
كذلك اشارت نسبة كبيرة من المبحوثات خاصة النساء المتعلمات الى 
قدرتهن على متابعة البرامج التليفزيونية أثناء قيامهن ببعض الأعمال المنزلية 
مئل اعداد الخضروات , أو الخياطة , أو اشغال الابرة ٠‏ أو طى 
( الغسيل ) ؛ أو كى الملابس , أو التحدث فى التليفون (****) مما يعنى 


(*! جدول الدراسة رقم (وم) ٠‏ 
#) جدول الدراسة رقم (60) + 
(*#* #) جدول الدراسة رقم (60) - 
#0 *) جدول الدراسة رقم  )44(‏ 


51 


امكانية الجمع بن مشاهدة التنيفزيون ٠‏ واستثمار الوقت في نشاطات 
تخرى ٠‏ هذا بالاضافة الى ما تتيحه مشاعدة التليفزيون من فرص التمام 
شمل الاسرة . وهو ما أشارت اليه نتائج دراستنا » حيث أشار 704 من 
استجايات المبحوثات الى انه يفضلن الجلسات الهائلية أمام التليفزيون , 
حيث أشار الى ذلك 5/ من استجاباتٍ النساء المتمليات ؛ على حين أشار 
اليه 7/74 من استجايات النساء الاميات (*) ٠‏ 


المحور الرابع : نعم للدراما التليفزيونية ٠٠‏ لماذا ٠0‏ 5 


كلنا نذكر كيف كنا نندقع بنهفة الى الالتفاف حول جدودنا » وعيوئتا 
ترقب أفواههم فى شوق لكل ما يصدر عتهم من قصص وحواديت وأمثلة 
. وكيف ان هذه القصص والنصائح ربما كان لها تأثير قرى فى 
تشكيل معتقداتنا وشخصياتنا وخيالنا وطموحاتنا ٠‏ وفى ظل انحسار دور 
الجدود بهذا الخهبوص ٠‏ وتولى التليفزيون القيام بهذا الدور والتفاف 
أفراد الإسرة أمام التليفزيون لمتايعة الأعمال الدرامية فى شغف ولهفة فان 
الفرصة أصيحت متاحة أمإم الدراما التليقزيونية لباشرة مهامها التثقيفية 
والتربوية لجموع الملشساهدين , والارتفاع يسستوى وعى أفراد الآسرة 
بوجه عام , والمرأة بوجه خاص * 


ومشاهد التليفزيون يكون طرفا سلبيا من أطراف العملية الاعلامية 
بالنسبة لبعض القضايا التى لم يسبق له تكوين رأى بشسأئها » وبالتالى 
يصبح هدفا سهلا لتبنى الاقكار والاتجامات الجديدة . والاستجابة 
للرسائل التى توجه له عن طرءق التليفزيون كما انه يعد طرفا متفاعلا 
بالتسبة لبعض القضايا الأخرى التى تمس واقع حيائه اليومية » هما يؤدى, 
مع تكرار وتواتر الرسائل الى التخلى عن مواقفه وقيمه السلبية » والتفاعل 


مع المواقف والقيم الجديدة الايجابية » حيث يتوقف ذلك على مدى كفاءة 
الوسيلة المستخدمة , سواء بالنسبة لنوع وسيلة الاتصال نفسها , أو 
نوع ومستوى البرنامج ومادته الفنية والفكرية الذى تستخدمه هذه 
الوسيلة ٠‏ 


(*) جدول البراسة رقي (4هع) + 


يلف 


ومن أيرز الدراسات التى أجريت عن أثر ودور الاعلام فى نفل 
المعلومات والأفكار , تلك الدراسة التى قام بها عيمان سسهم:ز1؟ وشيتسلق 
'هاههوطة , والتى اعتمدت على معلومات أولية جبعها مركز أبحاث 
الراى القرمى فى جامعة شيكاغو » حيث أكدت نتائج الدراسة على وجود 
عدد كبير من الأقراد الذين يجهلون الكثير من القضايا الهامة » مثل القضية 
الفلسطينية . ومشكلات استخدام الذرة . وما يمائل ذلك فيما يتردد 
عبر الاجهزة الاعلامية » حيث أشارت النتائج الى أن الذذين يستمعون الى 
الرسائل الاعلامية بهذا الخصوص هم المثقفون , ممن لديهم بعض المعلوهات 
المسبقة حول عذه القضايا » وهذه هى نفس النتائج التى خرج بها ستار 

وهيوت 6ظعنا مى «ومايو لقياس معلومات الافراد عن الام, 
المتحدة ,» حيث قاما بحملة اعلامية عن الأمم المتحدة . وحيث وجدوا أن 
الذين يستمعون الى الرسائل الاعلامية المنعلقة بهدا المرضوع , هم المنقفون 
ممن كانوا يعرفون مسيقا الكثير عن الأمم المتحدة قبل الحملة ٠‏ ولذلك 
يرى وستلى [#لاده/18 وشافى ©©6كهطة ان مشكلة عدم نجاح وسائل 
الاعلام غى توصيل رسائلها الى الأعراد لا ترجع الى الوسائل نفسها , 
وانما ترجع الى طبيعة المستمعين , ولذلك فهما يؤكدان على أعمية الصياغة 
الملائمة للرسائل الاعلامية ٠‏ بحيث تتفق ورغيات وحاجات الجمهور ٠)0(‏ 


وحيث اننا فى دراسننا الحالية قد أفردئا جائبا كبيرا منها للتعرف 
على أكمر البرامج قربا من نفوس المتاهدات وأكثرها ملاسمة لقدراتهم 
ومفاهيمهم ورغباتهم ٠‏ ومدى اختلاف النساء المتعلمات عن الأميات فى 
مدى تفضيلهن لأنواع بعيتها من البرامج ‏ لمعرفة موقع الدراما من حيتث 
التعضيل ‏ كمحاولة منا لمساعدة النساء الأميات على الارتفاع بمستوى 
وعيهن عن طريقها . الدراما ‏ وذلك على أساس ان قدرة مشاهدم 
التليفزيرن التقدية والانتقائية ترتبط ارتباطا ايجابيا بمستوى التعليم , 
والتى يفسرعا تشايلدز كلف بأن ارتفاع مستوى التعليم يمد الم 
بالمهارات والحس اللازم الذى يساعده فى اختيار البرامج التى يستفيد 
من مشاهدتها . والتى يستطيع أن يحصل منها على ما يسعى اليه من 
معلومات (59) ٠‏ مما يعنى أن النساء الأميات يفتقرن الى الكفاءة والمهارة 
اللازمة » لاختيار البرامج التى توفر لهن اكبر قدر من المعلومات ٠‏ والتى 


ليها 


مكنهن من الارتفاع بمستوى وعيهن ‏ كبديل آنى أو وقتى لبرامج محو 
الأمية الأبجدية ‏ * 


وقد جاءت نتائج دراستنا الميدانية لتشير الى أن هناك اتفاقا عاما 
بين مفردات الدراسة ‏ المتعلمات والاميات ‏ حول احتلال التليفزيون 
مركز الصدارة بين وسائل الاتصال المختلفة , وكذلك لتشير الى أن 
التمنيئنيات والمسلسلات والأفلام العربية تأتى فى مقدمة البرامج 
التليفزيونية المفضلة لديهن ‏ أى الدراما ‏ حيث جاءت تفاصيل أسبابٍ 
التفضيل كما همى موضحة من خلال ما يلى : . 
آولا : الدراما التليفزيونية » من أهم مصادر معلومات النساء ( خاصة 

الآميات » : 


1١‏ تشير نتائج الدراسة الى أن مغردات الدراسة جميعها قد أجمعن 
على أن الدراما التليفزيونية ( التمثيليات والمسلسلات والافلام ) 
تمدهن بالمعلومات الجديدة , حيث أشار 85/ منهن الى أن ذلك 
يحدث بصفة دائمة ؛ على حين أشار 718 الى أن ذلك يحدث 
أحيانا 0 * 

؟ ل ترتفع نسبة المبحوثات الأميات من أشرن الى مساهمة الدراما فى 
امدادهن بالمعلومات الجديدة . حيث أشار 785 منهن الى ذلك , 
على حين تنخفض قليلا نسبة المتعلمات اللائى أشرن الى ذلك لتصل 
الى ٠لابز‏ من عددهن (**0) * 

تعد التمثيليات والمسلسلات التليفزيونية أعم مصدر من مصادر 
المعلومات حيث أشار الى ذلك 8// من اجمالى استجابات المبحوثات » 
كما أشار 9ه/ من الاستجابات الى الأفلام السيئمائية ٠‏ كذلك أشار 
كافة النساء الأميات الى أن التمثيليات والمسلسلات التا 
تتساوى مع الأفلام السيتمائية من حيث اعتمادهم عليها كمصدر 
من مصادر المملومات (**© ٠‏ 


(*) جدول الدراسة رقم (4؟) * 
(ا) تفس الجدول + 
(8 د ) جدول الدراسة رقم 0090 * 


لذها 


وبسير الستائج أيضا الى انجقاض نسبة استفادة النساء الأميات من 
مخنلف البرامج الا إنية الآخرى كمصدر معلوماتهن » حيث لم يشر 
اليها الا 57 من استجايات النساء الأميات ٠‏ على حين ارتفعت نسبة 
استجابات التساء المبهلمات لنصل الى 95/ من استجاباتهن » مما يعنى 
اعتباد النساء الأميات ‏ المسنهددات ‏ الواضح على الدراما التليفزيونية 
أو ا'سينمائية يوصفها المصادر الاساسية لمملوماتهن ٠‏ 


ثانيا : الدراما اكثر البرامج التليفزيونية تفضيلا لدى النبساء (*» : 

١‏ - تشير نتائج الدراسة . الى أن 85/ من اسستجابات المبحوثات قد 
أشارت الى أن التمضشليات والمسئسلات والأفلام العربية عى برامجين 
المفضلة ٠‏ 


"' ل ترنفع نسبة الأميات اللائى يفضلن التمثيليات والمسلسلات والافلام 
العربية . حيث أشسار جميعهن اليها » على حين انخفضت نسبة 
اسسجابات النساء المتعلمات ليصل الى 7234 ٠‏ 

؟ ل تحرم الامية نسبة كييرة هن النساء من متابعة الحلقات والأثلام 
الاجنبية » حيث وجد أن 714 من اسنجابات النساء المتعلمات قد 
أشارت الى أن الحلقات والافلام الأجنبية من البرامج المفضلة اليهن , 
علي حين أشار الى ذلك امرأتان فقط من بين النساء الأميات » حيث 
.رجع ذلك الى عدم قدرتهن على قراءة الترجمة أثناء العرض ٠‏ وحيث 
كانت رغبة النساء فى قراءة هذه الترجمة من بين الاسباب التى 
جعلت النساء فى دراسة نادية جمال الدين يقيلن على الانضمام 
المراكز محو الأمية (30) * 

4 تعد المسرحية ثانى البراهج المفضلةٍ لدى الأميات ٠‏ حيث أشار الى 
ذلك 745 من اجمالى استجاباتين ٠‏ 


د بحل البرامج الدينية وانبرامج الغنائية المرتبة الثالثة فى سلم 
اهتمام النساء الأميات حيث أشار 7354 من استجاباتهن الى كلا 
البرنامجين بالتساوى ٠‏ 


(*) جدول المراسة رقم (00 + 


00 


1 تحتل الاعلانات المرتبة الرابعمة من اهتنام الاميات . حيث أشار 
+5 من اسججاباتهن الى ذلك , تم البراعج الطبية ( ؟5/[ من 
الاستجابات ) ٠‏ ثم براعج المرأة ( 717 من الاستجابات ) ٠‏ ثم يقل 
بعد ذلك عدد الاستجابات بالنسبة لباقى البرامج الاخرى ٠‏ 


ا فى الوقت الذى احتنت فيه الحلقات والأفلام الأجنبية المركز الأول 
من حيث اهتمامات النساء المتعلمات ٠‏ والتمثيليات والسلسلات 
والأفلام العربية المركز الشانى ٠»‏ نجد أن برامج المرأة والبرامج 
الطبية , احتلت المركز الثالث ( حيث أشار 58 من استجاباتهن 
الى 'نليهما ) ٠‏ وبيتما احتلت المسرحيات المركز الرابع ( 1/5٠‏ من 
الاستجابات ) ٠‏ احتلت البرامج الاخبارية المركز الخامس ( 43/ 
من الاستجابات ) . والبرامج التعليمية وبرامج الآطفال والافلام 
التسجيلية ( 7/57 من الاستبجابات ) » حيث يرجع ذلك الى اهتمامهن 
بالبراهج التى يستفيد عنها أبنائهن ٠‏ ثم اعقب ذلك البرامج 
السياسية ( 75٠‏ من الاستجابات ) ٠‏ ثم البرامج الاقتصادية 
48 هن الاسنتجابات ) , ثم البرامج الدينية (540/ من 
الاستجابات ) , ثم يأتتى بعد ذلك باقى البرامج : مما يشتير الى أن 
تعليع المرأة يعد عاملا هن عوامل زيادة قدرتها غلى المتأبعة الثقافية 
والسنياسية , والتتى تختاج قدر! مشبعا هن الوغى والالمام بها , كما 
أن التمليم ينمى الرغبة لدى المرأة فى الاستزادة من كافة نواحى 
العلم والمعرفة ٠‏ 7 

ثاثا : ولع وشتغف المبحوثات بمتانعة البرامج النراهية : 


1١‏ تشير نتائج الدراسة الى ارتفاع متابعة المبحوثات للمسلسلات 
اليومية » حيث وجد أن /5٠‏ من النساء الأميات يحرصن داثما على 
متابعة المسلسلات , على حين وجد أن مز من النساه المتعلمات 
يحرصهن على ذلك احيانا (© * 

“٠‏ يتضح ولع المبحوثات يمتايعة المسلسلات التليفزيوتية , قيما أشرن 
اليه من تأجيل الهام المنزلية اذا تمارشئ القيام بها هع مفساهدة 


(#) جدول الدراسة رقم (41) * 


المسلسل . حيث أشار الى دلك 17/ز من اجمالى حجم العيتة » وحيث 
يلغت نسبة التساء الأميات انلائى أشرن الى ذلك 15 من عددهن ٠‏ 
على حين اشار الى ذلك 8ه من التساء المتعلمات (©) * 


كذلك وجد أن امرأة واحدة فقط من النساء الأميات تضحى 
بمشاهدة المسلسل فى سبيل أدائها لبعض مهامها المنزلية » على 
حين يقوم بذلك 758 من النساء المتعلمات (**© * 


بسؤال المبحوثات عن سنوكهن فى حالة تزامن عرض أحد المسلسلات 
المفضلة مع انهماكين فى مناقشة بمض ا م كلات مع الأذواج أو 
الأبتاء » وجد أن لا من مغردات ١‏ يقمن بتأجيل المناقشة من 
أجل مشاهدة المسلسل . حيث يقوم يذلك 84/ من النساء الأميات ٠‏ 
على حين يقوم به 235 من النساء المتعلمات (*©) ٠‏ مما الى أن 
التساء الآميات أكثر ولعا بمتابعة المسلسلات التليفزيونية' * 


ب بسؤال المبحوئات عن مدى رعببهن عى مشاهدة احدى المسلسلات 
المفضلة لديهن . فى نفس الوقت الذى يرغب فيه ياقى أفراد 
الاسرة مشاهدة احدى القنوات الاخرى ٠‏ وجد أن ه٠ه0/‏ 

إن الى أن ذلك يحدث دائمه . حيث أشار 1/7١‏ من النساء الأميات 

الى ذلك ٠‏ على حين أشار 7248 من النساءه المتعلمات الى أن ذلك 

يحدث ثادرا * 


ه ‏ بسؤال المبحوثات عن دور نجومية المثلين فى اقبال المبحوثات على 
مشاهدة التمثيليات والمسلسلات . وجد أن 1/14 من اجمالى حجم 
العيتة يقبلن على مشاهدتها تحت أى ظروف حيث أشار الى :ذلك 
87 من التساء الآميات ٠‏ على حين نسبة من أشرن الى 
ذلك من النساء المتعلمات الى ؟5/ من عددهن , كذلك فان اقبال 
النساء الأميات على مشاهدة'التمثيليات لا يكون مرهونا باشتراك 


(*) جدول المراسة يقر (41) * 
(* نفس الجدول * 
(4) جدول الدراسة رقم (49) * 


لذن 


بعض التجوم المفضلة لديهن بالتمثيل » حيث وجد أن 4/ فق 
منهن أشرن الى حرصهن على متابعة المسلسلات اذا ضمت هؤلاء 
النجوم , على حين أشار #08 من النساء المتعلمات الى انهن لا يقبلن 
على مشاهدة المسلسلات الا اذا كانت تضم يعض النجوم المفضلين 
الديهن © + 


ومكذا رأينا من خلال نتائج دراستنا الميدانيية , ان الدراما 
التليفزيونية , اذا ما أحسن تطويعها وأعدادها , تعد بديلا مناسبا للقصور 
الحالى فى كفاءة برامج محو الأمية , كما تعد من الوسائل التى تتناسب 
مع مختلف الفئات العمرية , والمستويات الثقافية والمعرفية , والتى يتيسر 
عن طريقها تزويد المشاهدين بالمعلومات والمعارف والافكار والقيم التى 
تساهم فى رفع مستوى الوعى لديهم  »‏ خاصة بين التساء كشريحة 
مستهدفة ‏ والذى ينمكس ايجابا على كافة جوانب حياتهم الشخضية 
من ناحية » كما ينعكس ايجابا أيضا على بنية المجتمح الثقافية والاجتماعية 
والتنموية ٠‏ 


(4) جدول" الدراسة رقم (وه) - 


مراجع الفصل العاثي 


)١(‏ دائف يكز وهارئئ هؤيجر , «قدمة فى الأتثروبولوجيا العامة . ترجمه 
محمد الجوهرى وآخرون , الجزء الثائى , دار نهضة غصر للطبع والنشر . القاهرة 
اسنة 16390 ب صن +173 011 

ال؟) احمد بدر . الاتصال بالجماهير بين الاعلام والدعاية والتنمية . وكالة المطبوعات 
الطبمة الأولى . الكويت . سنة ةا , ص 3011 + 


(؟) اللنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . الجهان العربى لمحو الامية وتعليم 
الكبار , الندوة العربية لمناقشة كيفية وضع مؤشرات الخطة الاعلامية للحملات الرطنية 
الشاملة لحو الامية , قطر . 1147 , ص 6ه + 


(5) تف اللرجع . صن 114 + 

(1) محمود عوده ء أساليب الاتصال والتغير الاجتماعى , دراسة هيدانية فى 
قرية مصرية . سلسلة علم الاجتماع المعاصر , القاهرة ٠‏ سنة +11 , صن 588 + 

() سامية خضر . دور الاسرة فى التنشئة السياسية ٠‏ المؤتمر السنوى ١‏ 
للطفل المصرى . تنشئته ورعايته » مركز دراسات المفولة , جامعة عين شمس » القاهرة . 
- 268 مارس سنة غ1 , عن له ٠‏ 

(4) احمد عبد الله ٠‏ عمل الاطفال وقجاجة الاستغلال الاجتماعى , مجلة القاهرة . 
اسيتمير 1545 .عن 19+ 

(5) محمد سيد محمد ء الاعلام والتنمية ‏ مكتية كمال الدين . القاهرة . 
اسنة 1614 .من 66+ 

0١‏ بعنوتمط 2 قمه ومامشووط كلة : مقمدومممه ,رومهط لعممممة 

18 ره ,1935 ,1م76 216 ,رمدمصمن قسه غامكة بسصعكر 


إلذذا دمتائقء طاك4 عوتلممصيص3 لمممتعمعتومط ع1 ,يرط معطم مطول 
.268 .ط ,1938 بلعملا 206 يدماعمة؟1 اممطمنهط عامظ 


)١1‏ الجهاذ الركزى للتعيتة الغائة والاحصاء + الكتلن النحصائى السنوتة 1405 م 
ام يوتري 1168م ص 591 ٠‏ 


(15) فوزية فهيم . التليقزيرن فن . سلسلة كتب اقرة . عبد 439 . دار المعارف , 
القاهرة , 1541 , من 8 + 3 


(14) مفس المرجع ٠‏ ص 8 * 


(15) فؤاد محمد شبل . دور مصر فى تكوين الحضارة , الهيئة الصرية العامة 
اللتليف والنشر . القاهرة . 1511 , صن 106 371 


(13) تقرير التنمية البشرية 1414 , معهد التخطيط القومى , مطايع الاهرام 
التجارية . القاهرة . 1154 , ص 38117 ٠‏ 


(11) الجياز للركزى للتعيئة العامة والاحصاء , الكتاب الاحصائن الستوى 
51ل 1534 , مرجع سايق , صن 8508 + 
(14) نفس المرجع ٠‏ نفس الصقحة * 


(15) البنك الدولى ٠‏ تقرير عن التنمية فى العالم 1144 م , البتية الامناسية من أجل 
التنمية , مؤشرات التنمية الدولية , مطابع الاهرام التجارية , القاهرة , مبنة 1444 'ذ 
من اكه 


(0؟) تقرير التنمية البشرية 154 م , مرجع سابق , ع 11١‏ + 


(11) نادية رضوان ٠‏ الشباب المصرى المعاصى وازعة القيم , دراسة عن بوادر 
ومحاور أزمة الشباب , المطبعة الفنية الحديثة , القاهرة . سنة لام مع 
للك 


(1) يوسف مرزوق + مدخل الى علم الاتصال , مكتبة الأنجلو المصرية , 
073 


(51) آرشر نايت قصة السينما فى العالم . ترجمة سعد ,الدين توفيق , دار الكاتير 
العربى للطباعة والنشر . القاهرة . سنة 1631 م , ص 37 + 

(14) مصطفى درويش ٠‏ الواقع الثقافى والسينما , 'تدوة مستقيل السيثنا فى عصر 
مبنى جريدة الاهرام , ؟ ب 4 ابريل 1544م ,ص 8 ٠‏ 

(1) صلاح أبو سيف ٠‏ تعقيب على الواقع الثقافى والسينما » ندورة مستقبل 
السينما فى مصى . مبتى جريدة الأهرام . ؟ ب 4 أبريل 1414 , صن ١‏ * 

رمع عسمتعدل؟ مط عه عا2006 #سلصدمست 106 عموصملكة :5 , 
صمت معمالا أه مالع يمد مدععممظ عكة زلرقه) .77 ممسعدة مذ ,متقعقة 

.103 ,صم ,1965 ,كمثصنانة 4ه برالدي ولمت بهمتاوءتصبام 

(0) صسلاح ثبو سيف . تعقيب على الراقع الثقافي والسيتما , مرجع سمابق *٠‏ 

و ف 


(1] يؤؤسف مززوق “مدخل الى علم 'الاتضال + مرجع سايق , عن "اا ٠.‏ 
الدراما  ٠6‏ 


(4؟) محمود عوده , أساليب الاتصال والتفير الاجتمامى ٠‏ دراسة ميدانية فر قرية 
فيه ابى + قراس موداتية فى اكرها 
مصرية , مرجع سايق , من 1378 + 


إ(:) كارل ماركس ٠‏ الادب والغن فى الاشتراكية . ترجمة عيد المتعم الحفنى ‏ مكتدة 
مدبولى . الطبعة الثانية . القاهرة . سنة 14 , ص 1١‏ + 


إ(١؟)‏ أسامة القفاش . العن المصرى الى آين ٠٠+‏ ؟ مؤتص الحوار الوطتى . النققائة 
العامة للمحامين , القاهرة ٠‏ 1994/5/19 .1144/4/14 2 صن 8 + 


(51) كارل ماركس . الآدب والغن فى الاشتراكية , ترجمة عبد التعم الحفتر 
مرجع سايق , من 55 ٠‏ 


(5) هاشم التحاس . دور الدولة فى السيتما فى ظل التخصصية . ندوة مستقيل. 
السينما فى عصر . عبنى جريدة الأمرام .  '‏ 4 ابريل 1194 , صن ٠5‏ 

(4 أسامة ااقفاش الفن المصرى الى ين » مرحم سابق اص + ٠‏ 

(5؟) هاشم البحاس , دور الدولة فى السينما فى ظل التخصصية . ص 4 ٠‏ 

(57) سمي قريد . مستقبل صماعة السيدما فى مصر . مدوة مستقبل السينما فى 
حص ٠‏ عيقى جريدة الأهرام ٠‏ ” - 6 لبريل 1664 . ص 5 ٠‏ 

(59) أحمد بدر . الاتصال بالجماهين بين الاعلام والدعاية والتدمية , مرجع سابق , 
من 17> 

(24) نفس اللرجع , من 517 + 

(15) جان الكسان . السينما قى الوطن العربى . سلسلة عالم المعرفة , الكريت 
0 


 )0(‏ “لات عسه )ه علشة معطا هذ دمتمتعاء؟ ,لد ء متسدمطع8 عستو 
.لة .م ,1961 ركمعءط “رائعء نمت ل«مكصماق بصعم 


(41) محمود عوده . اسالي الاتصال والتعير الاجتماعى , دراسة ميدانية فى 
قرية مصرية , مرجع سابق . صن 558 + 
(45) تفن المرجع .من 359 + 


4ك عمدالالا مماك مز عاعملسمن ومقدمعمة عمد مسلط مدرع ره 
,1943 ,؟#طصعم2 ,4 306 ,17 .1761 ,لوماماعمة لمعه ,راتمسسمون. 
8.8 


(44) تقريد التتمية 


رية 1515 , مرجع سابق , عن ١١4‏ - 


(45) تادية رضوان ٠‏ 
مرجع سايق . من 6م ٠‏ 


(43) يوسف مرزوق , مدخل الى علم الاتصال . مرجع سابق ,اصن 30 2 


(41) أحمد بدر ٠‏ الاتصال بالجماهير بين الاعلام والدعاية والتتمية ٠‏ مرجع سابق ٠‏ 
عن كاللاء 5 


امنا 


الشباب المصرى المعاصر . دراسة عن بوادر أزمة الشباب ٠‏ 


(64) فيوليت فؤاد ابراهيم ٠‏ دور برامج التليفزيون فى التنشئة الاجتماعية للايتاء , 
الؤتمر الستوى الأول للطفل المصرى ٠‏ تتشئته ورعايته , مركز دراسات الطنولة . 
جامعة عين شسن ٠‏ 77-211 مارس انها , عن 4ه ٠‏ 

(41) عبد الثعم محمد حسين حسانين . مدى قاعلية التليفزيون كوسيلة تعليم جماهيرية 
فى العلمية للأطنال , الؤتمر السنوى الأول للطفل المصرى , تنشئته ورعاية 
مركز دراسات الطفولة . جامعة عين شمس , 1١‏ 78 ملرس غالة1 , ص ٠09٠١‏ 

(-م) ‏ اصاوط ععطامصة : معتعصة مذ عالت عدملة بعاتم ,34 رط 
أن كاعة «تتناصمط عط] ,(كلء) ومعءطدعوم قصة عائط17 ,26 ,طصذ بوعذلا 4ه 

.11-13 .م ,1957 ./آ:10 ,قوع عم2 256 رمعتعسيةى 

(51) محمد معوض , سيتما الاطفال فى التليفزيون وعلاقتها بالجاتب المعرض 
والاجتماعى للطفل المصرى , المؤتمر السنوى الأول للطفل المصرى , تنشئته ورعايته , 
مركز دراسات الطفولة » جامعة عين شمن , ١5‏ ا عارس انائةا , من 14 + 

(01) أحمد بدر , الاتصال بالجماهير بين الاعلام والتنبيسة , مرجع 
سابق » ص 358 ٠‏ 


(01) نفس اللرجع ,ص 111 + 
(04) تقرير التنمية البشرية 1114 , مرجع سابق , عن ٠ 1١8١‏ 
(ده) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء , الكتاب الاحصائى السنوى 1401 
4 , القاهرة , يوثيو 1114 , عن +67 . 
(63) نفس المرجع , من 1511 
01 عه عمسادا2 عطة ممت مي أمحكة مم70 ى رقمعقة امممومملة 
.23 .م ,1963 بعلعملا 76# ب#ممصعات 4ه ممعمط مم7 مدة ,وامتممق 


(نه) تدصت لمعنائادط أن لمعسمماعىه5 عط له أ جعملم»8 ,8 عم 
على مه ممبععد دملاتصتصصي تعتاتادج (لق) عملكهطة هذ ,دمن 
م8 موتاكتصسصصمة 6ه دوملع تمعمق عهدك اجممممم عور عمتم 
.33-34 ,مم ,1975 ,قلانةة لم8 ,4 7701 ممم 

زدم) ‏ الإمسعة 30# ,صمامماعط ,ممتمام0 علاطدط بوقلئت د .كر 
.210 .هم ,1965 


)1١(‏ نادية جمال الدين ٠‏ محمد سعيد هيكل , الاحتياجات التعليمية للمرأة الرنا 
بحث حالة بقريتى البراهمة والقلمة , عركز قفط , محافظة قنا ء . اليرئيسيف , 
التامرة 1146 , ص 34 ٠‏ 


يننا 


الفصل الحادى عشر 
الدراما التليفريونية 3500 كيف 9 


الفصل الحادى عثى 
الدراما التليفزيونية ٠٠٠٠‏ كيف 5٠6٠٠‏ 


تمهيد 


من الطبيعى أن الانسان من خلال اتصاله يما يحيط به » وبغيره من 
بنى الانسان ٠‏ يتبادل المعرفة , والخبرة » والتجربة » ويكتسب معرفة , 
وخبرة » وتجربة » فتصبح معرفته وخبرته وتجربته مكسبا لغيره » كما 
أن معرفة وخبرة » وتجربة الآخرين » تصبع مكسبا له » وهذا التأثير 
المتبادل يؤدى الى التفاعل الاجتماعى » فيؤثر الانسان فى المجتمع , 
ويتأثر بغيره هن أفراد المجتمع ٠‏ وبدون هذه العملية الاتصالية » يظل 
المجتمع الانسانى مجتمعا جامدا » مبنيا على سلوك غريزى لا يختاف عن 
المجتمعات الحيوانية الأخرى (1) * 


وبناء على ذلك ٠‏ فان ظاعرة الاتصال ٠‏ تعد ظاهرة انسانية حتى فى 
أبسط صورها الرمزية , وهى تلازم القرد من أول يرم فى ميلاده ٠‏ وحتى 
الغن يوم .عافن خانم للحي 


والاتصال يمثل عنصرا واحدا من مكونات موقف اجتماعى معقد . 
يضم جوانب سيكلوجية واجتماعية واقتصادية مختلفة ٠‏ ومن ثم » فان 
الناس تختلف فى تأثرهم بمضمون الاتصال ٠‏ وفقا لاختلافهم فى | 
وخصائصهم , كالعمر والمكانة الاقتصادية والاجتماعية , والمكانة التعليمية , 


اا 


والمشاركة الاجتماعية أو المهنية ٠٠٠‏ الخ . أى ان الانصال لا يفود فورا 
وبطريقة مباشرة الى تبنى تجديدات معينة واستخدامها , وانما هو يمارس 
دوره بالتضافر مع تلك العوامل السابقة (5) ٠‏ 


وقد يسرت النطورات التكتولوجية الحديتة أشكالا جديدة من أشسكال 
الاتصال ٠‏ التى تتجه صوب جماهير مختلفة المشارب ومختلفة الاتجامات 
والقيم , ولذلك فان الفرد كعضو فى هذه الجماهير , لا يعرض نفسه 
لوسائل الاتصال الجمعى بشكل تلقائى , اذ ان تقبله لأى وسيلة منها , 
واختياره لها » يرجم الى عوامل كثيرة خاصة به , وهذه العوامل لها 
جوانبها الاجتماعية والنفسية , وهو ما خرجنا به من دراستنا الميدانية 
فى القصول السابقة ,» حيث وجدنا أن التركيبة الاجتماعية اللفسية 
لمفردات الدراسة ‏ النساء المستهدقات ‏ جعلت من النليفزيون أقرب 
وسائل الاتصال الى نفوسهن وذنك بوجه عام . والدراما بوجه خاص , 
مما يدفعنا الى نناول أهم السبل التى نستطيع من خلالها تطويع وتشكيل 
الدراما التليفزيونية بالمورة التى تملاهم مع التكوينات الاجتماعية 
المختلقة للمشاهدين , وهو ما يعرف فى مجال الاتصال بخصائص 
الجمهزر , وذلك من خلال المحاور التألية : 
المحور الأول : الدراما كوسيلة للاتصال ٠٠٠٠0‏ المقومات ٠0‏ 


المحور الثانى : الدراما التليفزيونية ٠»‏ المحتوى ٠٠‏ 


المحور الأول : الدراما كوسيلة للاتصال ٠٠‏ المقومات ‏ 
أولا : معنى كلمة اتصال : 


اذا بحثنا عن معنى كلمة ٠‏ اتصال » لغويا . فاننا نجد هذه الكلمة 
فى اللغة العربية » تحمل نفس المنى والمدلول لكلمة ه اتصال » فى اللغة 
الأوربية «متاقةتسسصصم, وحى الاسم من الفمل عمهوتصتسصم ولا 
فى اللية الانجليزية » وتقايل فئ اللغة الع بيْة الفمل يتصل د يعرف ب 
مولن - والاسم فى اللغة العربية يعتى المعلومات الب 
أو الرسالة الشفوية أو الخطية , أو تبادل الأفكار والآراء أو المعلومات 
عن طريق الكلام أمالاشارات © * 
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وتستخدم كلمة اتصال 2)158هنستاسص0 للاشازة الى عملية 
الاتصال , التى يتم عن طريقها نقل المعانى والأفكار والمعلومات ٠‏ أما كلبة 
ااضالات كن منيعة وبي لطا ممع إفاتيب] تيم 
للاشارة الى الرسائل نفسها . أو للاشارة الى مؤسسات الاتصال ٠‏ فاذا 
اما أضيف اليها 'فظ تقهكة , فانها تشير الى وسائل الاتصال الجماهيرية 
أو وسائل الاتصال الاعلامية 3058أ8تصناصده00 كفدالة . 


ثانيا : تعريف مفهوم الاتصال : 


.يعرف كارل هوفلاند قشها«550 21ت الاتصال بأنه العملية التى 
ينقل الفرد « القاثم بالاتصال » يمقتضاها منبهات ( عادة رموز لغوية ) , 
لكى يعدل سلوك الأفراد الآخرين ( مستقبلى الرسالة ) (؟) * مما يعنى 
أن القائم بعملية الاتصال , يتقل عدا بعض المنبهات يهدف احداث تأثير 
معين على الآخر 


وتعرف جيهان رشتى الاتصال , بأنه العملية التى يتم بمقتضاها 
تفاعل مستقبل ومرسل ورسالة ( كائنات حية ‏ بشر ‏ آلات ) فى مضامين 
اجتماعية معينة , وفى هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات ومنبهات 
بين الأقراد عن قضية معينة أو معنى مجرد أو واقع ممين (9» * 


أى ان الاتصال يغترض عناصر ثلاثة عمى : 
١‏ مصدر : والذى يقوم بالاتصال وقد يكون فردا أو جماعة * 
0 رسالة : وهى الحمضمون الذى ينتقل من المصدر أو يصدر عنه ٠‏ 
٠‏ مستقيل : أى فرد أو جماعة تتوجه اليها الرسالة ٠‏ 


ثالثا : عملية الاتصال : 


تتكون عملية الاتصال من خمس حلقات مترابطة » تترتب كل واحدة 
منها على الأخرى ٠‏ ويؤدى اغفال أى حلقة من حلقاتها الى عدم اكتمال عملية 
الاتصال وانهيار العملية الإتصالية كلها ٠‏ وتتمثل هذه الحلقات فيما يلى : 


نا 


. مط8‎ ٠٠١ المصدر المباشر أو المرسل‎ ١ 
. أهظ"‎ ٠٠٠ ”ب صياغة الفكرة فى رموز معينة . أى هضمون الرسالة‎ 27 
. 8089 ٠٠٠٠ "ا الوسيلة المستخدمة لارسال الرسالة‎ 

5 المتلقى للرسالة *٠‏ أو مستقبل الرسالة ( لمن ) ٠٠٠١‏ ستمطلا ما 

ه ‏ مدى نآئي الرسالة على المخلقى ٠.00‏ 806006 . 

يقبن 1 برجع الصدى من المستقبل الى المرسل ٠‏ والتى 

يستطيع الأخير أن يكيف على ضوئها عملية الاتصال ويمد لها , والتى 

يرى سيد عليوة ان وظيفتها تمائل وظيفة الترموستات من حيث ضبطها 

لدرجات الحرارة » وجعلها متمشية مع الدرجة المطلوبة 0 ٠‏ 


رابعا : اعداف الاتصال : 
نستطيع ايجاز أهداف الادصال الذانية فى النقاط التالية : 
١‏ ل مساعدة المستقبل أو الملقى فى فهم وتفسير ما يحيط به من ظواهر 
وأحداث ٠‏ 
؟ ل نعليم مهارات جديدة . نريد من خبرانه فى الحياة ٠‏ 
 '"‏ الحصول على معلومات جديدة » تساعده على اتخاذ القرارات الخاصة 
به وبأفراد أسرته أو من يتولى مستوليتهم * 
النرميه والمتعة مى أوقات الفراغ بما يعود عليه بالنفع ٠‏ 
أما أهداف الاتصال الجمعية فتتلخص فيما يلى : 
١‏ - نقل التراث الثقانى من جيل الى جيل ٠‏ 
؟ - تعديل انجاهات الأفراد أر تغييرها ٠‏ بما يتفق ومتطلبات التغير 
الاجتماقى ٠‏ 
©“ رفع مستوى الوعى لدى الانراد » يؤدى الى الارتفساع بمستواهم 
الفكرى والمعيشى , مما يتعكس ايجايا على أبنية المجتمع الاقتصادية 
والاجتماعية والتنموية ٠‏ 


ذأ 


همساعدة الافراد على الالمام بمشكلات المجتمع ٠‏ وتبنى قضاياء 
القرمية ٠‏ 


خامسا : مقومات عملية الاتصال : 


إيرى شرام #نقتةمطعة ضرورة مراعاة مجموعة من الشروط فى 
الرسالة الاعلامية , والتى يتوقف عليها تجاح العمل الاعلامى » حيث تتمثل 
هذه الشروط فى النقاط التالية : 


١‏ أن يتم تصميم الرسالة بصورة تضمن الاستحواذ على انتباء الأفراد 
المستهدفين ٠‏ 

؟ ‏ أن تتضمن الرسالة ما يشير الى تجربة عامة 'دى الأفراد » من أجل 
أن يتحقق وصول الرسالة لهم *٠‏ 

٠ أن تثير الرسالة حاجات ورغبات الأفراد الشخصية‎ . ٠ 

5 أن تقترح الرسالة سبل تحقيق تلك الحاجات والرغبات بما يتفق 
وواقع المجتمع (97) * 

,سادسا : مقومات الدراما التليفزبوئية : 


يرى كل من آنا زمر وفريد زمر ٠‏ أن الناس جميعا لا يستخلصون 
نفس المعلومات هما يرون , حتى ولو كانوا ينظرون الى نفسن الاشياء » 
وذلك لان المعنى فى أية لغة , سواء أكانت لغة البصريات ٠‏ أو لغة 
الكلام ؛ نيس فى الكلمات أو الأحرف أو الخطوط أو الالوان أو الفراغات , 
بل فى الحقيقة الكامنة خينا نحن , حيث تعتمد طريقة تفسيرنا لا نشاهدم 


على مدى تطابق ذلك الذى نشاهده مع مفاهيمنا وخيرائنا (8) ٠‏ 


ولذلك فان شرام يرى أن كل ما تنقله وسائل الاعلام قد لا يحقق 
أثره فى التغيير , ما لم تكن هناك استر اتيجية خاصة مبناه ء لىفهم ودراسة 
سلوك الجمهور وظروقه وعاداته ٠‏ وهذه الاستراتيجية فى حد ذاتها قرار 
سياسى واقتصادى تمليه الدولة فى ضوء تصورها الايديولوجى لنوع 
ومستوى عملية التغير المطلوب (9) * 


نا 


أى ان نجاح العملية الاتصالية يهدف التغير الاجتماعى ٠‏ يعتمد على 
وضع وصياغة خطة قومية مدروسة ٠‏ تتضافر فيها كافة جهود مؤسسات 
الدولة الى جتب مع القائمين على العملية الاعلامية » حيث يتحتم 
ضرورة الاخذ فى الاعتبار خلال اعداد وننفيذ واخراج الرسالة الاعلامية 
الدراما التليفزيونية ‏ مجموعة من الشروط , والتى نوجزها ثيما يلل : 


: معرفة خصائص الجمهور المتلقى أو المستهدف‎ ١ 


سبق أن أشرنا الى أن المستقبل أو الالمقى فى عملية الاتصال , 
وهو من أشرنا اليه يكلمة ( من ؟ .... 7 8هظ/! 80) يمثل عنصرا هاما 
من عناصر العملية الاتصالية » حيث يمثل أحد طرفى الاتصال , وهو 
الهدف الذى تسعى عملية الاتصال للوصول اليه للتأثير عليه ٠‏ 


ومن العرامل التى تكفل نجباح الاتصال , البدء فى تحديد خصائص 
وسمات الجمهور المستهدف . والالمام الكامل بكل ما يتصل به من 
معلومات وخصائص , ويكل ما يحيط به من ظروف اجتماعية واقتصادية 
وتعليمية وثقافية » الى جانب العادات والتقاليد والموروثات والمعتقدات 
الدينية . والخرافات والاساطير , وكذلك التراث الشعبى من الفنون 
والآداب والاقوال المأثورة والحكم والأمثال » ونظم الزواج ٠‏ وأنواع 
الاطعمة المفضلة ٠‏ وأنماط الأزياء الشائعة » وطرق شغل أوقات الفراغ 


الغ 


وحيث أن الجمهور المستهدف هنا وهو جمهور مشاهدى التليذ 
من النساء ‏ والأميات على وجه الخصوص ‏ تمثل شريحة 
خصائص مختلفة ومشارب مختلفة , وفى أماكن متباعدة متناثرة » فان ذلك 
.يجعل القائم بعملية الاتصال غير قادر على التفاعل معهم وجها لوجه , 
ومعرفة ما يسمى برجع الصدى لرسالته الاعلامية , بحيث يتمكن من 
تعديلها أو تطويرها وفقا لرد قعل أو مدى استجابات المشاهدات للرسالة 
الاعلامية » حيث يعد ذلك سمة هن سمات التليفزيون كوسيلة من وسائل 
الاتصال الجماهيرية كما يذعب تشارلس رايت )6١(‏ », وان كان ذلك 
لا يعنى |نعدام الوسائل التى يمكن عن طريقها قياس رجع الصدى الخاص 
بأثر الدراما التليفزيرنية على المشاهدين ٠‏ ومدى تفاعلهم معها » حيث 


ذات 


1 


يمكن أن يتم ذلك عن طريق النقاءات التليفزيونية العضوائية مع نماذج 

ة من قطاعات المجتمع . وكذلك عن طريق آراء المتخصصين فى 
مختلف المجالات الصحية . والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية 
والتنموية » وأيضا عن طريق تعليقات النقاد , وهو ما حدث أثناء عرض 
مسنسل ء العائلة » أوائل عام 1935 م والذى تم اعداده خصيصا لاثقاء 
الضوء على حقيقة ظاهرة الاعارب , حيث كانت اشادة النقاد به مؤشرا 
قويا على أن الدراما ١‏ قادرة على مد المشاعدين بالحقائق 
والمعلومات التى يجهلونها , والقاء الضوء على أسباب بعض الظواهر التى 
قد تستغلق على فهمهم ٠‏ 


ومن المسلم به , أن المشاعد أو المتلقى ٠‏ باعتباره طرفا مشاركا فى 
عملية الاتصال ٠‏ يكون له ثقافته ومفاهيمه ومعتقداته وخصائصه المميزة » 
وبالتالى فهو يتلقى الرسالة الاعلامية وفقا لخيراته وتصوراته الخاصة ٠‏ 
فالانسان ليس هجرد وعاء تصب فيه المعلومات والمفاعيم فيتقبلها على 
علاتها » اذ أن الانسان ما هو الا لتفاعل مستمر ومتصل مع بيثته 
الاجتماعية والمادية وواقعه الذى كل جوانبه حلوها ومرها ء وبالتالى 
فان المعالجة الجذرية لمشكلة انخفاض الوعى لدى قطاع كبير من قطاعات 
المجتمع ‏ يسبب ارتفاع معدلات الأمية ‏ لا يمكن أن تتأتى الا هن خلال 
التصدى لجملة العرامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
المرتبطة بها , وبالتالى لا يمكن القضاء عليها كليا , الا اذا تم القضاء على 
مشكلات المجتمع كالتخلف والفقر والمرض والتناقض الطبقى ٠‏ 
٠‏ - جماهيرية الممثلين : 

قام كل من هوفلائد 08قا7809 وفايس #هك”7 , فى دراسة 
لهما فى مجال الاتصال » باختيار شخصين لاعطاء معلومات لمجموعتين من 
الطلاب , أحدمما يتمتع بشعبية المجموعتين , والآخر لا يتمتع بهذه 
الشعبية ٠‏ وقام كل منهما باعطاء نفس المسلومات لكل من المجموعتين » 
وعندما قام بقياس اتجاهات الطلاب بعد المحاضرة , وجد أن المجموعة التى 
وصلتها المعلومات عن طريق الشخص ذا الشعبية قد تغيرت عن مجموعة 
الشخص الآخر ٠ )١١(‏ مما يعنى أن القدرة الاقناعية للشخص الذى 
يقوم بنقل الرسالة أو المعلومة الي المتلقي ‏ بوصفه ركنا من أركان عملية 


/اللا 


الاتصال ‏ تتوقف على شخصيته ومهارته الكلامية » وجاذبينه وليافته , 
وقدرته على اقناع مستمعيه أو المتحدثين معه ٠‏ 


ولذلك , فانه من الأعمية بسكان . ونحن نتحدث عن الدراما 
التليفزيونية كوسيلة اتصال ٠‏ أن يتم الاستعانة بالممثلين ذوى الشعبية 
والجماميرية الكبيرة ‏ بفض النظر عن التكاليف المادية الكبيرة الممثلة فى 
ارتفاع أجورهم ‏ للاشتراك فى الأعمال الدرامية التى يقدمها التا 
خاصة تلك التى تحمل فى طياتها بعض التوجيهات القيمية الايجاب 
تحارب أو تتعارض أو تصطدم مع بعض القيم أو التقاليدٍ أو الموروثات 
الثقافية المتخلفة كظاهرة الثأر أو الايمان بالشعوذة والخرافات , وما الى 
ذلك من المعتقدات التى أصلتها القافة التقليدية فى نفوس الأفراد منذ 
نعوهة أظافرهم , والتى بلغت حد الايمان الذى لا يتزعزع ٠‏ 

ولعل أيضا ما هو معروف عن خصائص جمهور الشاشة المصرية 
الصغيرة , من ولعه بالنكته والعكامة ‏ حتى فى احلك المواقف ‏ يكون 
مبررا قويا للاستعانة بممثلى الكوميديا المحبوبين والمشهورين ٠‏ واعداد 
الدراما فى قالب فكامى خغيف , كما هو الحال بالنسبة للب نامج الدرامى 
« سر الارض » ٠‏ وهو البرنامج الذى يوجه للريفيين بشأن مدهم بالمعلومات 
الزراعية المبناه على أسس علمية سليمة » التى تؤدى الى رفع كفاءة 
الانتاجية الزراعية » والذى يحظى يقبول واعجاب كثير من المساهدين 
كما يرى النقاد فى كتاياتهم ‏ فى الريف أو الحضر » حيث يتم تقديمه 
فى شكل كوميدى ظريف ٠‏ رغم كونه من البرامج الموجهة التى تتناول 
وتعا'ج مواد علمية جادة وجامدة ٠‏ 


: ب استخدام أساليب الاستهواء‎ ٠“ 

تقوم الدعاية أو الاعلان على مبدأ الاستهواء » بمعنى أن الاعلان 
بمفهومه التجارى ‏ رغم أنه يعد وسيلة من وسائل الاتصال ‏ يستخدم 
أشكالا من الابهار » ويمارس وسائل مختلفة من عمليات الجذب , بهدف 
.استهواء العميل لشراء سلمة ما » أي تغيبي اتجاعه فيما يتعلق باستخدام 


4م 


ولذلك يسعى الخبراء فى مجالات الاعلانات , الى محاولة النفاذ. الى 
الجمهور المستهدف من خلال تقاط ضعقه , أو من خلال بعض الثغرات 
التى يستطيعون منها الوصول الى قلوب ونفوس هذا الجمهور ٠‏ فم 
سبيل المثال نجد أنه فى حالة قيام حملة اعلانية حول منتج معين من 
الحلوى أو الماكولات ٠‏ وعلى الرغم من أن الحملة تستهدف كافة فثات 
المجتمع الاستهلاكية كبازا وصغارا , الا انها تركز فى اعلانها على عملية 
استهواء فثة الاطفال , وتستخدم فى ذلك فى كثير من الاحيان.؛ الموضوعات 
الاكثر استهواء بالنسبة للاطفال . مثل الحيوانات أو اغانى الاطفال 
لاس ٠‏ مع التركيز على أهممية الرسومات والألوان على أغلفة الجو.ء 
فى استكمال عملية الاستيواء ٠‏ 


وبالمئل » قان استقطاب جمهور المشاهدين للدراما الت 
الموجهة ‏ بهدف تغيير اتجاهاتهم وتبنى قيم جديدة ‏ قد يزتى ثماره اذا 
تم استهوائهم عن طريق الاستعانة بما جاء فى الكتب المقدسة , والعفائد , 
والاحاديث الدينية وقصص الانبياء , واستغلال الجانب الخاص بقرة 
ورسوخ العقيدة الدينية ٠‏ التى تتسم بها المنطقة العربية » والتى يعد فيها 
ائدين بمنابة الدستور لشمويها (») ٠‏ 


4 - الاستمرارية والمداومة : 
من الامثال الشعبية السائدة , ذلك الثل الذى يقول : « الزن على 
الودان أمر من السحر » , وأيضا ذلك يقول ه التكرار يعلم الحمار » ٠00‏ 


٠ معذرة‎ 


ويقصد بهذه الأمثال ٠‏ ان النفس البشرية أكثر ضعفا من أن تقاوم 
الى الأبد بعض أنواع الضغوط المستمرة والدائمة والمتكررة » وان توالى 
وتوافر وتتابع رسالة ما , أو معلومة ما , أو رأى ما , والملاحقة المستمرة 

(*) من الأمثلة الملموءسة لدور الاستهواء الدينى فى تغبير الاتجاهات., مإ لجا اليه 
زعماء الحركات الارهابية فى مصى فى السنوات الأخيرة » عن استقطاب الشباب ٠‏ عن 
طريق الزاعم الدينية . والتفشير المضلل-لدين ‏ والذى يكفر اللجتمع يكل تمؤسساد 
انقاد_هؤلاء الشباب الى هذه الحركات وكانهم معصوبر -الاعين * ة 


اللفرد بيضمون هذه الرسالة أو المعلومة آو الرأى حتى ولو بشكل مخنلف , 
لابد وأن يترك مع مرور الوقت نوعا من الآثر الذى قد يتحول بعد مترة 
عن الزمن الى بصمة غائرة لا تمحى ٠‏ بل ومن الممكن أن تصل قوة هذه 
البصمة الى حد محو يصمات سابقة للعديد من الآراء والاتجاهات والقيم , 
والتى يكون الفرد قد رضعها مع لبن أمه ٠‏ 


ويتشابه ذلك مع الاثر الذى يتركه السقوط المتوالى والدائم 
والرتيب لنقطة من الماء على نقوش حجر صخرى صلد ٠‏ حيث لا تتأثر هذه 
النقرش ولا تمحى , اذا تعرضت لطوقان من الماء الذى قد يغمرها لبرهة 
ثم ينحسر عنها , ولكنها تمحى وتندثر مع الوقت من خلال تعرضها الطويل 
لقطرات الماء المتوالية ‏ مهما كان صغر حجم هذه القطرة ‏ ليحل محلها 
حفرة غائرة تبقى آئارها على سطع الحجر الصخرى ما بقى الزمان ٠‏ 


وبالتالى , فلنا الا نتوقع أن تؤتى الدراما التليفزيونية ‏ الموجهة ‏ 
ثمارها عل المدى القريب . وانما علينا النسلبم بأن عوائدها وثمارها سوف 
تظهر فيما يلى ذلك من سنوات ٠‏ على شريطة الأخذ فى الاعتبار » أهمية 
مواصلة وديمومة واستمرارية التناول الدرامى للموضوعات المعنية 
المستهدفة , لتحقيق الأهداف العامة للخطة الاعلامية فى هذا الخصوص ٠‏ 
ه ‏ هراعاة تغادى الجوانب السلبية للدراما التليفزيونية : 

احتلت وسائل الاتصال فى السنوات الاخيرة » مكان الوالدين 
والمدرسة ٠‏ فى نقل جانب كبير من العلم والمعرفة الى الأفراد , وأصبحت 
الكمية الغائقة من المملومات التى ننقلها الصحف والمجلات والافلام والاداعة 
والتليفزيون » تفوق بكثير كمية المعلومات التى يستقيها الطفل من المدرسة 
أو البيت ٠‏ 


ويشير احمد الشناوى ٠‏ الى تعدد الشكوى خلال السنوات الآخيرة 
من الحوادث المختلفة لصغار السن والشباب من السرقة , والقتل وتعاطى 
المخدرات , وذلك بين الجنسين ٠‏ ويشير فى ذلك علي سبيل المثال / الى 
حادث بعض طلبة المرحلة الإعدادية ء الذين قاموا. بالتشبه بالبرادعي 
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يطل آحد مسلسلات التليفزيون المصرى - والقيام بعدة سرقات من 
المدارس . حيث كانوا يكتبون كلمة ٠‏ البرادعى » على السيورات (5() ٠‏ 


وقد تتبهت الأذعان حاليا فى الدول المتقدمة كما يذهب أحمد يدر , 
الى التأثير السليى لبعض برامج التليفزيون على ذلأطفال , مما خلق 
اتجاها عاما لابعاد الأطفال عن مشاهدة المناظر والصور , التى يرى 
إن أن الاطفال ينبقى الا يروها )١5(‏ * 


< - احترام وقت الشاهدين والتزام الدقة فى مواعيد اذاعة البرامج 
الدرامية : 


يتعمد التليفزيون الاطالة فى اذاعة الاعلانات التى تسبق المسلسلات 
التليفزيونية ‏ خاصة الناجحة منها » حيث يصل طول الفقرة الاعلانية 
أحيانا الى ٠‏ دقيقة , وذلك بسبب ارتفاع سعر الاعلانات التى تسبق 
البرامج الجماميريا 
انتظار عرض المسلسل ٠‏ بسيل غامر من الاعلانات التى تبدو كان لا نهاية 
لها , مما يصيبه بالضجر والتوتر » وانخفاض الرغبة فى متابعة العرض ٠‏ 


ذات الشعبية العالية » حيث يواجه المشاهد وهو فى 


كذلك فان عدم الالتزام بمواعيد عرض البرامج كما تنشر فى 
الصحف (* أو من خلال التنويه بها عن طريق التليفزيون نفسه » وثاخر 
عرض البر' امج فى بعض الأحيان ساعة كاملة عن موعده ا معلن ‏ وذلك 
لاسياب متباينة ‏ فان ذلك يعد اهدارا لأوقات وطاقات المتساهدين , 


واستخفافا بهم » حيث يضيع ذلك عليهم فرص الاستفادة من هذه الأوقات 
الضائعة بلا جدوى أو مبرر ٠‏ فى انجاز بعض المهام والأعمال , التى قد 
تعود عليهم وعلى أسرهم بل وعلى وطتهم بالتقع * 


() من الظواهر اللافتة للنظر , والدافعة الى الشعور بالحئق واللرارة ٠‏ اصرار 
.وحرص الجرائد اليومية ٠‏ من خلال عرضها لما تقدمه قنوات التليفزيون من برامج » على 
هن تكتب مواعيد عرض البرامع ( بالساعة والدقيقة ) , رغم عدم قدرة التلينزيون وم 
يده بث ارساله ستة 13١‏ , عن الالتزام بهذه المواعيد ‏ اللهم فيما عدا نشرات الأخبار + 


الدراما ب 5١‏ 


المحور الثانى : الدراما التليفزيونية ٠0٠٠١‏ المحتوى : 


أن قضية المرأة , الام » والزوجة , والأخت , والاينة » جزء لا ينجرة 
من قضايا المجتمع كله , وهى ككيان ملتحم ومؤشر مع مختلف المواقع 
الاخرى فى المجتمع , تجعل من الاممية يمكان , النظر اليها بأصبدرها 
كيان مسارك قعال فى صناعة الحاضر , واستشراق المستقبل جيلا بعد 
جيل ٠‏ ولذلك جاءت الدراسة النى بين أيدينا » كمحاولة لايجاد السين 
والوسائن الكميلة ياعداد وبتميل المرأة المصرية ‏ الأمية على وجه 
ا'خصوص - لنقيام بدورها على الوجه الاكمل . وذلك من شلال مدما 
يكافة المقومات !لتى ترتفع بمستوى وعيها + 


فمما لا شك فيه » ان اتساع مستوى وعى الأفراد يؤدى الى ابساع 
مداركهم وآفاقهم المعرفية والثقافية والحضارية ٠‏ هما يؤثر تأثيرا كبيرا 
على كافة جوانب حياتهم الأسرية , وعلى ذلك , فان العمل الدرامى 
يسبب جاذبيته من واقع التكنيك المستخدم والحيكة الدرامية والتواصل 
بين أبطال العمل والمشاعدين , يساهم مساهمة فمالة فى تغيير بسض 
الاتجاهات والقيم غير المرغوب فيها , واستبدالها باتجاهات وقيم جديدة , 
بالاضافة الى قدرته على رفع مستوى الوعى لدى القطاعات الامية ذات الوعى 
المتدنى ‏ فئة النساء على وجه الخصوص ‏ من حيث القاء الضوء على بعض 
التى تمس مختلف أوجه الحياة الآنية أو المستقبلية 


ويمكن ايجاز مجموعة القضايا الجديرة بالتناول الدرامى فيما يلى : 
آولا : قضايا الزواج والانجاب : 


وتتناول نظم الاختيار للزواج من حيث سن الزواج ‏ الزواج 
المرتب ‏ أعمية التكافؤ الاجنماعى ‏ حق المرأة فى اختيار الزوج وعدم 
اكراه الأعل للفناة من الزواج من شخص بعيئه ‏ أهمية المقومات الشخصية 
فى الاختيار لازواج ‏ عدم المفالاة فى المهر والشبكة ومتطلبات الزوا 
التخى عن التظاعر والمباهاة فى حفلات وولائم الخطوبة والزفاف 
المخاطر الصحية المترتبة على زواج الأقارب . أهمية اجراء الفحوصاته 


نفذا 


اللازمة قبل الزواج لتجنب مخاطر الحمل وولادة اطعال معوقين ‏ دور 
الزوج فى اتجاب الدكور والاناث وعدم القاء اللوم على الزوجة ‏ أساليب 
ننظيم الاسرة ‏ أعمية متابعة الحمل ‏ أهمية الرضاعة ١‏ 3 
السليمة لأطفال الرضع ‏ أعمية الطعوم والامصال فى مختلف مراحل 
الطفولة ‏ أمراض الطفرئة وكيفية التعرق عليها واهمية المنابعه الطبيه 
للاطفال الرضع ‏ أعمية الكشف الدورى للمرأة لاكتشاف الأمراض فى 
مراحلها المبكرة خاصة الأورام 06 الغ + 


ثانيا : قضايا العلاقة بين الزوجين » وقضايا اكرأة : 

وذلك من خلال التشريمات الدينية والقانونية التى تحدد وضع 
المرأة وعلاقتها بالرجل » من حيث حدود قوامة الرجل على المرأة ‏ العوامل 
اللؤدية الى خلق التوافق بين الزوجين ‏ حقوق المرأة الخاصة ياستقلال 
ذمتها المالية . تعدد الزوجات والمشكلات المترتبة على التعدد ومدى, 
انعكاسها على الزوج والزوجات والأبناء ‏ حق الزوج فى الطلاق وحق 
المرأة فى التطليق واثر الطلاق على الجوانب النفسية والسلوكية للابناء 
بيت الطاعة ‏ النفقة ‏ الحضانة ‏ حق المرأة فى التعليم ‏ حقها فى 
العمل حقها فى التصويت ‏ حقها فى عضوية المجالس النيابية . نظي 
التامين والمعاشات ‏ المواريث ٠٠٠٠٠‏ الغ ٠‏ 


ثاثا : القضايا الخاصة برفع مستوى الوعى الصحى : 


وذلك من حيث يث الوعى الصحى لدى الأفراد » ومدهم بالمعلومات 
الكافية عن مسببات الأمراض الناجمة عن تلوث الطعام أو العدوى بالمخالطة 
كيف تنتقل الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا والانكلستوما وفيروس, 
الالتهاب الكبدى الوبائى ومخاطر مضاعفات هذه الأمراض - كيفية الوقاية 
عن الامراض - مخاطر التراخى فى طلب العلاج ‏ مخاطر تعاطى الأدوية 
دون استشارة الطبيب ‏ مخاطر اللجوء للوصفات الشعبية والبا 
مخاطر ختان البنات . أعمية الرياضة. من.آجل اللياقة الصحية ‏ كيفية 
اعداد الوجبات الغذائية المتوازنة والتى تحتوى على كافة العناصر اللازمة 
القيام الجسم بعملياته الحيوية من نشويات وفيتامينات وسكريات وبروتيز 
واملاح ومعادن ‏ خطورة السمنة والافراط فى بعض أنواع الاغذ 


فضا 


صسرورة الكشف الطبى الدورى لاكتشاق الأمراض فى مراحلها الأول 
الع ٠‏ 
رابعا : القضايا الخاصة باساليب التنشئة الاجتماعية : 

وتتناول كيفية معاملة الطفل المشكل ‏ تتمية منكة الابتكار والابداع 
لدى الطفل ‏ تأصيل القيم الايجابية كالصدق ٠٠‏ والجمال ٠٠0‏ 
الآخرين ٠٠‏ الولاء والانتماء للجماعة والمجتمع ٠٠‏ المحافظة على البيئة ٠‏ 
النظافة ٠٠‏ النظام ٠٠‏ المحافظة على الملكية العامة ٠٠‏ التماون . 
الديمقراطية ٠٠‏ الايثار ومساعدة الغير ٠١‏ الالتزام بالقيم الجماعية 
والابتعاد عن القيم الفردية ٠٠‏ احترام الكبير والعطف على الصغير .٠‏ 
احترام الجيران ٠٠‏ مساعدة الضعيف ٠٠‏ الشجاعة والاقدام ٠٠‏ المروءة 
والشفقة ٠٠‏ الاحسان للفقير ٠٠‏ عدم القشى ٠٠‏ عدم النميمة والغيبة .٠‏ 
احترام العمل بغض النظر عن توعيته +٠‏ عدم التعصب يكل اشكاله 
سواء كان تعصب للجنس ذكر أو آنثى , أو التعصب فى مجال الرياضة . 
أو التعصب الدينى أو المذحبى ‏ فرض نوع من الرقاية على الأبناء حماية 
لهم من الانحراف ‏ التوعية بمخاطر المخدرات ‏ اكتساب صداقة الأبناء 
وكسب ثقتهم ‏ كيفية معاملة الابناء فى فترة المراهقة والشباب ‏ اعداد 
الابناء نفسيا ومهنيا للحياة العملية ٠٠٠٠‏ الغ ٠‏ 
خامسا : القضايا الخاصة بحجم وآثار مشكلة الزيادة السكانية : 

ويتم من خلال العمل الدرامى تقد الدور السليى للقيم الخاصة 
بالاكثار من الانجاب مثل تكرار الانجاب من أجل انجاب الذكور ‏ الرغبة 
فى انجاب الذكور حفظا لاسم الاسرة أو الابقاء على الأرض الزراعية داخل 
نطاق الا الاعتماد على الأبناء الذكور فى الشبيخوخة ‏ الاكثار من 
الانجاب خوفا من اتخاذ الزوج زوجة أخرى ‏ التركيز على أثر حجم الاسرة 
الكبير على تدنى مستوى المسكن , وانخفاض نصيب الفرد من الماكل 
والملبس والتعليم والرعاية الصحية ٠‏ ومدى معاناة الزوجة ذات العدد 
الكبير من الأبناء اذا ما توفى زوجها أو العكس ٠‏ 


القاء الضوء على اثر مشكلة الزيادة السكانية على المجتمع ككل , 
وانعكاس ذلك على مستوى التعليم ‏ ارتفاع معدلات الأمية ‏ البطالة ‏ 
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الخدمات الصحية ‏ المرافق والخدمات ‏ تلوث 1 
النقل والمواصلات ‏ مشكلة الاسكان ‏ الكثافة السكاني 
وافرازها للجريمة والعنف والتطرف والتدهور الاخلاقى ‏ الفقر وانخفاض 
معدلات الدخل 86 الع . 


سادسا : القضايا الخاصة بتقليص الفجوة بين الدولة والسسلطة وبين 

أفراد الجتمع : 

حيث يتأتى ذنك عن طريق القاء الضوء على موارد الدولة الاقتصاديه 
مصادر الدغل القومى العام للدولة .. الميزانيات المخصصة للانفاق فى 
مجالات الصحة والتعليم والمرافق والنقل والمواصلات ‏ أين تذهب حصيلة 
الضرائب والجمارك والرسوم ‏ اعمية عدم التهرب من دقع الضرائب 
المستحقة على الأقراد » وأثر هذا التهرب على انخفاض مستوى الخديات 
التى تقدمها الدولة لأقرادها ‏ صندوق النقد الدولى ودوره فى اقتصاد 
مصر ‏ البنوك المصرية واوجه مساهمتها فى عمليات التنمية » كذلك يجب 
بلورة أهمية تلاحم الشرطة مع الشعب لحماية الأمن الداخلى » وعدم اتخاذ 
مواقف عدائية ضد أفراد الششرطة نتيجة التجاوزات التى تحدث من بعض 
أفرادها أثناء قيامهم بعملهم ٠‏ والتأكيد على أن هذه الحالات ليسته 
الا حالات فردية ؛ يقابلها العديد من الحالات التى تراعى ربها وضميرها 
وانسانية الانسان خلال ادائها لعملها ٠‏ كذلك يجب التركيز على أهمية 
دور الجيشى وأفراده فى حماية الأمن الخارجى ٠‏ ورد عدوان الممتدين , 
وتقدير ا'دولة للدور البطولى الذى قام به أفراد الجيش فى مختلف 
المواقف الصعبة والحروب التى خاضتها مصر , والتركيز على دور الدولة 
فى تكريم أسر الشهداء » ورعاية معوقى الحرب » حيث سيؤدى ذلك ال 
خلق مشاعر ولاء وانتماء الأفراد للوطن ٠٠٠٠‏ الغ * 


سابعا : القضايا الخاصة بنشر الوعى السياسى والقوهى : 

حيث ان رفع مستوى وعى الأفراد السياسى يجعلهم مدركين لطبيعة 
المرحلة السياسية التى يمر بها المجتمع المصرى أو العربى ٠‏ وبالقال. 
يكونون أكثر تهيؤًا لتحمل الظروف الصعية التى قد يمر بها المجتمع 
فان رفع مستوى وعيهم عن طريق مدهم بالمملومات الكافية عن الاحزابه 


دق 


السياسيه الموجودة على الساحة ٠‏ وعن دور المؤسسات التيابية وكيفية 
نسكينها وعن مدى اعمية مشاركتهم فى بعض القرارات السياسية مثل 
الاننخابات . وكذلك مساعدتهم على الالمام بالمهام التى تقع على عاتق مختلف 
وزارات الدولة والمحافطين والمجالس المحلية ٠‏ مع القاء مزيد من الضوء 
عنى اريخ مصر القديم . واذكاء روح النفرد والمباهاة بالانجازات الرائعة 
التى حققتها مصر الفرعونية , والتى أخذ عنها الغرب كل مقومات حضارته 
المستحدثة , بحيث يكون ذلك حافزا لهم نحو الرغبة فى تحقيق واقع 
ومستقبل أكدر تقدما وتحضرا ٠‏ مع العمل على تعريف الأقراد بمراحل 
اكماح الوطنى فى ظل تعدد وتوالى عمليات القزو والاستعمار الخارجى 
وناصيل مشاعر الانتماء لديهم عن طريق اشراكهم مع مختلف مؤسسات 
الدولة فى النعرف على الانجازات الديمقراطية والاقتصادية والحضارية 
وا'تعليمية والصحية والاسكائية التى حققها مصر الحديثة وما زالت 
تحققها خلال العقود الاخيرة » حيث سيؤدى ذلك الى شعور الأفراد بالمساركة 
وانتفاء مشاعر اللامبالاة والانامالية ٠٠٠0‏ الغ ٠‏ 


نامنا : العضايا الخاصة بالقضاء على الخرافات والآفكار الغيبية : 


يزداد شعور الانسان المتخنف بالقهر » عندما يواجه ببعض الامراض 
أو المشكلات الاجتماعية ٠‏ التى نفسه عاجزا حيالها , مما يدفعه الى 
البحث عن بعض الحلول الذاتية النى تمده بها الخلفية الثقافية التقليدية 
المتوارثة عن أسلاف ما قبل النورة التكنولوجية ٠‏ وبالتالى فهو يلجأ الى 
العرافين والاجالين والمشعوذين الذ إن بساطته وعدم وعيه , 
ورغبته فى الخروج من مشاكله . حيث يستنزفون أمواله بدعوى فك السحر 
أو طرد الجن أو صرف الأرواح الشريرة » وهو طريق لا نهاية له » ولا طائل 
من وراءه » حيث يلجأ اليه النساء فى أغلب الحالات لمواجهة مشكلات 
العقم » أو سوء العلاقة الزوجية » أو بسبب مشكلات تعدد الأزواج أو 
الطلاق , أو انحراف الابناء ‏ ولا يقف الأمر يأصحاب المشسكلات عند حد 
اللجوء للسحر والشعوذة , بل يتعدى الأمر ذلك الى الاعتقاد الراسخع 
يكرامات وخوارق بعض الأولياء والاضرحة المنتشرة فى كل قرية ونجع » 
والتى ينسج بعض المنتفمين الاساطير حولهم ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


عت 


تاسعا : القضايا الخاصة بتئمية الوعى السياحى : 


مما لاشك فيه أن السياحة فى مصر ٠‏ تمثل مضدرا هاما من مصادر 
الدخل القرمى وعلى الرغم من ان الثراء السياحى الذى تتميز به هصر 
كقيلا بأ يجعلها فى مقدمة دول العالم من حيث عائدات السياحة ٠‏ الا أن 
تدنى الوعى السياحى بين معظم فئات المجتمع , يحول دون الاستثمار 
الأمثل لهذا المصدر الهام من مصادر الدخل القرمى ٠‏ 


فملى الرعم من انبهار واعجاب أعداد كبيرة من السياح بدفه المصريين 
وكرم ضيافتهم , الا أن بعض التصرغات الفردية من قبل بعض المصريين , 
تكون بمثابة دعاية مضادة للسياحة , فالسائح يواجه منذ لحظة وصوله 
إلى المطار يسلسلة لا نهاية لها من محاولات استنزاف ما قى بصورة 
أقرب الى الشحاذة ٠‏ فهو مطالب بدقع البقشيششى لذلك الحمال الذى 
يشد منه حقيبته عنوة ليحملها عنه » وعليه أن يدقع لسائق التاكسى 
أضعاف أضعاف الأجرة الحقيقية للمسافة التى قطعها ٠‏ وقد يفابأً عند 
وصوله للفندق يعدم وجود غرنة خالية رغم تاكيده للحجز نتيجة اهمال 
أحد العاملين , وعو يطارد فى تجراله فى المناطق الآثرية يمن يعرض عليه 
بالحاح ركوب الجمل أو الحصان ‏ رغم عدم رغبته فى ذلك .. نظير أجور 
خيالية ٠‏ ويختنق ببائعى منتجات خان الخليق الذين يحاصروه فى محاولة 
مستميته لاقناعه بالشراء منهم ٠‏ ولأنه يعلم مسبقا مغالاة الباعة فى أثمان 
سلعهم فهو يدخل معهم فى مساومة تنتهى بشراءه السلعة باقل من ربع 
ثمنها ٠‏ وهو يطارد فى الشارع بمظاهرات من التسول السافر أو التسول 
المقنع ٠‏ وهو بين كل هذا وذاك يتعرض هو وصديقته أو زوجته لنظرات 
الشباب الوقحة وتعليقاتهم الجارحة ٠٠٠٠٠‏ الخ *٠‏ 


عاشرا : القضايا الخاصة بتعديل السلوكيات السلبية : 


وذلك عن طريق نقد السلوكيات السلبية » وتدعيم السلوكيات 
الايجابية » حيث تتسم حياتنا اليومية بمجموعة من التصرفات اللاحضارية » 
مثل المساهمة فى تلوث البيئة ‏ القاء الفضلات فى النيل والمجارى 
المائية ‏ التبول والتبرز فى الخلاء , الافراط فى استخدام المبيدات 
الحشرية ‏ القاء القمامة والفضلات فى عرض الطريق ‏ عدم التزام بقواعد 


كنذا 


المرور من جاتب المشاه أو قائدى السيارات ‏ ارعاج الآخرين ينتيرب 
الصوت أو أصوات أبواق السيارات ‏ رمع صوت الراديو أو النليفزيرن 
أو الحديث مع الجيران من النواقذ واقلاى راحة الجيران الآخرين 
والمرضى ‏ ازعاج المارة بالأغانى الصاخيه التى بصدر من آلات التسجين 
الموجودة فى السيارات ‏ تشويه المبانى بالكتايات والملصقات ‏ الاسراف 
فى استخدام المياه ‏ عدم المحافظة على الملكيات العامة ٠‏ التزويغ ٠‏ سن 
العمل فى اوفات العمل الرسمية ‏ الرشوة ‏ المحسوبية ‏ النفاق ‏ 
اعدار المال العام المساهمة فى نشر الشائعات ‏ النزعة الفردية 
والانامالية ‏ استخدام كلمة « معلهش » فى قامرس حياتنا اليومية ب 
التسيب والاهمال ‏ التسكم على التواصى ومماكسة ١‏ - مطاردة 
النساء بالسيارات ‏ التعليقات البذيئة والساخرة التى توجه الى كبار 
السن او المعوقين ‏ استخدام السياب والشسنائم فى لغة الحوار بين بعض 
الفثات ‏ الالتجاء لاسول بدلا من العمل الشريف  ١‏ 
الأعمال مثل الخدمة فى المتازل أو جمع القمامة 


ولا بفوتنا عنا شرورة الاشارة الى ربط السلوكيات الايجابية بالقيم 
الدينية ٠‏ وتبصير الأفراد بضرورة الجمح بين العبادات والشعائر الدينية 
وبين المعاملات المبناه على القيم الدينية والروحية ٠‏ كالبر ‏ والتصدق على 
المحتاج والفقير ‏ والمطف على الصغير ‏ وعدم اكل مال اليتيم ‏ والعفو 
عند المقدرة ‏ وعدم الكذب أو الاغتياب أو النميمة ‏ وعدم التقاعس عن 
العمل بدعوى الاستقراق فى العبادات ‏ وعدم التواكل والاستسلام 
للقدرية ‏ وعدم الاسراف فى المأكل والمشرب ‏ وأن يحب المرء لأخيه 
ما يحب لنفسه ‏ وأن يراعى الله والضمير فى كل قول أو عمل ٠-٠٠‏ الخ ٠‏ 

كذلك يجب التركيز فى الاعمال الدرامية على أهمية التسامح فى 
الدين الاسلامى ‏ وعدم التفرقة العنصرية أو المذهبية أو الدينية ‏ ونبذ 
الخلاف والتشاحن والعنف واستخدام أسلوب الحوار ‏ الحد من مشاعر 
التعصب الاعمى فى المباريات الرياضية ‏ توضيع الآثار السلبية لظاهرة 
الثأر كاسلوب غير حضارى ٠٠-٠‏ الغ ٠‏ 


ليلق 


وبناء على وجهة النظر السابقة , فان تحقيق هذه الخطة الاعلامية . 
لن يتأتى الا عن طريق استمرار الاعمال الدرامية التايفزيونية الموجهة 
لستوات عديدة . بحيث لا تقتصر على معاا 
محدودة . وانما يجب أن نأخذ سكل حملة مكثفة مستمرة غير مقيدة بأية 
حدود زمنية ٠.‏ حتى نتمكن من تحقيق فمالية ونتائج ايجابية فيما يتعلق 
بالقضاء على الجواتب والمواقف السلبية قى حياة الأفراد الذين يعانون 
من الامية ونقص الجوانب الثقافية والممرفية ٠‏ وتزويدهم بالافكار 
والمعلومات التى تؤدى مع مرور الوقت الى ترسيخ قيم ومفاميم 
تتفق وخطة الدولة فى رفع معدلات التنمية البشرية بوجه عام , وتنمية 
الوعى لدى المرأة بوجه خاص , اعمالا يقرل شاعر النيل أحمد شوقى : 


الأم مدرسة اذا أعددتها 
أعددت شعبا طيب الأعراق 


لفتة 


مراجع الفصل الحادى عشي 


, يوسف مرزوق . مدخل الى علم الاتصال ؛ مكتبة الانجطى المصرية , القاهرة‎ )١( 
000 

(8؛ محمود عوده . أسائيب الاتصال فى قرية مصرية , سلسلة علم الاجتماع 
اللعلصر . القاهرة ٠‏ مسة 


+ 450 غيص كلاب‎ ٠ 
* ؟١ صن‎ ٠ عرجع سايق‎ ٠ مدخل الى علم الاتصال‎ ٠ (؟) يوسف مرزوق‎ 
+. مم الفزجع + عن‎ )8[ 


(5) جيهان احمد رشتى ٠‏ الأسس العلمية لنظريات الاعلام , دار الفكر العربى , 
القامرة . سبة 150 , صن 40 . 

(1) سيد عليوه . استراتيجية الاعلام العربى . الهيئة العامة للكتاب . القاهرة , 
القاهرة . سنة 114 . عن ]لم + 

قسة تمنعم2 1:6 بقعاءه7؟ ومتاهعتستسسمت 110 ,.متسوعط5 .97 


ممه عوتمتاتة كه راتدع امنا بومتامتصسممه عممكة عه عاعمييع 
.12-15 .هم ,1965 لاتفههتن 


(4) أنا زعر . فريد زعر . الصور فى عملية الاتصال , قراءتها وتصميمها من أجل 
التنمية . ترجمة حليل ابراهيم الحماش , المنظمة العربية للتربية وللثقافة والعلوم . 
الجهار العربى لحر الامية وتعليم الكبار » مطبعة سلمى الفنية الحديئة , بغداد . سذة 
0532005 


(4) همه جمصعة هذ بعوصمط وصة ومتاستسسصسم .سسصطمة .17 
ممتوماءات2 مها هذ موصمكه. قمد وملمتمسمدت لعل سسصطمع 
.19 .2 ,1972 ,تالنتاممهك ,كامدظ معلمع0 اق إلا - أممظا ,مع قصاصدهك . 


ال الحماهيرى . ترجمة محمد 


)6١(‏ تشارلس ارايت - المنظرر الاجتماعى فلات 
اختحر . دار المعارقف , القاهرة , سنة 1987 , ص 35 + 


(11) محمود أبو التيل . علم النفى الاجتماعى » دراسات «صرية وعالية . الجرء 
الثاتى ٠‏ مرجع سايق , ص 501 ٠‏ 

(11) ذحك محمد سيد الشتاوى ٠‏ دور التليفزيون فى الثمو الأخلاقى والاجتماعى 
اللطفل ‏ دراة تحليلية - المؤتمر السنوى الاول للطفل المصرى - تنشثقه ورعايته ‏ 
مركز دراسات جامعة عين شمى . سنة الة1 م . ص 8 + 

(17) أحمد بدر . الاتصال بالجماهير بين الاعلام والدعاية والتنمية ٠‏ وكالة 
الطبوعات , الطيعة الأولى . الكويت . سنة 1585 م . ص 540 + 


جداول الدراسة الميدانيبة 


جدول الدراسة اليدانية رقم 0 (6# ٠‏ 
الآسياب التى آدت بالنساء الأميات الى عدم التعليم 
« جدول متعدد الاجابات » 


الافتقار لحب المدرمة والعليم 
كان الاهل يرون ان التعليم غير مهم بالسبة للبت 


لأن التعليم كان يحتاج الى نقود ومصروفات 

الأن مصير البنت هو الزواج والانجاب 

الأن تعليم البنت وخروجها من المنزل "عيب" 

امكانية تحصيل المعرفة بدون القراءة والكتابة 
عند الاستجابسات 


جدول الدراسة الميدانية رقم )1١(‏ 
مدى رغية النساء الأميات فى التعليم اذا ها عادت بهن الأيام الى الوراء 


(*) الجداول التسعة الأولى داخل متن الدراسة + 


جدول الدراسة اكيدائية رقم (19) 
اسباب التقكير فى الانضمام لفصول محو الامية 
« جدول متعند الاجابات » 


لأن التعليم شىء جيذ 
حتى يصبح للفرد "قيمة" وسط الناس 


وبر #انض من الوقت 
لمتابعة اسعلكثر الابناء 
حتى يعرفوا اخبار الدنيا 


جدول الدراسة الميدانية رقم 05 
السنة الدراسية التى تسرب فيها المبحونات من التعليم 


لم يلهين لأى مدرسة على الاطلاق 
أو ابتدائى 
ثانية ابتدائى 


ثالنة ابتدائي 
رابعه ابتدائتى 

خامسه ابتدائى 
ماده ابعنائى 


جدول الدراسة الميدانية رقم (4) 
راى المبحوثات الأميات حول الأسباب التى تدعو بعض كبار السن 
الى الانضمام لفصول محو الآمية 
جدول متعدد الاجابات » 


حتى يصيح للفرد "قيمة" وسط الناس 
الأن بعض الاعمال تحتاج للقراءة والكنابة 


الأن لديهم فائض من الوقت 
حتى يستطيعوا مساعدة ابنائهه فى الاستذكار 
حتى يعرفوا اخبار الديا 

عدد الاستجابسسات 


جدول الدراسة الميدانية رقم )١5(‏ 
رأى المبحوثات حول الوسيلة الوحيدة التى يفضلونها لمحو أميتهن 
اذا ها أصبح محو الآمية اجباريا 


التة عدد 
الانصمام لفصول محر الامية 5 
عى طريق البرامح الاذاعية 0 


عن طريق البرامح التليعربوية غو لاهية 4 


عدد الاستخزنات 


الدرانا ب /819 


جدول الدراسة الميدانية رقم (0) 
آسباب اختيار بعض النساء الاميات لبرامج محو الأمية بالتليغزيون 
.. جدول متعدد الاجابات » 


بعد المسافة بين فصول مح الامية والمنزل 
رفض الروج الخروج من النزل 


عدم وحود فالض وقت لتمضيته ارج المنزل 
الوجود اطفال صغار في حاجة الى رعاية 
مشاهدة التليفزيون اكثر راحة 


جدول الدراسة الميدانية رقم (117) 
أسباب رغية بعض النساء الأميات الانضمام لفصول محو الآمية 
.د جدول متعدد الاجابات » 


معرفة بعض الاشخاص عمن استغادوا هن برامج محو الامية 
الحاجة الى الحروج من النزل كنوع من التوفيه 


جدول الدراسة الميدانية رقم (01/8 


مصادر معلومات المبحوثات عن موضوع علاج الجفاف كدى الآطفال 
جدول متءدد الاجابات » 


جدول الدراسة المبدانية رقم (19) 
مصادر معلومات ال مبحوثات عن التحصين ضد التيتانوس 
« جدول متعدد الاجابات » 


مصابر العاومسات 


لايوجد اى معلومات 

من احد اقراد الاسرة 

من احد الجيران او الاعصدقاء 
من خلال الطبوعات 

من خلال اليرامج الاذاعية 
من خلال البرامج الطيغزيونية 
مصائر اخرى 

عدد الاستجايسات 


جدول الدراسة المبدانية رقم )5١(‏ 
مصادر معلومات المبحوثات حول الطعم الثلاثى 


» جدول متعلد الاجابات‎ ٠ 


عد | 7 عدد | # | عدد| 7 


لاتوجد معلومات 
من احد 'فراد الاسرة. 
من احد الخيران او الاصدقاء 


من خلال المطبوعات 
من خلال البرامج الاذاعية 
بن خلال البرامح التليفزيونية 


مصادر اخرى 


جدول الدراسة الميدانية رقم (51) 
مصادر معلومات المبحوثات حول التطعيم ضد شلل الأطفال 
جدول متعدد الاجابات » 


مصادر المعلومدت 


لاتوجد معلومات 


من احد افراد الا 


هن احد اجيران أو الاصدقاء 


اسح الاذاعية 


من خلال البرامح التليفزيزبية 


مصادر اخرى 


عدد الاستحايات 


جدول الدراسة امبدانية رقم (9؟1) 
مصادر معلومات ال مبحوثات حول تنظيم الأسرة 
« جدول متعدد الاجابات » 


مصادر المعلومات 


الاتوجد معلومات 
من احد افراد الأسرة 
من احد الجيران أو الاصدقاء. 
من خلال المطبوعات 
من خلال البرامج الاذاعية 
من خلال البرامج الطيعريوية 
مصادر اخرى 

عدد الاستجابات 


جدول الدراسة اميدانية رقم (65 
مصادر معلومات المبحوثات حول أهمية تمليم المرأة 


جدول الدراسة المبدانية رقم (4؟) 
مصادر معلومات المبحوثات حول أهمية عمل المراة 
. جدول متعدد الاجابات ٠‏ 


الاتوحد معنومات 
من "حد اقراد الآسرة. 
من احد اخيرات أو الاصدقاء 


م حلال الطوعات 


هن حلال المرامح الاؤاعية 


تذنا 


جدول الدراسة الميدانية رقم (010) 
مصادر معلومات المبحوثات حول حق المطلقة فى حضائة الآبناء 
« جدول متعدد الاجابات » 


لاتوجد معلومات 
عن احد افراد الاسرة. 
من احد الجيران أو الاصدقاء 
من خلال المطبوعات 


من خلال البرامج الاذاعية 
من خلال البرامج العليغزيونية 
وسائل اخترى 


دنا 


جدول الدراسة الميدانية رقم (51) 
مصادر معلومات المبحوثات حول حق المطلقة الحاضنة 
فى الاحتفاظ. بمسكن الزوجية 
.. جدول متعددة الاجابات ٠‏ 


مصادر المعلومات 


لاتوحد معلرمات 
اع 'حد اقراد الاسرة. 
من 'حد الخيران أو الاصدقاء 
من خلال “لطوعات 

من خلال البرامج الاذاعية 
من حلال الوامج اللليفريوبية 
وسائل احرى 

عد الاسعجابات 


نذنا 


جدول الدراسة الميدانية رقم (087) 
مصادر معلومات المبحوثات حول حق المرأة فى الاشتغال بالسياسة 


من احدد افراد الاسرة. 
من احد الجيران أو الاصدقاء 


من خلال المطبوعات 


جدول الدراسة الميدانية رقم (8) 
مصادر. معلومات ال مبحوثات حول مشكلة الزيادة السكائية 
« جدول متعدد الاجابات » 


مصادر المعلومات 


لاتوجد معلومات 

من احد افراد الاسرة. 

من احد الجيران أو الاصدقاء 

من خلال المطبوعات 

من خلال البرامح الاذاعية 

اس خلال البرامج التليفم 

امصادر اخرى 
عدد الاستجابات 


لدان 


جدول الدراسة الميدانية رقم (9) 


مصادر معلومات المبحوثات حول خطورة مرض الايدز 
. جدول متعدد الاجابات » 


جدول الدراسة ايدانية رقم (0© 
مصادر معلومات ابحوثات حول خطورة مرض البلهارسيا 
« جدول متعدد الاجابات » 


لمن 


جدول الدراسة الميدانية رقم (1) 
عصادر معلومات المبحوثات حول خطورة مشكلة الارهاب 
« جدول متعند الاجابات » 


لاتوجد معلومات 
من احد اقراد الاسرة. 
من احد الجيران أو الاصدقاء 


جدول الدراسة الميدانية رقم (559) 
تصادر معلومات المبتحوثات حول خطورة مشكلة ا مخدرات 
« جدول متعدد الآجَابَات 6 


مصادر امعلومات 


لاتوجد معلومات 
من احد اقراد الاسرة. 

من احد الجبيران أو الاصدقاء 
من خلال المطبوعات 

من خلال البرامج الاذاعية 
من خلال البرامج الليغزيونية 
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جدول الدراسة الميدانية رقم 00 
هدى اعسمام المبحوثات ممن لديهن أكثر من جهاز تليفزيون بمشاعدة برامج 
تليفزيونبة معينة فى الوقت الذى يشاهد قيه باقى أفراد الأسرة برامج اخرى 


قيمة كا" المحسوبة > ؤهر؟ 


درجة الحرية - ع 
قيمة كا؟ عند مسسوى الدلالة هر - ارلا 


قيمة كال عند مسنوى الدلالة ١ءر‏ - 4 كار1١ا‏ 


كك 


جدول الدراسة اكيدانية رقم (6 © 
هدى مساهمة اكسلسلات التليفزيونية فى مد المبحوثات يمعلومات جديدة 


قيمة كا؟ المحسوبة > الاره 

درجة الحرية > ؟ 

قيمة كا" الجدولية عند مستوى الدلالة هعر - ارلا 
قيمة كا" الجدولية عند مستوى الدلالة ١عر‏ - 4كر11ا 


لحذا 


جدول الدراسة الميدانية رقم (60) 


مدى تشغيل المبحوثات للتليفزيون رغم عدم التفرخ 
للمشاهدة والانشغال باداء أشياء أخرى 


قيمة كا؟ المحسوية - ورا 
درجة الحرية - ؟ 
قيمة كا؟ عند مسنوى الدلالة ه.ر > 1ؤؤروى 


قيمة كالا عند مسنوى الدلالة ١ءر‏ - ماكر 18 


جدول الدراسة الميدانية رقم (6) 
البرامج التليغزيونية المفضلة دى ال مبحوثات 
جدول متعدد الاجابات » 


البرامج المفضلة نساء متعلمات | قساء اميات 


عند | * عدد] 7 
البرامج الغنائية ]عم | ؟؟[ك4د 
البرامج الموسيقية ام 5 
البرامج الثتقافية. ١1|؟‏ | ؟|» 
البرامج الرياضية 7 ]4د 
البرامج الاقتصادية 14 ]6م؟ 0 
البرامج التعليمية مد[|» | ؟|ء 
البرامج الاخبارية > لوو ا + 1 
البرامج الدينية كد |؛؟ | أءة 
البرامح السياسية هد|» | ١|؟‏ 
برامج المرأة لاا || 0 الل 
البرامج الطبية. ودأمه أدد| ىم 
برامج الاطفال عدامم | ؟أء 
الاعلانات هإذ |ءذ| م 
الافلام التسجيلية 16 |”_ لل أل 
التمثيليات والمسللات والافلام العربية | 55 | 34 | 10]8٠‏ 
الحلقات والافلام الاجنبية. »| ““" | '|ء 


- 


دنا 


جدول الدراسة الكيدانية رقم (/80» 
عدد الساعات التى تقضيها المبحوثات فى مشاهدة 
التليفزيون يوميا 


قيمة كا؟ المحسوية - 11ر3 


درجة الحرية - ام 
قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة هر - ١اهره١‏ 


قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ار > ؤدر.؟ 


ا 


جدول الدراسة الميدانية رقم (/5) 
ا مواعيد المفضلة لدى اكبحوثات مشاهدة التليفزيون 


قيمة كا" المحسوبة - اكرا؟ 

درجة الحرية - ه 

قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة دعر > لاءراا 
خيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة عر - 5در١؟‏ 


الدراما ‏ 8ه 


جدول الدراسة الميدانية رقم (59) 


جدول يوضح مدى تغضيل المبحوثات للاحتفاتظ 
بجهاز واحد اذا تحتم عليهن ذلك 


قيمة كا" اللحسوية - آاراا 

درجة الحرية > ؟ 

قيمة كا" الجدولية عند مستوى الدلالة هدر - ارلا 
قيمة كا الجدولية عند مستوى الدلالة ١عر‏ > 4ر11 


فقا 


جدول الدراسة المبدانية رقم )4٠(‏ 
جدول يوضح مدى متابعة المبحوثات للمسلسلات اليومية 


نساء اميات الى 

عدد | 1 عند | # 
ا د]|١‏ 
1]|؟ » |ء 
؛ أءى م زم 
م انو ١ه‏ أله 
.. أبن 0 


قيمة كا" المحسوبة > 8ر؟؟ 

درجة الحرية - ؟ 

قيمة كال الجدولية عند مستوى الدلالة ه.ر - ارلا 
قيمة كا" الجدولية عند مستوى الدلالة ١عر‏ > 4كراا 


جدول الدراسة الميدانية رقم )4١(‏ 
سلوك المبحوثات فى حالة تزامن عرض المسلسل التليفزيونى مع قيامهن 
ببعض الهام المنزلية بعيدا عن شاشة التليفزيون 


يم تأجيل الهام النزلية من اجل الشاهدة 

تجاهل مشاهدة المسلسل والقيام بالهام منزلية 
معرفة احداث اللسلسل ليما بعد عن طريق من شاهدوة 
تسجيل الللسل على القديو ثم مشاهدته فيما بعد 


رح ووس 


قيمة كا" المحسوبة > 58ر١؟‏ 

درجة الحرية > » 

قيمة كا" الجدولية عند مستوى الدلالة ه.ر - ١خرلا‏ 
قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ١ءر‏ - 4]راا 


جدول الدراسة الميدانية رقم (65) 
سلول المبحوثات فى حالة تزامن عرض المسلسل التليفزيونى مع انهماكهن 
فى مناقسة بعض المشكلات مع الأزواج أو الأبناء 


اسعكمال الماقشة والانصراف عن مشاهدة السلسل 
اتأحيل الماقشة من اجل مشاهدة كلسل 


تكملة اقشة 'تاء مشاهدة اللسل 


قيمة كا؟ المحسوية - 53ر3 
درجة الحرية 
قيمة كا" الجدولية عند مستوى الدلالة ه.ر > 11اره 
خيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ١عر‏ - ١٠كرة‏ 
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جدول الدراسة اكيدانية رقم (49) 
سلوك المبحوثات حيال الجمع بين مشاهدة التليفزيون وبين القيام 
ببعض الأعمال الآخرى كتنظيف الخضار او الخياطة أو أشغال الابرة او 
تطبيق ( الغسيل ) أو كى الملابس أو الحديث فى التليفون أو مع الآخربن 


قيمة كا؟ المحسوبة - ةراع 

درجة الحرية - 4 

قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة هدر - ؤؤره 
قيمة كا! الجدولية عند مستؤى الدلالة ١‏ ت ارا 


لاوس 


جدول الدراسة الميدانية رقم (44) 
مدى رغبة المبحوثات أحيانا فى مشاهدة احدى المسلسلات 
المفضلة لديهن في نفس الوقت الذى يرغب فيه أحد أفراد 
الاسرة مشاهدة احدى القنوات الأخرى 


قيمة كا المحسوية > ]ر 1١١‏ 

درجة الحرية - 4 

قمية كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ه.ر > 6ؤ4رة 
قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ادر > مكار؟1 


جدول الدراسة الميدانية رقم ره4) 
شكل البرامج المفضلة لدى المبحوثات لمعرفة 
يعض امعلومات التى تهممن 


من خلال الاغانى الموجهة 
من خلال البرامج الاخبارية او النقافية 
من خلال مسلسل او تثيلية تليغزيونية 


قيمة كا" المحسوبة >- 4رلا١ا‏ 

درجة الحرية - ؟ 

قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة هءر > اخرلا 
قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ١ءر‏ - 4؟را١ا‏ 


لفدا 


جدول الدراسة الميدانية رقم (45) 
دود نجومية الممثلين فى اقبال المبحوثات على 


فى حدلة وحود بعص الحوه المنصلة ل 
الافال على المشاهدة تحت ؛ى طروف 


قيمة كا؟ المحسوبة > 8عر4؟ 

درجة الحرية > ؟ 

قيمة كا" الجدولية عند مستوى الدلالة هءر - 64 ر؟" 
قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ١ءر‏ > ظالار5 


جدول الدراسة الميدانية رقم (40) 
اسباب تفضيل المبحوثات مشاهدة التليفزيون 


ارتفاع سعر تذكرة السييما 
الرغية فى الاستزخاء فى الول 


تمصيل الخلسات العائلية امام التليغريوت 


اللواصالات 
ارتعاع مصروفات المواصلات 
عدم الاهتماد بالوسائل الاخرى 


#«التحبكي 
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جدول الدراسة الميدانية رقم (48) 
أسباب اقبال المبحوثات على مشاهدة التمثيليات وا مسلسلات 


مدى الاسعادة 


الاتوجد اى استغادة. 


للعسلية وقضاء الوقت 
الأن مشاهدة التليغزيون ارخص مى اليما 
والسرح 

لكونها مصدرا للمعارف التى كانت مجهولة 
الأنها تهىء الفرصة للم شمل افراد الاصرة 


جدول الدراسة رقم (45) 
وسيلة الاتضال المفضلة لدى المبجوثات 


قيمة كال المحسوبة - 4ر19 

درجة الحرية - ؟ 

قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة هوءر - اؤؤره 
قيمة كا" الجدولية عند مستوى الدلالة 1ءر > ١الارة‏ 


جدول الدراسة الميدانية رقم (00) 
هدى برد الكبحوثات على تور السيتما ( أشاهدة الافلام العربية » 
فى الخمس سنوات الأخيرة 


اقيمة كا؟ المحسوبة - 5ؤءرم١ا‏ 

درجة الحرية > ١‏ 

قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة هءر - اخرلا 
قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ابر - 4*را1ا 


جدول الدراسة الميدانية رقم (اه») 
تاريخ آخر مرة ثم فيها الذهاب الى دار السينما 
فى السنوات الخمس الآخيرة 


قيمة كا؟ المحسوبة > 5١5كر؟‏ 

درجة الحرية > ؟ 

قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة هءر >- ارلا 
قيمة كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ١ءر‏ - 4كر11ا 


زننا 


جدول الدراسة الميدانية رقم (؟0») 
هدى تردد المبحونات على دور السيئما قبل الخمس عشيرة سبسنخة الماضية 


قيمة كا؟ الحسوبة > مكرءه 


درجة الحرية - ع 
قيمة كا؟ الجدواية عند مستوى الدلالة هءر - ارلا 
قيية كا؟ الجدولية عند مستوى الدلالة ١عر‏ - 4ر١1‏ 


جدول الدراسة الميدانية رقم (08») 
أسباب التردد على السبينها قيما هفى 
متعدد الاجابات » 


لأن الافلام كانت أكثر جودة. 
الوجود فانض من الوقت 

لأن الافلام فى الماضنى كانت بالالوان 
لوجود بعض النجوم المفضلين 

ارتفاع مستوى جمهور الشاهدين 

يسيب جودة فاعات العرض 

عدم عرض الليغزيون للافلام الجيدة 
عدم عرض التليغزيون للافلام الحديدة 
يسبب سهولة المواصلات والانتال 

الأن امعار التذاكر كانت رخيصة 
وجود احدى دور العرض فى الحى 
الوجود اصادقاء من محبى التردد على السينها 


يننا 


جدول الدراسة اكيدانية رقم (04» 
أسباب النردد على دور السينما الآن 
( كن برددوا نادرا واحيانا فى السنوات الخمس الآخيرة » 


٠ متعدد الاجابات‎ ٠ 


"ساب التزدد "لاد 


لآن الطيعريوى لايقدم افلام حيدة 
ن 'لليعريون لايقدم 'اقلاه حديدة 

الأد شاشة السيما فا سحر حاص 

الأنها فرصة للقضاء 'لوقت حارج المرل 


الشاهدة بعت الحو القضليي 
لأن دور العرض فى حالة حيدة 

الأن مستوى جتهور الشاهدين مرتيع 
الوجود أصدقاء من ممى التزدد على السيب 


للف 


جدول الدراسة الميدانية رقم (هه) 
هدى تفضيل المبحوثات لمشاهدة فيلم جيد يتم عرضه 
فى التليفزيون وفى السيتما فى نفس الوقت 
اه متعدد الاجابات » 


جدول الدراسة الميدانية رقم (05) 
سبب تفضيل الفيلم فى التليفزيون 
« متعدد الاجابات » 


ميب تفضيل التيغزيون 


مشاهدة البليغزيون اكثر راحة 
ارتفاع اسعار التذاكر 

عدم وجود دار سينما قريية. 
سوء حالة دور العرض 
اغتفاض مستوى الشاهدين 


جدول الدراسة المبدانية رقم (017) 
سبب تفضيل مشاهدة الفيلم فى السيئما 
« متعدد الاجابات » 


الأد شاشة 'نسيما فا تائيو حص 
الأ مستوى جمهور المشاهدين مرتعع 
الأنها قرصة لقصاء بعص “لوقت حرج 


الآن الوجود بي امتمرحيل شىء منير 


جدول الدراسة الميدانية رقم (08» 
الجوانب الايجابية المفضلة فى الأفلام السينمائية 


لمعالجتها بعص الموضوعات يحراة 
لأن الرقاءة عليها اقل من التليعريود 
الأن الابطال ذائما مى السجوم ر5 
لأنها تعالم موضوعات هامة لايعالحها الطيعريون 
الأنها تصور الواقع 


جدول الدراسة الميدانية رقم (9ه) 
الجوانب السلبية فى الأفلام السينمائية 
« متعند الاجابات » 


الحوانب السلبية 
الأكثار من مشاهد العنف والجرعة 


الاكثار من المشاهد الجنسية 
التعاول للموضوعات اللااخلاقية 


لأنها احيانا لاتصور الواقع. 
لأنها تميل الى امبالغة. 

اميل الى انتاج افلام هابطة. 
الميل الى انتاج افلام تجارية. 


5  اماربلا‎ 


قائمة المراجع العربية والاجنبية 


آولا : المراجع العربية: 


د القرآن الكريم, 

“د صحيح البخارى » بحاشية الستدى ؛ لأبى عبد الله محمد ين اسماعيل 
البخارى , المجلد الثالث , مطيعة دار احياء الكتب العربية » سنة 
النشر لم تذكي ٠‏ 


» ابرايم امام 2 الاعلام الاذاعى والتليفزيونى , دار الفكر العربى‎ - 001١ 
٠ م‎ ١918/6 القاهرة . سنة‎ 

01 ل ابراهيم عئمان , التغيرات فى الأسرة الحضرية فى الأردن » مجلة 
العلوم الاجتماعية , الكويت ٠‏ العدد ؟ . سنة 19453 م ٠‏ 

ل ابراهيم محرم . مقدمة فى الاحصاء التقسى والاجتماعى , دار 
للنشر لم تذكر » سنة 1541م + 

4 ابراعيم محمد يعلوشة . بحث حول الفن الشعبى واثره فى 
التكوين النفسى للطفل ٠‏ الهيئة العامة للاستعلامات , القاهرة , 
سنة لأحكام ٠‏ 

اجلال حلمى . دراسات فى علم الاجتماع الأسرى , الآسرة » 
العمائلة , المجتمع ‏ شركة اخوان 
القامرة ,» سنة 1541 م ٠‏ 


إيق لطباعة الأوفست » 


01 - أجلال هانم محمد خليقة , الصحافة النسائية فى مصر من 1١514٠‏ 
6 »؛ رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة القاهرة » سنة 
لم٠‏ 


فنا 


ا ل احمد يدر . الانصال باتجماهير بين الاعلام والدعاية والسنمية , 
وكلة الطبوعات . الطبعة الاولى . الكويت . ستة 1985 م ٠‏ 

م ل أحمد أبو زيد , البتاء الاجتماعى , مدخل لدراسة المجسمع , 

جزء المانى ‏ الانساق ‏ داز الكابب العربى للطباعة والنسر , 
الفاهرة . سسة /1553 م + 

1 - أحمد بدوتى , فى موكب الشسمسس ٠‏ الجزء الاول قى ناريخ مصر 
العرعونية من هجره الصادق الى آخر الضحى ٠‏ الطبعة الأدل , 
مطيعة البيان العربى ٠‏ الفاهرة , سنة النشر لم تذكر ٠‏ 

٠‏ احمد طه محمد . المرآة المصرية بين الماضى والحاضر , مطبعة دار 
التاليف . القاهرة » سنة 191/9 م ٠‏ 


١‏ - أحمد عامر . المرأة المصرية والمشاركة السياسية ٠‏ مؤتمر حول 
بعض الجوانب الاجتماعية والثقافية للمرأة فى هصر , المطبعة 
العربية الحدية ٠‏ القاهرة . سنة 1856م ٠‏ 

01 أحمد عبد اث , عمل الأطفال , فجاجة الاستغلال الاجتماعى , 

1 مجلة القاهرة . سبتمير سنة 1555 م + 

1١‏ - أحمد محمد سيد الشناوى ٠‏ دور التليفزيون فى النمو الأخلاقى 
والاجتماعى للطفل ‏ دراسة تحليلية ‏ المؤتمر السنوى الأول 
للطفل المصرى . تنشئته ورعايته ‏ مركز دراسات الطفولة , 
جامعة عين شمس ٠‏ سنة 1984م * 


14 ل آرثر نايت , قصة السينما فى العالم » ترجمة سسعد الدين 
توفيق , دار الكاتب المريى للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة » سنة 
الكقلم > 5 

, ؟ مؤتسس الحوار الوطنى‎ ٠٠ أسامة القفاش , الفن الحصرى الى أين‎ - ٠6 
م‎ 1995/5/11 ٠ النقاية العامة للمحمين , القاهرة‎ 
* م‎ 5/4 

١‏ - اسماعيل حسن عبد البارى ٠‏ المرآة والتنمية فى مصر . دار 
المعارف ٠‏ الطبعة الأولى , القامرة » سنة 191/5 م ٠+‏ 
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آما زمر , قريد زمر » الصورة فى عملية الااصال ٠‏ قراضنها 
وتصميمها من أجل التنمية » ترجمة خليل ابراهيم الحماش , 
المنظمة العربية للنربية والنفافة والعلوم , الجهاز العربى لمحو 
الامية وتعليم الكبار , مطبعة سلمى الفتية الحديثة , بغداد , 
اسنة 1984م + 

أوستالد كوله , ولدك : هذا الكائن المجهول ٠‏ ترجمة أمين 
رويحه ٠‏ الطبمة الأولى » دار القلم » بيروت . سنة 19854 م ٠‏ 

بوكانان , وسائل التنمية الاقتصادية » ترجمة محمد فتحى عمر , 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر , القامرة . سئة 1980 م ٠‏ 

تشارلس رايت ٠‏ المنظور الاجتماعى للاتصال الجماهيرى » ترجمة 
محمد فتحى , دار المعارف , القاهرة ٠‏ 1985 م ٠‏ 

جاد طه , معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر » دار الفكر العربى , 
الطبعة الأولى , القامرة , 1546م ٠‏ 

جان الكسان , السينما فى الوطن العربى » سلسلة عالم المعرفة , 
الكويت ٠‏ 1545م ٠‏ 

ج * ج ٠‏ كراوذر » صلة العلم بالمجتمع » ترجمة حسن خطاب , 
سلسلة الالف كتاب , مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة » سنة 


النشير لم تذكن + 
ج ٠‏ دا كيد » كيف يتعلم الكبار » ترجمة أحمد ذكى » المنظمة 


العربية للتربية والثقافة والعلوم , الدوحة , 151 م ٠‏ 

جمال زكى ٠‏ تنظيم وتنمية المجتمع , دار الثقافة والعلوم للطباعة 
والنشر , القاهرة ٠‏ سنة النشر لم تذكر ٠‏ 

جيهان أحمد رشتى ٠‏ الاعلام ونظرياته فى العصر الحديث , دار 
الفكر العريى ٠‏ القامرة , لا1510 م ٠‏ 

جيهان أحمد رشتى ٠‏ الأسس العلمية لنظريات الاعلام » دار الفكر 
العربى القامرة » 151/5 م * 

. حامد عبد السلام زهران ٠‏ علم النفس الاجتماعى » عالم الكتب » 
القاهرة , 191/9 م + 
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حسن شحاته سععان , الموجز فى باريخ الحضارة والقادة , 
مكنيه نهضة مصر . العاعرة 1911 م - 

حكمت العرابى ٠‏ النطريان المعاصرة فى عنم الاجتماع . مطابع 
العرزدق المجاريه , الرياض , 1989م ٠‏ 

رالف ل ٠‏ بينز . ومارى هويجر , مقدمة فى الاتمريولوجيا 
العامة . ترجمه محمد محمد الجوهرى وآخرون ٠‏ دار تهضة مصر 
لنطباعة والنسر . القاهرة , /ا191 م * 

سامية الساعاتى ٠‏ الاخنيار للزواج والتغير الاجتماعى ٠‏ الطبعة 
المانية ٠‏ دار الفكر والشفافة , القامرة , 1915 م ٠‏ 

سامية خضر , دور الآسرة فى التنمية السياسية ٠‏ المؤتمر السنوى 
الول لنطفل المصرى . تنششه ورعايته » مركز دراسات 
الطفولة . جامعة عين شمس ٠‏ القاهرة ٠‏ 14 55 مارس /194م* 


سمير فريد ؛ مستقبل صناعة السينما فى مصر ٠‏ ندوة مستقبل 
السينيا عى مصر , مبنى جريدة الأهرام ١‏ ؟ ‏ 4 أبريل 1555م٠‏ 
سمير نعيم , النظرية فى علم.الاجتماع ٠‏ دار المعارف ٠‏ الطبعة 
الثانية , القاهرة , 151/6 م ٠‏ 


سمير نعيم . أهل مصر , دراسة فى البقاء والاستمرار » 
الطبعة الأولى » مركز أوفست وكمبيوتر المنصورة » 1551 م ٠‏ 
سيد عليوة » استراتيجية الاعلام العربى ٠‏ الهيئة العامة للكتاب , 
القاعرة ٠‏ 191/8 م » 

سيد عويس ٠‏ العوائد النقافية للتنمية الريفية , الندوة الدولية 
عن المرأة الريفية ٠‏ مركز بحوث الشرق الأوسط ٠‏ جاءعة عين 
شمس , القاهرة ١ ٠‏ ب 5 ديسمير ٠198م ٠‏ 


سيمون دى بوقوار ‏ الجنس الآخر , ترجمة لجنة من أسانذة 
الجامعة » منشورات المكتبة الأعلية , الطبعة الخامسة » بيروت , 
كتقلام ٠‏ 
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عبد العزيز نوار ٠‏ المرأة المصرية والسياسة - 


شارل ينلهيم ٠‏ التخطيط والننمية الاقنصادية ٠‏ ترجية محمد 
فمحى عمر ٠‏ مؤسسة قرانكنين للطباعة والنشير , القاهرة . 
مولام 

صلاح أبو سيف ٠‏ 'عقيب على الواقع اللفاقى والسيئنما » ندوة 
مستقيل السسيتما فى مصر , مينى جريدة الأهرام 1٠ ٠‏ - 4 
أبريل 1952 م ٠‏ 

طلال البابا » قضايا التخلف والننبية فى مصر العالم النالث 
٠‏ فى المنيج » دار الطليعة , الطبعة السانية ٠‏ بيروت , 1945م ٠‏ 

عاطف غيث ٠‏ قاموس علم الاجتماع » الهيئة المصرية المامة 
للكتاب , القامرة , 194 , ص 88 ٠‏ 

عادل قورة ومحمد جمال الدين » تشريعات الطفولة فى مصر » حق 
الطفل فى التعليم الالزامى , منظمة الأمم المتحدة للأطفال , 
اليرنسيف ٠‏ القامرة » يونية 1144م ٠‏ 

عبد الباسط عبد المعطى , مدخل فى علم الاجتماع » دار النشي 
لم تذكر , /ا/151ام ٠‏ 

عبد التواب يوسف , بحث حول الحقيقة والخيال عند الاطفال , 
مجلة دراسات وبحوث اذاعية , عدد 7 , القاهرة , السنة لم 


تذكر ٠‏ 
عبد الحكيم عفيفى , الادمان , الزهراء للاعلام العربى , القاهرة , 
للم > 


عبد الرازق جلبى ٠‏ دراسات فى المجتمع واللقاعة والشخصية , 
دار المعرفة الجامعية . الاسكندرية , 19848 م * 


مؤتمر حول بعض الجوانب الاجتماعية والقانونية للمرأة فى 
مصر , المطبعة العربية الحديية , القاهرة » +159 م ٠‏ 

عبد اللطيف محمود محمد ٠‏ جهود محو أمية الأطفال المتسربين 
من التعليم » المجلس القومى للطفولة والأمومة , المشروع التجريبى 
لمحو آمية الاناث » القاهرة , 1951 م * 


١‏ ل عيد المعم محمد حسين حسانين , مدى فاعلية السليفزيون كوسيلة 
اتعليم جماهير! فى المتشئة العلمية للأطفال ٠‏ المؤتمر السنوى 

الاول لنطعن . جامعة عين شمس ٠‏ 51-15 مارس 11848 م - 

1ه ل عز الدين اسماعيل , الفصص الشعيى فى السودان ٠‏ الهيقة 
العامة للكماب , الفامرة , 158/5 م ٠‏ 

66 ال عماف حسمن ١ ١‏ الموسيقية وأعدافها فى الوطن العربى , 
مجلة العن الاذاعى ٠‏ عدد 8 , القاهرة , +198 م ٠‏ 


4 ل على مهمى , وصفوت فرج ٠‏ حوار بين منهجين , مكتية المدبولى , 
القاهرة , 1548م ٠‏ 

هه على فهمى , التشريع والسياسة الاجتماعية دراسة فى الأدوار 
والحدود . المؤتمر السايع للاحصاء والحسابات العلمية والبحوث 
الاجتماعية , القاهرة » مارس 191 م * 

ل على فهمى , جهود محو أمية الاناث فى مصر ٠‏ « قراءة فى 
الادبيات : تساؤلات ومداخل بحثية » المجلس القومى للطفولة 
والامومة . المشروع القرمى لمحو أمية الاناث » ديسمبر 1551م / 
القاهرة 1551م + 


لاه على لطفى , التنمية الاقتصادية , المطبعة الكمالية , القاهرة , 
لاقام > 


4ه عمرو دوارة » مسرح الهواة » رسالة ماجستير غير هنشورة , 
المعهد العالى للفنون المسرحية , القاهرة , 1545م + 


ل غاستون ميلاريه » مدخل الى التربية » ترجمة نسيم نصر, 
منشورات عويدات , بيروت ٠‏ 1585م + 


ل فؤاد محمد شيل , دور مصر فى تكوين الحضارة , الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر , القاهرة ٠ م151١ ٠‏ 


ل فوزية فهيم / التليفزيون فن » سلسلة كتب قرأ , عدد 550 , 
داد المعارف ٠‏ القامرة ٠‏ 1981م ٠‏ 


1 


5 ا فيوليت افؤاد ابراعيم ٠‏ دور برامج المليفزيون فى السسسته 
الاجسماعية للأبناء . المؤتمر الستوى الاول للطمل المصرى , فتسدشه 
ورعايته » مركز دراسان الطفولة , جامعة عين شمس ٠‏ 55-16 
مارس 1988 م + 


7 كارل ماركس ٠‏ الآدب والفن عى الاستراكية , ترجمة عبد المنعم 
الحفتى . مكبة ٠‏ الطبمة النانية , القاهرة ٠‏ /ا1910 م + 

15 كاميليا عبد الفتاح » سيكلوجية المرأة العامئة , الطبعة الأولى , 
مطبعة القاعرة الحديتة , القاهرة ٠‏ 1611م ٠‏ 

- كمال زكى محمود وآخرون ٠‏ الشباب من الطفولة الى الزفاف , 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر , بيروت / 1987م ٠‏ 


7 - كونستاتيتوف ٠‏ دور الافكار التقدمية فى تطوير المجتمع » دار 
دمسق للطباعة والنشر , الطبعة الثانية ١‏ 191/1 م + 


/71 ل محمد الجوهرى وآخرون ٠‏ ميادين علم الاجتماع » دار المعارف » 
القامرة , 151/54 م ٠‏ 

4 - محمد الجوهرى وعبد الله الخريجى ٠‏ متاهج اليحث العلمى ب 
طرق البحث الاجتماعى ‏ الجزء التانى , الطبعة الثانية » دار 
السروق ؛ جدة . ٠198م ٠‏ 

- محمد السيد خيرى , الاحصاء فى البحوث النفسية والتر 
والاجتماعية , دار الفكر العربى ٠‏ الطبعة الثالثة , القاهرة » 
لامقلام > 


١‏ ل محمد الغزالى ( الشميخ محمد الغزالى ) , الاسلام والطاقات 
المعطلة ٠‏ الزيتونة للاعلام والنشر . باتنه , الجزائر ‏ 1984 م * 


١‏ ل محمد سلام زناتى ( مترجم ) شريعة منو » مجلة الدراسات 
القانونية » العدد العاشر , القاهرة , 1941 م + 


1 ل محمد سيد محمد , الاعلام والتنمية , مكتبة كمال الدين » 
القاهرة » ستة 191/4 م ٠‏ 
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محمد عرت عيد الموجود وآخرون ٠‏ الوضع الراهن فى مجال 
المسسيم الايندائى ومحو الأمية فى جمهورية مصر العربية » المركز 
العرمى ليحوث التربية , مكتب اليونسكو الاقليمى للتربية , 
الممرء ٠‏ 1533م + 

محمد على محمد وزملاوه . قراءات معاصرة فى علم الاجسماع , 
الطيعة الانيه . دار الكاب للوزيع . العاهرة ٠‏ 1547م ٠‏ 

محمد مصطعى زيدان , علم النفس الاجتماعى ٠‏ ديران المطبوعات 
الجمعيه . الجرائر العاصمة ٠‏ 1947م ٠‏ 

محمد معوض ء سينما الاطفال فى النليفزيون وعلاقنها بالجانب 
المعرفى والاجتماعى للطعل المصرى ٠‏ المؤتمر السنوى الأول للطفل 
المصرى . تنشئنه ورعاينه ٠‏ مركز دراسات الطفولة , جاممة 
عن سمس ٠.‏ 55-14 مارس إهلة1 م ٠‏ 

محمود أبو النيل ٠‏ علم النفس الاجتماعى » دراسات عربية 
وعالمية ٠‏ الجزء الأول » سلسلة كتب فى علم التفس الاجتماعى , 
مطابع دار الشسعب . القاهرة , 1885م ٠‏ 

محمود عودة . أساليب الاتصال والتغير الاجتماعى » دراسة 
ميدانية فى قرية مصرية ٠‏ دار المعارف بمصر , سنة 151/1 م ٠‏ 

محيى الدين صابر ٠‏ التنمية الاجتماعية » ورقة عمل فى المؤتمر 
الحادى عشر للشئون الاجتماعية والعمل , جامعة الدول العربية , 
القامرة . 1533م ٠‏ 

محيى الدين صابر » التحديات الحضارية لتعليم الكبار , المنظمة 
العربية للتربية والثفافة والعلوم » الجهاز العربى لمحو الآمية 
وتعليم الكبار , /1951 م ٠‏ 

محيى الدين مختار , محاضرات فى علم النفس الاجتماعى » ديوان 
المطبوعات الجامعية » الجزائر » 1991 م ٠‏ 

مصطفى الديوائى وآخرون ٠‏ أطفالنا ومشاكلهم الصحية , دار 
ومكتبة الهلال ٠‏ بيروت ٠‏ 1987 م ٠‏ 
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هصصطفى درويشش , الواقع التقاقى والسينما ٠‏ ندوة مستقبل 

الأهرام . ؟ - 4 أبريل 1195م + 

مصطفى فهمى , سيكلوجية الطفولة والمراعقة , مكتبة مصر ,٠‏ 
العامرة ٠‏ 1318م + 

مصطفى ميهمى . الدوافع النعسية . مكية مصر , القاهرة » 
مسة 1518 م . 

ممدوح الصيرفى . سالم حسن على ميكل ٠‏ تربية الطفل المصرى 
بين همارسات الواقع وطموحات المستقبل , المؤتمر السنرى 
الأول للطفل المصرى ٠‏ مركز دراسات الطفولة » جامعة عين شمس » 
القامرة , 1544م * 

نادية بدراوى وآخرون , الطفل عناية وتربية » مؤسسة عز الدين 
للطباعة والسشر ٠‏ بيروت ٠‏ 1988م * 

نادية جمال الدين ومحمد سعيد هيكل , الاحتياجات التعليمية 
للمرأة الريفية ه بحث حالة بقريتى البراهمة والقلمة مركز قفط 
محافظة قنا » . اليونيسيف , القاهمرة ٠‏ 1985م ٠‏ 

نادية جمال الدين ات الاقتصادية والاجتماعية فى الريف 
المصرى خلال السبعينات واثرها على التعليم » مجلة التربية 
المعاصر . العدد الثانى ٠‏ القاهرة ٠‏ سبتمير 1184م ٠‏ 

نادية رضوان ٠‏ الحمل غير المرغوب فيه مع استخدام وسائل منع 
الحمل ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية الأداب » جامعة 
عين شمس ٠‏ 1981م ٠‏ 

نادية رضوان ٠‏ الشباب المصرى المعاصر وأزمة القيم » دراسة 
عن بوادر ومحاور أزمة الشسبابء المطبعة الفنية الحديثة , 
القامرة , 1155م ٠‏ 3 

نادية شكرى ٠‏ تنظيم الأسرة فى المجتمع المصرى , رسالة دكتوراة 
غير منشورة , كلية الآداب ٠‏ جامعة عين شمس ٠‏ 1934 م ٠‏ 

ناهد رمزى ٠‏ تطور خروج المرأة المصرية الي مجال العبل » المركز 
القرمي للبحوث الاجتماعية والجنائية , القاهرة ,1515م * 


السيسافى ضر نيس جر 


ندا 


4 ل تبي صبحى حنا , المجتمعات الصحراوية فى الوطن العربى , 

ار المارف . العامرة ٠‏ 1585م * 

0 ل تجيب اسكندر ابراهيم , القرار السيامى وحملات محو الامية , 
مؤسر الاسكتدوبة الالت : البرئيسيقك ٠‏ دتسبير 9951م + 


- نوال السمداوى . المرأة والجنس . الانثى هى الاصل ٠‏ المؤسسة 
يروت ٠‏ 1515 م ٠‏ 


العرسة التدراسات والسسر 

1ك هاشم النحاس ٠‏ دور الدولة فى السينما فى ظل التخصيصية , 
ندوة مستقبل السينما فى هصر , عبنى جريدة الأعرام   '٠‏ 4 
ابريل 1954 م * 

هه هاشم بن حامد الرفاعى , نصح العقلاء بما جاء فى تحريم آلات 
الله والغتاء , مكتبة سبل الاسلام . القاهرة ١5٠١ ٠‏ هجر 

- هبة رؤوف عزت ء المرأة والعمل السيامى ؛ رؤية اسلامية » رسالة 
ماجستير غير منضورة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 
حاممة القاهرة ٠‏ 19515 م + 


هبة رؤوف عزت , نحو حركة جديدة لتحرير المرأة » مؤتمر 

الحوار الوطنى , النقابة العامة للمحامين , 5/17 

4/15 م ء القاهرة . 1995م ٠‏ 

, قاموس هصسطلحات الاثنولوجيا والفولكلور‎ ٠ هولتكرانس‎ 7٠ 
ترجمة محمد الجوهرى وحسن الشامى , الطبعة الثانية » دار‎ 
+ العارف + 1177م‎ 

- يوسف القرضاوى , الحلال والحرام فى الاسلام » مكتبة وهبة , 
الطبعة الحادية عشر , القاهرة , /ال1ؤا م ٠‏ 

٠‏ ل يوسف القرضاوى , ملامع المجتمع المسلم , الطبعة الأولى » مكتبة 
وهبة , القاهرة » 1551م ٠‏ 

1 - يوسف مرزوق » مدخل الى علم الاتصال , مكتبة الانجلو المصرية , 
القامرة ٠‏ 1945م ٠‏ 

- يوسف هرزوق , الاذاعات الاقليمية والتنمية : الانجلر المصرية , 
القامرة , +194 ٠‏ 5 


كنذا 


تقارير واحصاءات : 


9 البنك الدولى , تقرير عن التنمية فى العالم 19954 م ٠‏ البنية 
الاساسية من أجل التنمية , مؤشرات النتمية الدولية , مطابع 
الأعرام التجارية . القامرة ٠‏ 1555م + 

٠١‏ - الحقوق “لقانونية للمرأة المصرية بين النظرية والتطبيق » اعداد 
مجموعة من المهتمات يشئون المرأة المصرية » دار النشر لم تذكر , 
موكلام > 


7 الجهاز العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار , الندوة العربية لمناقشة 

وضع مؤشرات الخطة الاعلامية للحملات الوطنية الشاملة 
لحو الآمية , المنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم » الدوحة » 
قطر 1941 م * 

7 الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاحصاء , المؤشرات الاحصائية 
لجمهورية مصر العربية 1961 .191/5 م , القاهرة , 191/5 م ٠‏ 

٠‏ - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاه , الكتاب الاحصائى 
لجمهورية مصر العربية » 15615 (154 م » القاهرة : 1985 م, 

7 الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء , ابعاد قوة العمل فى 
مصر ستة 1911 م , السكان : بحوث ودراسات ٠‏ العدد 58 , 
القاهرة » يوليو سنة 1947 م ٠‏ 

- الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء , الكتاب الاحصائى 
السنوى ١19801‏ 1948 م ؛ القامرة » يونيو 15147 م ٠‏ 

1 - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء , النتائج التفصيلية 
لتعداد 1541 م محافظة القاهرة ‏ القامرة » /1941 م + 

5 9 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ‏ الكتاب الاحصائى 
السنوى 1991 م ء القامرة , 1991م * 

9 الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاحصاءه ٠‏ الكتاب الاحصاثى 
السنوى 1951-1981 م ء القامرة » 1994 م ٠‏ 

9 الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاحصاء: ‏ الكتاب الاحصائى 
الستوى 1901 1994 م القامرة » يونيو 1556 م' 


رنينا 


١17‏ ل المنظمة العربة للتربية والنقاقة والعلوم , الجهاز العربى لمحر 
الآمية وعليم الكبار » الندوة العربية لمتاقسة كيفية وضع 
مؤشرات الخطة الاعلامية لنحملات الوطنية الشاملة لمحو الآمية , 
قطر ٠‏ 1945م ٠‏ 

- اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى » صحة أفضل 
للنساء والاطفال من خلال تنظيم الأسرة ٠‏ تقرير حول المؤتمر 
الدوى المنمقد فى نيروبى , اكتوير 11881 م * 

2 المجالس القومية المتخصصة , تقرير المجلس القومى للتعليم 
والبحث العلمى واللكنولوجيا , التطور البيروقراطى لأجهزة محو 
الأمية فى مصر , الدورة النالثة , اكتوبر ‏ مايو ١91/8‏ م 
لاوا م ؛ القامرة 1511 م » 


7 المجلس القومى للطفرلة والأمومة ٠‏ المؤتمر القرمى الأول للمرأة , 
ملخصات المؤنمر ١‏ 7 - 8 يونية 1554 م + 


7 المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالاشتراك همع 
اليونيسيف , تقرير أعمال اللجنة الوزارية لدراسة ظاهرة عمالة 
الأطفال بجمهورية مصر العربية » 1989 م * 


2 تقويم جامعة القاعرة 1964 م 1964 م , مطبعة جامعة القاهرة , 
القامرة , 15868 م + 

١5‏ ب نقويم جامعة القاهرة 1978 1933 م , الهيثة العامة للكتب 
والاجهزة العلمية » مطبعة جامعة القاهرة , القاهرة » 1559 م ٠‏ 

٠ م‎ 1995/1/1١ جريدة الأعرام‎ ١15 

٠ جريدة الأعرام 1954/9/17 م‎ ١69 


2 مجلس الشسورى » تقرير الخدمات عن السياسة التعليمية , 
القاعرة , سنة 15515 م ٠‏ 


1 مجلة اكتربر » القاهرة ٠‏ 7 قبراير 1554م ٠‏ 


لليدا 


14 


هن 


ين 


لقن 


ردنا 


نذا 


يننا 


مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء ٠‏ مركز 
الدراست بالأعرام ٠‏ ابنجاز نحقق ومسقيل أفضل 1941 
م . القاعرة . 5 سنة 1955م ٠‏ 


مكنب اليونسكو الاقليمى 
محو الأمية فى جميوريه مصر العر 


فى البلاد العربية ٠»‏ مششاريع 
ة . القامرة ٠‏ 1565م ٠‏ 


معهد المخطيط القومى . :قرير المنمية البثيرية 1115 م » مطايع 
الأعرام التجارية , القاهرة ٠‏ 1955 م ٠‏ 


وذارة التربية والتعليم » نشرة الادارة العامة لتعليم الكبار , 
كحكام ٠‏ 


وزادة التربية والتعليم , الادارة العامة لتعليم الكبار » بيان 
احصائى بالموقف التعلبمى لمحو الامية على مستوى الجمهورية لعام 
م . القاهرة ‏ سنة 1545 م ٠‏ 


وزادة التربية والتعليم » نشرة الادارة العامة لتعليم الكبار , 
القامرة , 191 م * 
وذادة التربية والتعليم » الادارة العامة لتعليم الكبار » بيان 


احصائى بالموقف التعليمى لحركة محو الأمية على مستوى 
الجمهورية لعام 195015 19954 م . القاهرة » 1995 م *٠‏ 


وزارة التربية والتعليم » مكتب رئيس الادارة المركزية للتعليم 
الأسامى » نشيرة عامة رقم 4١‏ بتاريخ 195915/5/7 فى شان 
الاستعداد للعام الدراسى 1935/55 م بمراكز وقصول محو 
الآمية وتعليم الكبار , القاعرة , سسنة 1555م ٠‏ 


الدراما ‏ 6/؟ 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


المؤلفات والبحوث والقالات : 

.عمتلغند0 ممتمرمط د ,رطومممائطط عمتسماة ,77 .بع رفمسقق .1 
.1968 ,«معممكة ,سسعطمتاطاط مموجوممم 

-ساتاوة ههه أمعسع«عتطعة غمعفساة ومنا؟ ,.توتصماة ممسطم .2 


.عمة ممتت سالك هذ ممع لاوج ع0 ععكدمه مطل ,ممق 
.1968 ,صم اوصتطمة او 


تلمأاعة ,عمسم اهلعم5 قسة وومامصطة" ,.كعمه" .2 .موللة .3 
.57 ع701 وج71 ,مأكممت وصسسطمع 0‏ 


.قدمتاتدعم امسناتاد5 ,ه غمعسوماءه2 عط" ,.8 عم مومه ,4 
ققة وعنامما - دمتاتسسدم آمعناتامط ,(.8ه) معتكمطة مذ 
مم0 4ه ممعارعة تمسمط عيمة ,طممعم8 م15 ووأوم امسا 
.1915 ,قللنة1 براتعوع8 ,4 .7701 بطءممعمع 1 موت معتصمامر 

كقعع0م2 غ1 ..قهمسمة2 .77 ممصو قسة 1 ممسمط «عاعوماء8 .5 
.1972 ,ممع +71 ,ماغنك مومع اومظ ,عممعساهمة املومة عه 

«تدم0 قصة دمتمام0 عتاطسظ هذ معقمعه ,.لتعمعظ .ممعامممق .6 
-1967 ,1ه +716 بصسهلانسعمالة «عنلامت ,.قه 250 دمت معتصدامر 

-قنلة ,كادم8 ممعتاءط م ,واعلعمة قصه عأنا18 ,.721 .ع«مسملام8 7 
:1964 بقسماعم؟ بعمموز 

#تقط لوط معبقاته تزسماة 830 معمره79 .97 عق .متمتاكم8 8 
1991 ,38 ]2 ,وومامن8 تقلومة 7 مسرم 

.1965 .5ع «216 بمماععتوط ,دمتمنم0 عتاطط ,رن .8 .مقلتك .9 

عةم ناموط لمعناتامط هذ ممع ككلم عمة ,لخ امم ماعط .10 

-تاطيظ 256265 ,قمولغة]1 «ممأمنا80 بأ مومقط 2ه ومعوممط : صملغ 
فنن: اينالا 


كد 


عت ابرعم هسادهة) ]2 ذه مداع لمصاصطة ,.كء ك .4 مطمل .ومواءلن ١‏ 


احءمة 808 وعستاعلنس) ,مسوم عومتممعاط رلتسوط ص 
.1990 ,صمتامجتموعع0 طلتلمع8 لكآ ,طعممعمعم. ععمعلعع ‏ 


سملاتمعهلا عط ,بصمعط ووماممة .له اء عه كاعهة .6و0 
1951 عاتملا 316 ,.م0 


ادتعمة ,1 صطمك معطت 
.1992 ,دمقدم1 


.اده مموه! كمد ععلعلانام1 


منصطء؟ قمة ترعرامطعتزوط ها ,فده نك ,للاتقصمع1 .وممط ٠.‏ 


.1935 ,املا جع]؟ ,برمدوصسم0 قم غامكة بصمعك؟ عدو 


زاتسصدره0 ع ,زاتلمصدمكة لممعاهكلة ,"ا لعصطف .تمتطععطة اك 
عمتحامة مذ طالدعة8 عناطسط عه لم1 عطا قصة ,معاطممع طغتممم 
ده 0ممطععتتلاحا1 36 052 وومنةءعءعممط صذ رمعاطمط عد 

.1988 بورج" بهتلتهسهة ,عمعمعم؟ 


-ساممع. دولاهلسحوط ,دء 18:1 .11 صمف هده 1 انوع ,طعتاضر 
,مءقاعمه'1 مد 'زمصر0© قصة سمتدعع! بأمعصمساحم82 دع 
.1972 


دمتاهئعة/؟ 11/013106 ,.“تعصمه؟ .1.36 قصه 8 متلارطم .طاماعوه 
.ممقدمة ,وعم وعغتعءونمن] موق طسيهن ,طتومم6 ممسسك هذ 
.1916 


معطم قمه ابجع مذ بواتلماعماة تمصع غماة ,طاتقسة .ماهم 
غصامة لخ ,ععمعمعكدمك فممطععطامالا عكد5 عط 6ه دوصتةع عمط هذ 
خمة رومامععمر© 4ه وامدمة سمتامري" مط 6ه جومتاممكة 
هسه ,زأعلومة ممه بواتلتاعه! سمناررج8 عطا هسه ممسامامط0. 

.1988 ,تمصن رمث 


.1948 ,تمقدمة1 ,عوهة ,طعمفعممظ وعمسة ,1 عتعاناه1 


تتطتمسام0 ,معده؟7 مع أهعدة8 عه ععارا5 ععنة .ناه .وعطعما6 ٠.١‏ 


.1966 بلعملا و21 رقعومط واتدمع رونمل 


-لنسمةة طمتسهة1 ,عع«ئمملط سرماء20 صعط؟؟ ..وسام1 .سمسةاه© ٠.‏ 


.192 ,تمقصصآة ردم 


707يع هط ,0ه 250 ,سمناه 196 06 جمدوخاعلط ,./7 عماجو .9008 ١‏ 


يي نا 

عاءتمامملة .8 عمعاعة هذ بأمنمع؟. معكة برط7 ,3 سدتلكذ؟1 .3مم0. 
علخافآ ردمناتقمه"؟ مذ برلنسه8 (.عق) علمتمامطة 8 عسممعل قسم 
.1983 ,دمادم8 ,ترممجسه قصة ممه 


16. 


:.# 


انا 


فننا 


خمة ستتمساة1 «وسطامكط بيمتس امسن طلد ..11 كو .ماصيت ٠.‏ 


بقنلهة ,طحزس"!! لمح صذ بواتتمعماة فلن 6ه دمتاءستصمعاعط 
.1990 2107 بمعنفساك دمت هلسومط 


,لزب ابس«رصطاهة لماعرث لمة أصطلتت ,.زلء) .2.8 .لسمسسمم . 


.1964 مولا ئع]8 ,سهالتمعم]ة 


لتك اك .؛ هنيل لمدمتعه 1م عط ,تصطمل .ئءطمعهم810 ١‏ 


.1978 ,عاعوكآ جك]2 ,صمامما؟؟ أبمطصنظ غلم ,دمت 


م1 ع عط ,كلسزامهد قمة مطوا2 تزعصدة ,11 ممصر .21 


.1955 ,عاعملا بوع21 ,عمعمعاك 2ه 


منسمة! عط كل جلع16]ه عمسم ع1 ,1ل .معممملكة .28 


015 هاء»)12 قصة موعومم2 ع ١.8ه)‏ .797 .تمسدبطك5 هذ ,دتقعكة 
.1965 .ومتمتلا؟ 4ه نراتمءناتمتآ ,دمتكهعتستسدرهت دممكز 


-10ة ,تراءاعمة لهدمتاتقه1 ,ه ومتممدط عط ,.لمتصوط #تعدممة ٠.‏ 


,معان عن موععط ع7 ع1 غممظ علقوتكة عط" وسامتمعة. 
.1964 ,ومتمتللة 


عاسم وماوماء5 صذ عامط لمتومة عتطامق .مماموستا1 ٠.‏ 


:1992 ,دمقدمة .لوط صدجمك1 قصة مول ملاسم رمعثم 
هذ ,عوممك قسة ممفساتائخ 4ه عسطما! عط .3 .77 .عمسو مك 
تروط لعلومة 6ه ادم مم1 ع1 (.قةة) دمدممة قسة برممقشر 

.1969 ,واعه/7 ,مممتققق ,كممكة ومتقهع ,رمام 
كه ترفساك عطا مذ م«ناء مومع ومتوممط .معطم .ممم8 ملز 
منةعلا مدمكذ كه ترفسا5 عط صذ ددتاستتمتممة قسد مثةء]3 ممدلة 
-فتساسصمن ممماا 707 دمتتهكمدمة 18/1 ,ددا همألمك80 قم 

.1916 ,قسماعمظ بطتممعمم دمت 


0 عمسخوا! عطا عوصه© مه غهد عه0! ل ,عمدو ممكة .0م11 ٠.‏ 


,1963 ملآ ,716 ,#ممصعا0 06 معط م16 عط ,رزاءلومع 
5.2 

طالععةة 6ه مهمعللمك ع1 بخامطسعقمعك؟ © قصد بآ .مموعمعية 
اممناء ململ ,معتعكة سم برقسا5 ممم ل ,دمتمتروط عجو 
.1992 ,17 .10 ,ترومادم مسطامة 


معقنمت] عط بمتقمة مذ «سامتعمطء8 واتلناء7 ,2 .عوزمعطشقة ١‏ 


1968 لزلاة ,دعق طمعمه0 بعفمطاءة طمممممم 1"0 جمستمم8 
«دماعابروة ,وأعمة همه عسطلنت ,عماءه عوممع0 .علءمةسكة 
1951 ,لم50 م308 ,1700 رسالم0 - نادم 


عط" هذ كمسعاطممط ,عممععة 04 عمطعصاة مط ,.8 .أعجددد 
.كتنامعم هك1 ,عونء ادام 505 ,دمذاهسهامة1 عأكنادعك5 2ه عذهومة 
1961 


ينك 


31 


32 


34 


36 


ث3 


:1 سحتلاتلا .مسطع0 .38 
1932 ,كاملا 

ممعسمة عه امعاممن عط مد طانملا ,.اأمعلة؟ ,مممسوع ,39 
ذل ممملتيظ .11 علتمه1 ,طاساملا عه عومعللهطه عطا صذ ,راعتممع 
.1993 ,ملآ عها7 ,عادم8 #مطعهة برمقعاطبامط 

مدييع؟1 نمه وجول ءلأنامظ ,سعاسرى لملعمة 156 ,.أمعله1 .مدممصدع ,40 
:170 ,دملدمة ,هآ ,لوط 

01 موعمه ع1 م18 ,يلمك كه وعتمعط؟ ,.غأموله1 .فدمسوط .41 
.1 ,كلعملا ج71 ,عمممعا6 

كه ممتوع 1ذ0 هذ وأمممتصمعاء واتلتيك" ,له اه .38 املاط .42 
.1989 ,36 .70 ,رومامة8 لم8 ,ممنومقة 

ممم ,طعمممومة م056 4 : لدع مع لمعتعم ممم ,36 .وان .43 
.1983 بده ج316 ,77013 قصم 


ع1 عط" ,قدمناة/امصصة 06 «وتكدككا .قة أخاعع13 .معوم13 .44 
,عاه7 بو716 ,معمه1ة 2ه مصمط 


معام + «متغمعه123 لممحرمكده]1 عه لهصحه" ,0 :0 دمساعطم1 .كه 
دمتاممسة8 #«تاسعوسم0 بعممط6 مذ معمرهك1 لممتعمعمم 
.1984 ,28 :]1 ماسم 

دماره هذ ماعمادمه #سققدمء5 قمهة بسمصلط ,8 .ممرع .قله 
«صعوء2 ,4 210 ,17 .أو7؟ ,ترومامم5 لس ,رغتمسصه0 مهمللت/؟ 
+1943 عمط 

,«متتمافسه صذ دمتاععام8 مم77 ,(.68) .6 ,177 .سمسفسسع .45 
.1978 بدمقدمة بممعمط تمع متا عوفقسطسم 

-2616 لعدمناهع 1:8 غد عادمة واومء2 غ1 عسطلة/[ .سسعيطم8 .48 
.1963 ,ممومط وراتمه تمت1 #0مكصماق ,دمتملد 

عس0 كه مكشة عطا صذ دمتعتوكء7 له اه عسطلة؟7 .سسعتطمة ,هه 
.1961 ,تعممط راتس دتمت ل«مكصماى ,معتقلئس 


مم2 عط ,قملعه77 ممتغهء تسسصخدم بومك8 ساطلذ؟1 .سسععطعة ,50 
05 تمت راتدنآ ,صوتاهعتسنتسمم) دعملا 064 هاءه ]18 سه ممم 
.1965 .1184714 ,فمتصئللآة 


-عمة صذ ,عوصمطة قصه صمناه تستاتصصم ,تناطلة19 .تمسقعطءة .51 
عط هذ عوسمطن قسه ددغمتصمم0 (عقء) متسدع8 قسة معد 
.نالمامدمك1 ,عادمظ #مغدع0 غم امم ,معتاصدم0 ومتوماءووط 
.1972 
بدمتعتوعء1 لمدمتتهعمة8 غه عاممة عازمعه هط .سسععطة .52 
.1963 ,واتععجتمتآ قممكصماق 


علط ,ووسرط مممتكزلا ,عسمك لماعك 


لحينا 


ممداط - معنا ععطلت «عسووظ #عتصد6 مممكة .كاءمسعة ٠.‏ 


بعةادهة! - مكف - عسالبت) مممكة عه عممععكدمة - عمتطتليت 
برمصصطء؟ ,لاعطعاءةظ ,أمفط علققتكة عط هذ عمسكلنت 'بعلسروط 
.1985 


ممورم" ,لإأعلعمة قسة ععدعك5 ,مقكة ,له أ ؛#وممتممطع مده 
.1968 ,امع همك ,ومع طقتاطتاط 


خمة برمدعانة : ممامنةة كه ععزه17 للهسة غ15 ,كا .هموطمطه ١‏ 


.1004 ,ممطملررة1 بعوععط براتدء«نمتآ هتممد05 ,دمتاووطفة 


014 ,عمنعنقعاة غه رومامعم8 ,.سصممة؟7 .77 .36.797 تدممية 
5 1951 ,دمقدمة ,دمتامعتاطدط لممنةءكة 


لخ .سممدمتمعط” .6 دللئطعة مه خ ععممه .سمعرمةمعط ١‏ 


,اممظ عاطه]! قم معصصفظ ررومامكمة 6ه رتهدمتاءت سمعومة 
+1908 امك سما 


غمنوط «عطاممة : معمعسة هذ علدت كممكة ,.201 ,عأن19 
ممتسووظ عط ز.ملة) جمءطمعوم قصه عائط/7 .2.16 صذ بعذلا 6ه 
.1957 ..لآ.11 رمعم م16 عط بممتعسة عه كاعم 


تفارير واحصاءات : 


قعغاتسممم بللمدعة قمه واتاناعكمة بأتموع دمغ مومع ١‏ 


ممفاوهة1 مطدكق 156 بعهمعتتمطه طالمعة متاضط ى ,مممدماط 
ب4 «#طصسة سآ نع بقسمارمملة بو«مستالدظ رانم «تملة 
.31983 


وععناوط «متاهعه183 هاعذ عامصسوعم ما موتوعغوما8 كعمتمل1 ٠.‏ 


.1992 بلعملا و1816 ردمتعت1 سموممع همه 


ومطعطامكة قمه فممطفائك ع0 اأعصدم0 لمددتاة21 ,مءمثمنة 
عأفمظ 07"! عسهرجوممط ع«فتههوملامت رمصعهط - عماس 000 
.1993 ,لإمسانآ ملهسع" مذ دمتاهمسق 


.1980 ,عاوم8 عمء7 لاهدنامناها8 ,معقنمل1 


-ترهامسعهنا قهه وغعبروط ممماة ده ععماغق ,صنو2 فعائمت1 ٠.‏ 


2127 ,دمتتممممكمة لقدمة قصة عتستمممم18 عملا دعن بأمعمر 
.1972 اعوط 


بده 


6 


 عوضولا‎ 


اقداء ا > لد 4 هم ب لالد . مه 

نتائج الدراسة الميدانية ٠ ٠‏ - 

مواجع القيسمة يد قد و ا 
الياب الأول 

الآمية فى مصر بين الواقع وبين الامول : 

مقدمة الباب الأول 2-6 ا 

القصل الأول 


ب وتوزيم معدلات الأمية فى مصر 


مراجع الفصل الأول 6 
الفصل الثانى 


اللتفيرات البنائية ونسق التعليم 0 


اتمهيد 

مراجع الفصل الثاني + لاعاماء 
الفصل الثالث 

امية الاناث فى مصر ٠٠‏ الاسباب والجذور 


اتمهيد 5 
مراجع الفصل الشالث ماما عام 
القصل الرايع 

الجهود الحكومية فى مجال ممو الاميبة 


حراجع القصل الرايع ٠ ٠. ٠‏ 5 اه 
الفصل الخامس 
الول ل م عا لو عدا 
مراجع القصل القامس + © + ء 
القصل السادس 


ع٠‏ مستوى الوعى لدى الاناث ٠٠0‏ لماذا 


مرامع التمبل السنادس ع 


للزضوع الباب الثانى 


رؤية واقعية لدور الدراما التلينزيونية 7 تشكيل دعن 
المرأة ‏ الدراسة اليدانية * * 
غافبطة لوقت فاضي اج + 0ه 
القصل السسايع 
الاطار النيجى للدراسة دن 


مراع اسل ساق 2 ب د 


الفصل الثامن 
+ وسائل الاتصال والتنير الاجتماعي 0 


اتمهيد 
مرلمع :العلل كلاق سد تعدا با جعد وا 2 
الفصل القاسيع 
بدور الاعلام فى تشكيل وعى المراة ٠*٠ * ٠‏ * * 
ممع اللأمال قيتع 2 0 زد اج 1 اه 
الفصل العاشي 
. ذهم للرلما اليفزيونية +٠٠‏ ولا للوسلئل الاخرك ١٠ج‏ 
مرا فقس تلقو لفل عد #د 4 1 + 
الفصل الحادى عش 
الدراما التليفزيونية ٠٠0‏ كيف 9٠0‏ 0 + 3 
فراجع القصل المادى عثى + . م 0ه ٠‏ - 
جداول الدراسة اليدانية ٠. ٠ ٠‏ ام م .ام 
قائمة المريجع الحربية والأجنبية ٠‏ 2 
آولا ؛ للرلجع العربية ٠ ٠ . ٠ *٠‏ ها م * 


ثانيا : المراجع المرية ٠‏ 6 م 6 ع هم مام 
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


دقم الايداع بدار ألكتب 1551//4151 
2050-8--01 #977 188317 


تعد هذه الدراسة نتاجا لعداعيات بعض الأحداث والمواقف التى طرات على 
ساحة امجتمع المصرى خلال السدوات القليلة الماضية 

فقد هزتنا جميعا من أعماق أعماقنا؛ أحداث الارهاب والتطرف التي شقت 
طريقها إلى الشارع المصرى؛ وشقت معها قلوبنا نعانى جميعا تزيف اللوعة والألم 
على شهداء الواجب من الشرطة؛ وضحايا الارهاب والتطرف من أبناء الشنعب 

وخيدت على أفكارنا مساءعات هائلة من العساؤلات حول المنعطفات التى 
أدت بفمة من أبناء مصر إلى الانزلاق إلى هاوية التطرف تحت ستار الدين. وامتعلات 
صفحات الجرائد بالتحليلات والمقالات والتعليقات التى أخذت تبش عن جذور 
المشكلة وتحلل مسبباتها وأبعادها بصورة مككنت جماعات المثقفين من ادراك أبعاد 
المشكلة على المستوى الجماهيرى إلى درجة لا بأس بها. كما تم عقد بعض حلقات 
النقاش والبرامج الاذاعية والتليفزيونية لطرح القنضية على المستوى الجماهيرى 

ومن هنا تبدأ الاشكالية المخاصة بدور وسائل الاعلام فى مناقشة الاضنايا 
الليوية والمصيرية فى حياة الجتمع المصرى 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


